
 
مِ  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ

 الْإ
 
 
 

 



مِ  2  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

  

 

 



مِ  3  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

 

 منِْ شُرُورِ أنَفُْسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نحَْمَدُهُ، وَنَسْتعَِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

يَ لَهُ، وَأشَْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِ 

دًا عَبدُْهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأشَْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٿ ٺ  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُْا بعَد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإنَِّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ   ضَلََلَ

 فيِ النَّارِ.

 :ُْا بعَد  أمََّ



مِ  4  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

 

ُ ُالْْنَْبِيَاءُِوَالْْ رْسَليَُُِنِعْمَة 

سَالَةِ فَوْقَ  ةٌ للِْعِبَادِ لََ بُدَّ لَهُمْ منِْهَا، وَحَاجَتُهُمْ إلَِى الرِّ سَالَةُ ضَرُورِيَّ فَالرِّ

.
ٍ
 حَاجَتهِِمْ إلَِى كُلِّ شَيْء

سَالَةُ رُوحُ الْعَالَمِ وَنُ  وحَ وَالرِّ ورُهُ وَحَيَاتُهُ؛ فَأَيُّ صَلََحٍ للِْعَالَمِ إذَِا عَدِمَ الرُّ

 وَالْحَيَاةَ وَالنُّورَ؟!!

عَادَةِ  سَالَةِ، وَلََ سَبيِلَ إلَِى السَّ نْيَا مُظْلمَِةٌ إلََِّ مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ شَمْسُ الرِّ وَالدُّ

ارَيْنِ إلََِّ عَلَى أَيْدِي ا يِّبِ وَالْفَلََحِ فيِ الدَّ سُلِ، وَلََ سَبيِلَ إلَِى مَعْرِفَةِ الطَّ لرُّ

 وَالْخَبيِثِ عَلَى التَّفْصِيلِ إلََِّ منِْ طَرِيقِهِمْ.

وحُ إذَِا عُدِمَتْ فُقِدَتِ الْحَيَاةُ، قَالَ اللَّهُ  ى الُلَّه رِسَالَتَهُ رُوحًا، وَالرُّ لَقَدْ سَمَّ

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿تَعَالَى: 

 .)*(.[52]الشورى: ﴾ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

يَوِيَّةِ » نْ عَادَةِ الدُّ عَهُمْ باِلسَّ بَ رِينَ لمَِنْ أَطَاعَ الَلَّه وَاتَّ سُلَ مُبَشِّ إنَِّ الَلَّه أَرْسَلَ الرُّ

                                                             

يَّةُ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
سْلََمِ سُلُ أَفْضَلُ الْبَشَرِ(، 306)مُحَاضَرَة: « عَقِيدَتُنَا الِْْ : الْْنَْبيَِاءُ وَالرُّ

 م.2021-2-3 |هـ1442منِْ جُمَادَى الْْخِرَة  21الْْرَْبعَِاءُ 



مِ  5  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

ارَيْنِ؛ لئَِلََّ يَكُونَ  ةِ، وَمُنْذِرِينَ مَنْ عَصَى الَلَّه وَخَالَفَهُمْ بشَِقَاوَةِ الدَّ وَالْْخُْرَوِيَّ

 ِ سُلِ فَيَقُولُوا: مَا جَاءَنَا منِْ بَشِيرٍ وَلََ نَذِيرٍ؛ فَقَدْ ل عْدَ الرُّ ةٌ بَ  حُجَّ
ِ
لنَّاسِ عَلَى اللَّه

 جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ.

سُلَ تَتْرَى، يُبَيِّنوُنَ لَهُمْ أَمْرَ دِينهِِمْ،  رْسَالهِِ الرُّ ةٌ لِِْ  حُجَّ
ِ
فَلَمْ يَبْقَ للِْخَلْقِ عَلَى اللَّه

مَرَاضِيَ رَبِّهِمْ وَمَسَاخِطَهُ، وَطُرُقَ الْجَنَّةِ وَطُرُقَ النَّارِ، فَمَنْ كَفَرَ منِهُْمْ بَعْدَ ذَلكَِ وَ 

 فَلََ يَلُومَنَّ إلََِّ نَفْسَهُ.

تهِِ  سُلَ، وَأنَزَْلَ  -تعََالىَ-وَهَذَا مِنْ كَمَالِ عِزَّ وَحِكْمَتهِِ؛ أنَْ أرَْسَلَ إلِيَهِْمُ الرُّ

ينَ  -أيَضًْا-مُ الكُْتبَُ، وَذلَكَِ عَلَيهِْ  مِنْ فضَْلِهِ وَإحِْسَانهِِ؛ حَيثُْ كَانَ النَّاسُ مُضْطرَِّ

كْرُ،  ضْطرَِارَ؛ فلَهَُ الحَْمْدُ وَلهَُ الشُّ
ِ

رُ، فأَزََالَ هَذَا الِ إلِىَ الْأنَبْيِاَءِ أعَْظمََ ضَرُورَةٍ تُقدََّ

هَا باِلتَّوْفيِقِ لسُِلوُكِ طرَيِقِهِمْ؛ إنَِّهُ وَنسَْألَهُُ كَمَا ابتْدََأَ عَلَينْاَ نِ  عمَْتهَُ بإِرِْسَالهِِمْ أنَْ يتُمَِّ

 .(1)«جَوَادٌ كَريِمٌ 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -قَالَ رَبُّناَ 

 .[165]النساء: ﴾ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ

رُونَ مَنْ أَطَاعَ الَلَّه وَاتَّبعََ رِضْ  ﴾ڇ ڇ ڇ﴿» وَانهَُ أيَْ: يُبَشِّ

بَ رُسُلَهُ باِلْعِقَابِ وَالْعَذَابِ،   ڍ ڇ﴿باِلْخَيْرَاتِ، وَيُنذِْرُونَ مَنْ خَالَفَ أمَْرَهُ وَكَذَّ

أَنْزَلَ  -تَعَالَى-أيَْ: إنَِّهُ  ﴾ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

                                                             

 (.234)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



مِ  6  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

ا يَكْرَهُهُ وَيَأبَْاهُ؛ لئَِلََّ كُتُبَهُ وَأرَْسَلَ رُسُلَهُ باِلْبشَِارَةِ وَالنِّذَارَةِ، وَبَيَّنَ مَا يُحِبُّهُ وَيَ   رْضَاهُ ممَِّ

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ﴿يَبقَْى لمُِعْتَذِرٍ عُذْرٌ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

، [134]طه: ﴾ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿وَكَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: 

 .[47]القصص: ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 
ِ
مَ الفَْوَاحِشَ مَا »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه ؛ مِنْ أجَْلِ ذَلكَِ حَرَّ

ِ
لَِ أحََدَ أغَْيرَُ مِنَ الله

؛ مِنْ أجَْلِ ذلَكَِ مَدَحَ نَفْسَهُ، 
ِ
ظهََرَ مِنهَْا وَمَا بطَنََ، وَلَِ أحََدَ أحََبُّ إلِيَهِْ المَْدْحُ مِنَ الله

؛ مِنْ أجَْلِ 
ِ
ريِنَ وَمُنذِْرِينَ  وَلَِ أحََدَ أحََبُّ إلِيَهِْ العْذُْرُ مِنَ الله  «.ذلَكَِ بعََثَ النَّبيِِّينَ مُبَشِّ

 .(2)«1)«مِنْ أجَْلِ ذلَكَِ أرَْسَلَ رُسُلهَُ، وَأنَزَْلَ كُتبَُهُ »وَفيِ لَفْظٍ: 

 ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 .[49-48]الأنعام: ﴾ڱ

مَا أَرْسَلَ بهِِ الْمُرْسَليِنَ؛ أَنَّهُ الْبشَِارَةُ وَالنِّذَارَةُ، وَذَلكَِ  زُبْدَةَ  -تَعَالَى-يَذْكُرُ »

تيِ إذَِا عَمِلَهَا الْعَبْدُ حَصَلَتْ لَهُ  رِ بهِِ، وَالْْعَْمَالِ الَّ رِ وَالْمُبَشَّ مُسْتَلْزِمٌ لبَِيَانِ الْمُبَشِّ

تْ عَلَيْهِ النِّذَارَةُ؛ الْبشَِارَةُ، وَالْمُنذِْرِ وَالْمُنذَْرِ بهِِ، وَالَْْ  تيِ مَنْ عَمِلَهَا حَقَّ عْمَالِ الَّ

                                                             

 .ڤ( من حديث المغيرة بن شعبة 7416أخرجه البخاري ) (1)

 (.423-422/ 2« )تفسير ابن كثير» (2)



مِ  7  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

 ژ﴿إلَِى قسِْمَيْنِ:  -بحَِسْبِ إجَِابَتهِِمْ لدَِعْوَتهِِمْ وَعَدَمهَِا-وَلَكنَِّ النَّاسَ انْقَسَمُوا 

، وَمَلََئكَِتهِِ، وَكُتُبهِِ، وَرُسُلهِِ، وَالْيَوْمِ الْْخِرِ  ﴾ڑ ڑ
ِ
، وَأَصْلَحَ أَيْ: آمَنَ باِللَّه

عَلَى  ﴾ک گ گ گ﴿فيِمَا يُسْتَقْبلَُ  ﴾ک ک ک﴿إيِمَانَهُ وَأَعْمَالَهُ وَنيَِّتَهُ 

 .(1)«مَا مَضَى

 

                                                             

 (.285)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



مِ  8  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

 

ُالْبَشَُِ ُأَفْضَل  ل  س  ُوَالرُّ ُالَْْنْبِيَاء 

 عَلَى سَائرِِ الْبَشَرِ؛ وَ 
ِ
رِ الْمَعْلُومِ: ضَرُورَةُ فَضْلِ الْْنَبْيِاَء لهَِذَا اصْطَفَاهُمُ الُلَّه منَِ الْمُتقََرِّ

 .[124]الأنعام: ﴾ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿لرِِسَالَتهِِ وَتَبلْيِغِ وَحْيهِِ، قَالَ تَعَالَى: 

الْمَعْنىَ: فَأَنَا أَعْلَمُ بمَِوَاضِعِ رِسَالََتيِ، وَمَنْ هُوَ لَهَا أَهْلٌ، » :(1)قَالَ الطَّبَريُِّ 

هَا الْمُشْرِكُونَ أَنْ  سُولِ إلَِى  فَلَيْسَ لَكُمْ أَيُّ نََّ تَخَيُّرَ الرَّ
ِ

تَتَخَيَّرُوا ذَلكَِ عَلَيَّ أَنْتُمْ؛ لْ

 .)*(.«الْمُرْسِلِ دُونَ الْمُرْسَلِ إلَِيْهِ، وَالُلَّه أَعْلَمُ إذَِا أَرْسَلَ رِسَالَةً بمَِوْضِعِ رِسَالََتهِِ 

 ﴾ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿لَقَدْ خَلَقَ الُلَّه الْخَلْقَ وَفَاضَلَ بَيْنهَُمْ 

ةَ، فَجَعَلَهَا مَقَرَّ بَيْتهِِ الْعَتيِقِ الَّذِي مَنْ دَخَلَهُ [68]القصص: ، وَقَدِ اخْتَارَ منِْ أَرْضِهِ مَكَّ

كَانَ آمنِاً، وَجَعَلَ أَفْئدَِةَ النَّاسِ تَهْوِي إلَِيْهِ، وَأَوْجَبَ عَلَى النَّاسِ الْحَجَّ إلَِيْهِ مَنِ 

الحَِةَ فيِهِ اسْتَطَاعَ إلَِيْهِ سَبيِلًَ، وَحَ  مَ صَيْدَهُ وَقَطْعَ شَجَرِهِ، وَجَعَلَ الْْعَْمَالَ الصَّ رَّ

ةً للِْعَذَابِ الْْلَيِمِ   ڦ ڤ ڤ﴿مُضَاعَفَةً، وَجَعَلَ إرَِادَةَ الظُّلْمِ فيِهِ مُسْتَحِقَّ

 .[25]الحج: ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

                                                             

 (.540-539/ 9« )تفسير الطبري» (1)

يَّةُ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
سْلََمِ سُلُ أَفْضَلُ الْبَشَرِ(، 315)مُحَاضَرَة: « عَقِيدَتُنَا الِْْ : الْْنَْبيَِاءُ وَالرُّ

 م.2021-2-4 |هـ1442ى الْْخِرَةِ منِْ جُمَادَ  22الْخَمِيسُ 



مِ  9  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

يَالِ  هُورِ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَمنَِ اللَّ امِ يَوْمَ وَاخْتَارَ منَِ الشُّ ي لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَمنَِ الْْيََّ

امِ الْْسُْبُوعِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَفَاضَلَ الُلَّه بَيْنَ الْمَلََئكَِةِ، فَاخْتَارَ منِْهُمُ  عَرَفَةَ، وَمنِْ أَيَّ

ذِينَ يَحْمِلُونَ رِسَالَتَهُ إلَِى رُسُلهِِ وَأَنْبيَِائهِِ، وَاصْطَ  فَى الُلَّه منِْ بَنيِ آدَمَ الْمَلََئكَِةَ الَّ

سُلُ، وَ   الرُّ
ِ
 ڇ چ چ﴿الْْنَْبيَِاءَ، فَالْْنَْبيَِاءُ أَفْضَلُ الْبَشَرِ، وَأَفْضَلُ الْْنَْبيَِاء

 .[75]الحج: ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ

يقِينَ  دِّ ةُ عَلىَ تَفْضِيلِ الْأنَبْيِاَءِ عَلىَ غَيرْهِِمْ مِنَ الصِّ وَقَدْ أجَْمَعتَِ الْأمَُّ

الحِِينَ، وَيدَُلُّ عَلىَ تَفْضِيلِهِمْ قَوْلهُُ تعََالىَ: هَدَاءِ وَالصَّ  ٺ ڀ﴿ وَالشُّ

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ

 چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڦڄ ڦ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ

 .[86 -83الأنعام:]﴾ ڱ ڳ ڳ ڳ

سُولُ  مْسُ وَلَِ غَرَبتَْ بعَدَْ النَّبيِِّينَ »أَنَّهُ:  صلى الله عليه وسلموَقَدْ أَخْبَرَ الرَّ مَا طلَعََتِ الشَّ

 .(1)«وَالمُْرْسَلِينَ عَلىَ أفَضَْلَ مِنْ أبَيِ بكَْرٍ 

                                                             

(، وابن أبي عاصم في 662و508و135/رقم1«: )فضائل الصحابة»أخرجه أحمد في  (1)

«: فضائل الخلفاء»(، وفي 3/325«: )الحلية»(، وأبو نعيم في 1224/رقم2«: )السنة»

(، 81)رقم«: الرحلة في طلب الحديث»(، والسياق له، والخطيب البغدادي في 9)رقم

-(، وغيرهم، من طرق: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ 1691/رقم2«: )الجامع لْخلَق الراوي»وفي 

رْدَاءِ -وهو عَبْدِ الْمَلكِِ بْنِ عَبدِْ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ  ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبيِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبيِ الدَّ
= 



مِ  10  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

أَنَّ الْْنَْبيَِاءَ وَالْمُرْسَليِنَ أَفْضَلُ الْخَلْقِ، وَأَنَّ أَفْضَلَ رَجُلٍ  وَيؤُْخَذُ مِنَ الحَْدِيثِ: 

دِّ   .ڤيقُ بَعْدَهُمْ أَبُو بَكْرٍ الصِّ

سُولِ  هَذَانِ سَيِّدَا »فيِ أَبيِ بكَْرٍ وَعُمَرَ:  صلى الله عليه وسلموَقَرِيبٌ منِْ هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلُ الرَّ

ليِنَ وَالْْخِريِنَ إلَِِّ النَّبيِِّينَ وَالمُْرْسَلِينَ   .(1)«كُهُولِ أهَْلِ الجَْنَّةِ مِنَ الْأوََّ

عدََاءَ الَّ   ذِينَ أنَعْمََ عَلَيهِْمْ أرَْبعََ مَرَاتبَِ، قَالَ تعََالىَ:وَقَدْ رَتَّبَ اللهُ عِبَادَهُ السُّ

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿

 .[69]النساء: ﴾ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ

هَدَاءُ، ثُمَّ  يقُونَ، ثُمَّ الشُّ دِّ لُ هَذِهِ الْمَرَاتبِِ وَأَعْلََهَا: الْْنَْبيَِاءُ، ثُمَّ الصِّ فَأَوَّ

الحُِونَ، وَقَدْ يَظُنُّ ظَ   الصَّ
ِ
ةً، وَأَنَّ منَِ الْْنَْبيَِاء  انٌّ أَنَّ للِْمُصَادَفَةِ هَاهُنَا مَحلَّ

                                                             
= 

أَتَمْشِي أَمَامَ أَبيِ بَكْرٍ، مَا طَلَعَتِ »قَالَ: وَأَنَا أَمْشِي أَمَامَ أَبيِ بَكْرٍ فَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: رَآنيِ النَّبيُِّ 

مْسُ وَلََ غَرَبَتْ بَعْدَ النَّبيِِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ عَلَى أَحَدٍ أَفْضَلَ مِنْ أَبيِ بَكْرٍ   «.الشَّ

 والحديث في بعض طرق إسناده حسن صحيح.

 3665) ،ڤأخرجه الترمذي: أبواب المناقب: باب مناقب أبي بكر الصديق  (1)

 (، من حديث: 95، )ڤ(، وابن ماجه: المقدمة: فضل أبي بكر الصديق 3666و

 
ِ
  صلى الله عليه وسلمعَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ، قَالَ: كُنتُْ مَعَ رَسُولِ اللَّه

ِ
إذِْ طَلَعَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

لِ : »صلى الله عليه وسلم ينَ وَالْخِريِنَ إلَِِّ النَّبيِِّينَ وَالمُرْسَليِنَ، ياَ هَذَانِ سَيِّدَا كهُُولِ أهَْلِ الجَنَّةِ مِنَ الأوََّ

 «.عَليُِّ لَِ تخُْبرِْهُمَا

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ عَليٍِّ منِْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ. وَفيِ البَابِ عَنْ أَنَسٍ، »قال الترمذي: 

بمثله، وغيرهم من  ڤجحيفة  ، قلت: ورواه أيضا ابن ماجه من حديث: أبي«وَابْنِ عَبَّاسٍ 

 (.824رقم /2«: )السلسلة الصحيحة»، وصححه الْلباني في ڤالصحابة 



مِ  11  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

! وَلَكنَِّ الَلَّه الْعَليِمَ الْحَكيِمَ الْخَبيِرَ  مَنْ أَصَابَتْهُ 
ِ
هَا، وَمَعَاذَ اللَّه ةُ وَهُوَ لََ يَسْتَحِقُّ النُّبُوَّ

 ارَ منِْهُمْ وَاصْطَفَى الْْفَْضَلَ الْْكَْمَلَ، نَظَرَ فيِ مَعَادِنِ الْعِبَادِ وَقُلُوبهِِمْ، وَاخْتَ 

 .[124]الأنعام: ﴾ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿وَالُلَّه تَعَالَى يَقُولُ: 

سَالَةُ إلََِّ للِْمُسْتَعِدِّ لَهَا  ةُ وَالرِّ  وَعِلْمَهُ قَاضِيَانِ بأَِلََّ تُمْنَحَ النُّبُوَّ
ِ
إنَِّ حِكْمَةَ اللَّه

سُلِ رَأَيْتَهُمْ أَبَرَّ النَّاسِ وَالْقَادرِِ عَلَى حَمْلهَِا،   وَالرُّ
ِ
لْتَ فيِ سِيرَةِ الْْنَْبيَِاء وَإذَِا تَأَمَّ

لًَ، وَأرََقَّهُمْ طبَِاعًا، فَلََ  هُمْ تَحَمُّ قُلُوبًا، وَأَعْمَقَهُمْ عِلْمًا، وَأَحْضَرَهُمْ بَدِيهَةً، وَأَشَدَّ

اءَ وَحْيهِِ، وَالْعَاملِيِنَ عَلَى إقَِامَةِ دِينهِِ، فَهُمُ عَجَبَ أَنْ يَخْتَارَهُمُ الُلَّه ليَِكُونُوا أُمَنَ 

تيِ تَعْجِزُ النُّفُوسُ عَنْ أَنْ تَبْلُغَ مَدَاهَا امقَِةُ الَّ  .)*(.الْقِمَمُ السَّ

 

                                                             

يَّةُ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
سْلََمِ سُلُ أَفْضَلُ الْبَشَرِ(، 513)مُحَاضَرَة: « عَقِيدَتُنَا الِْْ : الْْنَْبيَِاءُ وَالرُّ

ثْنَيْنِ 
ِ

 م.2021-2-22 |هـ1442منِْ رَجَبٍ  10الَ



مِ  12  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

 

مُْ ُإرِْسَالِِِ لُِوَغَايَة  س  ُالرُّ ُوَظِيفَة 

سُلَ لغَِايةٍَ عَظيِمَةٍ وَحِكْ  لقَدَْ بعََثَ اللهُ  مَةٍ جَلِيلةٍَ، وَجَعَلَ لهَُمْ الرُّ

 وَظَائفَِ، وَمِنْ تلِْكَ الوَْظاَئفِِ مَا يلَِي:

، -سُبْحَانهَُ -* أنََّ اللهَ جَعلَهَُمْ وَسَائطَِ بيَنْهَُ وَبيَنَْ عِبَادِهِ؛ لتِعَْريِفِهِمْ بهِِ 

هُمْ، فَاتِ وَهَذِهِ الْوَظيِفَ  وَلتِعَرْيِفِهِمْ مَا ينَفَْعهُُمْ، وَمَا يضَُرُّ نُ إثِْبَاتَ الصِّ ةُ تَتَضَمَّ

هَا  تيِ قَصَّ  فيِ أَوْليَِائهِِ وَأَعْدَائهِِ، وَهِيَ الْقِصَصُ الَّ
ِ
امِ اللَّه وَالتَّوْحِيدَ وَالْقَدَرَ، وَذِكْرَ أَيَّ

تيِ ضَرَبَهَا لَهُمْ   .(1)عَلَى عِبَادهِِ، وَالْْمَْثَالُ الَّ

لهَِا إذِْ عَلَى » قَالَ ابنُْ أبَيِ العِْزِّ: هَا منِْ أَوَّ سَالةِ كُلِّ هَذِهِ الْمَعْرِفَةِ تُبْنىَ مَطَالبُِ الرِّ

 .(2)«إلَِى آخِرِهَا

 بذِِكْرِ شَريِعَتهِِ 
ِ
سُلِ تعَرْيِفُ العِْبَادِ الطَّريِقَ المُْوصِلَ إلِىَ الله * مِنْ وَظَائفِِ الرُّ

نُ تَفْصِيلَ  ،-سُبْحَانهَُ - بَاحَةَ،  وَهَذِهِ الْوَظيِفَةُ تَتضََمَّ رَائعِِ، وَالْْمَْرَ وَالنَّهْيَ وَالِْْ الشَّ

 وَبَيَانَ مَا يُحِبُّهُ الُلَّه وَمَا يَكْرَهُهُ.

                                                             

 (.64/ 2) «:لوامع الأنوار» (1)

 (.6/ 1) «:شرح الطحاوية» (2)



مِ  13  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

،
ِ
وَهَذِهِ  * وَمِنْ وَظَائفِِهِمْ: تعَرْيِفُ العِْبَادِ بحَِالهِِمْ بعَدَْ الوُْصُولِ إلِىَ الله

يمَانَ باِلْيَوْمِ الْْخِ  نُ الِْْ  رِ، وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ.الْوَظيِفَةُ تَتَضَمَّ

وعَلَى هَذِهِ الْْصُُولِ الثَّلََثَةِ مَدَارُ الْخَلْقِ وَالْْمَْرِ، » :$قَالَ شَيخُْ الِْْسْلََمِ 

عَادَةُ وَالْفَلََحُ مَوْقُوفَةٌ عَلَيْهِ، وَلََ سَبيِلَ إلَِى مَعْرِفَتهَِا إلََِّ منِْ جِهَةِ  سُلِ؛ فَإنَِّ  وَالسَّ الرُّ

رُورَةِ  الْعَقْلَ لََ يَهْتَدِي إلَِى تَفَاصِيلهَِا وَمَعْرِفَةِ حَقَائقِِهَا، وَإنِْ كَانَ قَدْ يُدْرِكُ وَجْهَ الضَّ

إلَِيْهَا منِْ حَيْثُ الْجُمْلَةِ، كَالْمَرِيضِ الَّذِي يُدْرِكُ وَجْهَ الْحَاجَةِ إلَِى الطِّبِّ وَمَنْ 

 عَلَيْهِ، وَحَاجَةُ الْعَبْدِ إلَِى يُدَاوِيهِ، 
ِ
وَاء وَلََ يَهْتَدِي إلَِى تَفَاصِيلِ الْمَرَضِ، وَتَنْزِيلِ الدَّ

رُ بعَِدَمِ  ؛ فَإنَِّ آخِرَ مَا يُقَدَّ سَالَةِ أَعْظَمُ بكَِثيِرٍ منِْ حَاجَةِ الْمَرِيضِ إلَِى الطِّبِّ الرِّ

ا إذَِا بيِبِ مَوْتُ الْْبَْدَانِ، أَمَّ سَالَةِ وَحَيَاتُهَا مَاتَ قَلْبُهُ  الطَّ لَمْ يَحْصُلْ للِْعَبْدِ نُورُ الرِّ

 .(1)«مَوْتًا لََ تُرْجَى الْحَيَاةُ مَعَهُ أَبَدًا، أَوْ شَقِيَ شَقَاوَةً لََ سَعَادَةَ مَعَهَا أَبَدًا

تيِ أرُْ  ةُ فيِ بَيَانِ الْغَايَةِ وَالْوَظَائفِِ الَّ ا هَذِهِ الْْصُُولُ الْعَامَّ سُلُ، وَممَِّ سِلَ بهَِا الرُّ

رِينَ لمَِنْ أَطَاعَهُمْ باِلْجِناَنِ،  سُلَ مُبَشِّ يَدْخُلُ فيِ تلِْكَ الْْصُُولِ أَنَّ الَلَّه بَعَثَ الرُّ

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿مُنذِْرِينَ لمَِنْ خَالَفَهُمْ باِلْعَذَابِ وَالْوَبَالِ، قَالَ تَعَالَى: 

 .[74]يونس: ﴾ڻ ڻ ڻ

 ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ لىَ:وَقَالَ تعَاَ

 .[48]الأنعام: ﴾گ گ گ ک ک ک

                                                             

 (.65 - 64/ 2) «:لوامع الأنوار»(، و97 - 96/ 19) «:مجموع الفتاوى» (1)



مِ  14  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

 ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ: 

 .[9]الأحقاف: ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

ةِ، قَالَ تعََالىَ: كَذَلكَِ بعََثهَُمُ اللهُ   لقِطَعِْ العْذُْرِ وَإقَِامَةِ الحُْجَّ

 ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿

 .[165]النساء: ﴾ک ڑ

 ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[109]المائدة: ﴾ٿ ٿ ٺ

الْمُرْسَليِنَ لقَِطْعِ الْْعَْذَارِ وَإقَِامَةِ الْحُجَجِ؛ وَلئَِلََّ يَهْلكَِ  فَبَعَثَ الُلَّه 

 إلََِّ هَالكٌِ 
ِ
 .)*(.بَعْدُ عَلَى اللَّه

 

                                                             

: بَاب: 11)مُحَاضَرَة: « شَرْحُ الْجَوْهَرَةِ الْفَرِيدَةِ فيِ تَحْقِيقِ الْعَقِيدَةِ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

يمَانُ  سُلِ  الِْْ  م.2016-8-31 |هـ1437منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  28(، الْْرَْبعَِاءُ ۏباِلرُّ



مِ  15  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

ُالْْنَْبِيَاءُِ ُعِصْمَة 

سُلُ بَشَرٌ مَخْلُوقُونَ يُوحَى إلَِيْهِمْ، وَلَيسَْ لَهُمْ منِْ خَصَائصِِ ا لْْنَْبيَِاءُ وَالرُّ

بُوبيَِّةِ وَالْْلُُوهِيَّةِ شَيْءٌ، وَتَلْحَقُهُمْ خَصَائصُِ الْبَشَرِيَّةِ منَِ الْمَرَضِ وَالنَّوْمِ،  الرُّ

عَامِ وَالشَّ  رَابِ وَغَيْرِ ذَلكَِ، وَقَدْ وَصَفَهُمُ الُلَّه تَعَالَى وَالْمَوْتِ، وَالْحَاجَةِ إلَِى الطَّ

 عَلَيْهِمْ، فَقَالَ تَعَالَى فيِ نُوحٍ 
ِ
ةِ لَهُ فيِ أَعْلَى مَقَامَاتهَِا، وَفيِ سِيَاقِ الثَّنَاء يَّ

باِلْعُبُودِ

 .[3]الْسراء: ﴾ڇ ڇ چ چ چ﴿: ڠ

دٍ   ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿ :صلى الله عليه وسلموَقَالَ فيِ مُحَمَّ

 .[1]الفرقان: ﴾ۇٴ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ وَقَالَ فيِ إبِرَْاهِيمَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ:

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 .[47-45]ص: ﴾ڍ ڇ ڇ

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿ :ڠوَقَالَ فيِ عِيسَى ابنِْ مَرْيمََ 

 .[59]الزخرف: ﴾ئى ئى

كْتسَِابِ وَالْمُ 
ِ

 لََ تَأْتيِ باِلَ
ِ
سَالَةُ اصْطفَِاءٌ منَِ اللَّه سُلُ خَيْرُ وَالرِّ جَاهَدَةِ، وَالرُّ

ةُ عَلَى أَنَّ الْْنَْبيَِاءَ وَالْمُرْسَليِنَ  الْبَشَرِ، وَصَفْوَتُهُمْ وَخُلََصَتُهُمْ، وَقَدِ اتَّفَقَتِ الْْمَُّ



مِ  16  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

سَالَةِ، وَفيِمَا يُبَلِّغُونَ بهِِ عَنْ رَبِّهِمْ   لِ الرِّ ، فَلََ يُنقِْصُونَ مَعْصُومُونَ فيِ تَحَمُّ

ا أَوْحَاهُ الُلَّه إلَِيْهِمْ، وَلََ يَنْسَوْنَ شَيْئًا منِْ ذَلكَِ إلََِّ مَا كَانَ قَدْ نُسِخَ.شَيْئً   ا ممَِّ

دٍ  لَ الُلَّه لنِبَيِِّهِ مُحَمَّ ا أَوْحَى إلَِيْهِ إلََِّ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ تَكَفَّ بأَِنْ يُقْرِئَهُ، فَلََ يَنسَْى شَيْئًا ممَِّ

 ﴾ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿: يُنْسِيَهُ إيَِّاهُ، قَالَ  شَيْئًا أَرَادَ الُلَّه أَنْ 

 .[7-6]الأعلى:

سُلُ كَذَلكَِ مَعْصُومُونَ فيِ التَّبْليِغِ، فَلََ يَكْتُمُونَ شَيْئًا منَِ الْوَحْيِ؛ ذَلكَِ  وَالرُّ

هِمْ، قَالَ تَعَالَى: سُلُ يَسْتَحِيلُ ذَلكَِ فيِ حَقِّ  ڈ ڎ ڎ﴿ أَنَّ الْكتِْمَانَ خِيَانَةٌ، وَالرُّ

 .[46-44]الحاقة: ﴾گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

ةُ فَلََ تُناَفيِ الْعِصْمَةَ؛ فَإبِْرَاهِيمُ  يَّةُ الْبَشَرِيَّ ا الْْعَْرَاضُ الْجِبلِِّ أَوْجَسَ فيِ  ڠأَمَّ

مَهُ  عَامِ الَّذِي قَدَّ لَهُمْ، وَلَمْ يَكُنْ  نَفْسِهِ خِيفَةً عِندَْمَا رَأَى أَيْدِيَ ضَيْفِهِ لََ تَمْتَدُّ إلَِى الطَّ

هُ  ڠيَعْلَمُ أَنَّهُمْ مَلََئكَِةٌ، وَمُوسَى  غَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا، وَأَخَذَ برَِأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّ

إلَِيْهِ، وَأَلْقَى الْْلَْوَاحَ وَفيِ نُسْخَتهَِا هُدًى عِندَْمَا عَادَ إلَِى قَوْمهِِ بَعْدَ أَنْ تَمَّ ميِقَاتُ رَبِّهِ 

 دَهُمْ يَعْبُدُونَ الْعِجْلَ.فَوَجَ 

سُولِ  فيِ غَيْرِ الْبَلََغِ، وَفيِ غَيْرِ أُمُورِ التَّشْرِيعِ، كَمَا  صلى الله عليه وسلموَمنِْ ذَلكَِ: نسِْيَانُ الرَّ

حَ  صلى الله عليه وسلمفيِ حَدِيثِ ذيِ الْيَدَيْنِ عِندَْمَا سَهَا  لََة؛ِ بَلْ قَدْ صَرَّ   صلى الله عليه وسلمفيِ الصَّ
ِ
بطُِرُوء

إنَِّمَا أنَاَ بشََرٌ أنَسَْى كَمَا تنَسَْوْنَ، فَإذِاَ نسَِيتُ »الْبَشَرِ، فَقَالَ:  النِّسْيَانِ عَلَيْهِ كَعَادَةِ 

 .)*(.. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1)«فذََكِّرُونيِ

                                                             

 .ڤ( من حديث عبد اللَّه بن مسعود 572(، ومسلم )401أخرجه البخاري ) (1)

سْلََميَِّةُ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( سُ 331)مُحَاضَرَة: « عَقِيدَتُنَا الِْْ لِ، : حَقِيقَةُ الْْنَْبيَِاءِ وَالرُّ
= 



مِ  17  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

أَرْسَلَ رُسُلَهُ يُبَلِّغُونَ النَّاسَ شَرْعَهُ وَوَحْيَهُ، فَلََ مَعْرِفَةَ للِنَّاسِ  إنَِّ الَلَّه 

 إلََِّ 
ِ
  بشَِرْعِ اللَّه

ِ
سُلِ، فَلَوْ لَمْ يَكُونُوا مَعْصُوميِنَ فيِمَا يُبَلِّغُونَهُ عَنِ اللَّه -عَنْ طَرِيقِ الرُّ

جْمَاعَ  -تَعَالَى ةُ الِْْ ينِ أَمْرُهُ، وَقَدْ حَكَى الْْئَمَِّ ، وَلَمَا اسْتَقَامَ للِدِّ
ِ
لَمَا عُرِفَ شَرْعُ اللَّه

سُلِ فيِ التَّبْليِغِ.  عَلَى عِصْمَةِ الرُّ

 لعَِبْدِهِ منَِ الْوُقُوعِ فيِمَا يَسُوؤُهُ. مَعْنىَ العِْصْمَةِ:
ِ
 حِفْظُ اللَّه

تهِِمْ؛ منَِ الْكَذِبِ،  سُلُ مَعْصُومُونَ منِْ كُلِّ مَا يَقْدَحُ فيِ نُبُوَّ وَالْْنَْبيَِاءُ وَالرُّ

جْمَاعِ.منَِ الْكُفْرِ وَ  -أَيْضًا-وَالْخِيَانةَِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ، وَمَعْصُومُونَ  رْكِ وَالْكَبَائرِِ باِلِْْ  الشِّ

رْكِ: قَوْلُهُ تَعَالَى:  ا يَشْهَدُ لعِِصْمَتهِِمْ منَِ الْكُفْرِ وَالشِّ  ٻ ٱ﴿وَممَِّ

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 .[6-1]الكافرون: ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

ورَةُ الْكَرِيمَةُ جَاءَتْ بنِفَْيِ عِ    صلى الله عليه وسلمبَادَةِ النَّبيِِّ فَهَذِهِ السُّ
ِ
رْكِ باِللَّه للِْْصَْنَامِ وَالشِّ

 فيِ الْمَاضِي وَالْحَالِ وَالْمُسْتَقْبَلِ.

رْكِ قَوْلهُُ   فيِ سُورَةِ الْأنَعَْامِ: -تعََالىَ-وَلَِ يشُْكلُِ عَلىَ عِصْمَتهِِمْ مِنَ الشِّ

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿

 .[88]الأنعام: ﴾ۇ

                                                             
= 

يمَانُ بهِِمْ(، الْْحََدُ  نهُُ الِْْ -2-7 |هـ1442منِْ جُمَادَى الْْخِرَة  25وَعِصْمَتُهُمْ، وَمَا يَتَضَمَّ

 م.2021



مِ  18  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے﴿ قَوْلهُُ تعَاَلىَ: وَكَذَلكَِ  

 .[65]الزمر: ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

 تَعَالَى فيِ هَاتَيْنِ  ۏلََ يُشْكلُِ عَلَى عِصْمَتهِِمْ 
ِ
رْكِ قَوْلُ اللَّه منَِ الشِّ

بيَِ  رَ وُجُودُهُ منَِ الْْنَْ رْكَ لَوْ قُدِّ  الْْيَتَيْنِ؛ فَهَاتَانِ الْْيَتَانِ فيِ بَيَانِ أَنَّ الشِّ
ِ
مَعَ أَنَّ -اء

نعٌِ  رْكَ منِْهُمْ مُمْتَ ؛ لَكَانَ ذَلكَِ مُسْتَلْزِمًا لحُِبُوطِ عَمَلهِِمْ، وَهَذَا إنَِّمَا هُوَ -الشِّ

رْكِ وَخُطُورَتهِِ  يَانِ عِظَمِ الشِّ  .)*(.لبَِ

 

                                                             

سْلََميَِّةُ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( : عِصْمَةُ الْْنَْبيَِاءِ فيِ التَّبْلِيغِ(، 318)مُحَاضَرَة: « عَقِيدَتُنَا الِْْ

بْتُ   م.2021-2-6 |هـ1442جُمَادَى الْْخِرَة  منِْ  24السَّ



مِ  19  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

لُِ س  ُۏمِنُْخَصَائِصُِالرُّ

سُلُ  دوُا بهَِا عَنْ سَائرِِ البَْشَرِ، وَهِيَ:بأِمُُورٍ تَفَ  -تعََالىَ-مَيَّزَهُمُ اللهُ  ۏالرُّ  رَّ

 ثج تي تمتى تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي﴿قَالَ تَعَالَى:  * الوَْحْيُ،

 .[110]الكهف: ﴾سح سج خم خح خج حم حج جم جح ثي ثى ثم

رْعِ.  وَالْمُرَادُ باِلْوَحْيِ شَرْعًا: الْمُرَادُ باِلْشَّ

نقِْيطيُِّ  مَةُ الشِّ فيِ هَذِهِ الْْيَةِ  صلى الله عليه وسلمنَبيَِّهُ  -تَعَالَى- أَمَرَ اللَّهُ » :(1)$قَالَ العَْلََّ

الْكَرِيمَةِ أَنْ يَقُولَ للِنَّاسِ: إنَِّمَا أَنَا بَشَرٌ مثِْلُكُمْ أَيْ لََ أَقُولُ لَكُمْ: إنِِّي مَلَكٌ وَلََ غَيْرُ 

نيِ بمَِا  بَشَرٍ، بَلْ أَنَا بَشَرٌ مثِْلُكُمْ، أَيْ بَشَرٌ منِْ جِنسِْ الْبَشَرِ، إلََِّ أَنَّ اللَّهَ  لَنيِ وَخَصَّ فَضَّ

                                                             

يْخُ  (1) نقِْيطيُِّ ثُمَّ  هُوَ الشَّ دِ الْمُخْتَارِ الشِّ دُ الْْمَيِِنُ بْنُ مُحَمَّ رُ الْكَبيِرُ: مُحَمَّ مَةُ الْمُفَسِّ الْعَلََّ

، صَاحِبُ  يُّ
نْيَا عَامِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وُلدَِ بشِِنقِْيطَ منِْ أَعْمَالِ مُورِيتَا« أَضْوَاءِ الْبَيَانِ »الْمَكِّ

غَةِ  وَثَلََثِمِائَةٍ وَأَلْفٍ، فَنشََأَ فيِ بَيْتِ أَخْوَالهِِ وَكَانَ بَيْتُ عِلْمٍ، حَتَّى إنَِّهُ أَخَذَ الْْدََبَ وَعُلُومَ اللُّ

ةَ فَدَرَسَ ذُو سُرْعَةٍ فيِ التَّحْصِيلِ، ثُمَّ ارْتَحَلَ إلَِى مَ  $عَلَى يَدِ زَوْجِ خَالهِِ، وَكَانَ  كَّ

سَ فيِهَا، وَبهَِا تُوفِّيَ  ةِ سَنَة ثَلََثٍ  $وَدَرَّ ضُحَى يَومِ الْخَمِيسِ سَبْعَةَ عَشَرَ منِْ ذِي الْحِجَّ

 وَتسِْعِينَ وَثَلََثِمِائَةٍ وَأَلْفٍ.

 (.280/ 1) «:المعجم الجامع في تراجم المعاصرين»انظر: 



مِ  20  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

 .(1)«أَوْحَى إلَِيَّ منِْ تَوْحِيدِهِ وَشَرْعِهِ  

 النَّبيِِّينَ وَالمُْرْسَلِينَ بخَِصَائصَِ أوُلَِهَا: التَّوْحِيدُ. * فخََصَّ اللهُ 

 : العِْصْمَةُ.-أيَضًْا-* وَمِنَ الخَْصَائصِِ 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 .[137-136]البقرة: ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ کگ ک ک

سُلُ، فَلَوْ لَمْ يَكُونُوا  فَأَوْجَبَ الُلَّه  يمَانَ بكُِلِّ مَا جَاءَ بهِِ الرُّ الِْْ

 مَعْصُوميِنَ لَمَا أَوْجَبَ الُلَّه ذَلكَِ، وَلَمْ يُنَازِعْ أَحَدٌ منَِ 
ِ
الْمُسْلمِِينَ فيِ عِصْمَةِ الْْنَْبيَِاء

 
ِ
 .فيِمَا يُبَلِّغُونَهُ عَنِ اللَّه

 عَلَيْهِمْ -الْْنَْبيَِاءُ » قَالَ شَيخُْ الِْْسْلََمِ:
ِ
مَعْصُومُونَ فيِمَا يُخْبرُِونَ  -صَلَوَاتُ اللَّه

 
ِ
ةِ ، وَفيِ تَبْليِغِ رِسَالََتهِِ باِتِّفَاقِ ا-سُبْحَانَهُ -بهِِ عَنِ اللَّه  .(2)«لْْمََّ

هِمْ: تَناَمُ أعَْينُهُُمْ وَلَِ تنَاَمُ قُلوُبهُُمْ.  * وَمِنْ خَوَاصِّ

 
ِ
أَخْرَجَهُ « ياَ عَائشَِةُ إنَِّ عَينْيََّ تنَاَمَانِ وَلَِ ينَاَمُ قَلبْيِ: »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

حِيحِ »الْبُخَارِيُّ فيِ   .(3)«الصَّ

                                                             

 (.252/ 4) «:أضواء البيان» (1)

 (.289/ 10) «:ع الفتاوىمجمو» (2)

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (3) دِ: بَابُ قِيَامِ النَّبيِِّ  «:الصَّ ، رقم 33/ 3...، )صلى الله عليه وسلمكِتَابُ التَّهَجُّ

حِيحِ »(، وَمُسْلِمٌ فيِ 1147 يْلِ، وَعَدَدِ  «:الصَّ كِتَابُ صَلََةِ الْمُسَافرِِينَ: بَابُ صَلََةِ اللَّ
= 



مِ  21  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

منِْ مَسْجِدِ  صلى الله عليه وسلمثُ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ باِلنَّبيِِّ يُحَدِّ  ڤوَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 

 جَاءَهُ ثَلََثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوْحَى إلَِيْهِ وَهُوَ نَائمٌِ فيِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.»الْكَعْبَةِ، قَالَ: 

هُمْ هُوَ؟ لُهُمْ: أَيُّ  فَقَالَ أَوَّ

 فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ: هُوَ خَيْرُهُمْ.

 آخِرُهُمْ: خُذُوا خَيْرَكُمْ، فَكَانَتْ تلِْكَ. وَقَالَ 

نَائمَِةٌ عَيْنَاهُ وَلََ  صلى الله عليه وسلمفَلَمْ يَرَهُمْ حَتَّى جَاءُوا لَيْلَةً أُخْرَى فيِمَا يَرَى قَلْبُهُ، وَالنَّبيُِّ 

امُ أعَْينُهُْم، وَلَِ وَكَذَلكَِ الْأنَبْيِاَءُ يكَُونوُنَ، وَكَذَلكَِ الْأنَبْيِاَءُ تَنَ يَنَامُ قَلْبُهُ، يَقُولُ: 

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ «. تَناَمُ قُلوُبهُُمْ   .(1)«الصَّ

: تَناَمُ أَعْيُنهُُمْ وَلََ تَنَامُ قُلُوبُهُمْ، وَلذَِلكَِ كَانتَْ  ۏالْْنَْبيَِاءُ » قَالَ ابنُْ عَبْدِ البَْرِّ

 وَحْيًا
ِ
 »ذَكَرَهُ فيِ «. رُؤْيَا الْْنَْبيَِاء

ِ
 «.سْتذِْكَارِ الَ

َنَّ الَْْنْبِيَاءَ » وَقَالَ: ِ
وَلهَِذَا وَالُلَّه أَعْلَمُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رُؤْيَا الْْنَبياء وَحْيٌ؛ لْ

طَ  يُفَارِقُونَ سَائرَِ الْبَشَرِ فيِ نَوْمِ الْقَلْبِ، وَيُسَاوُونَهُمْ فيِ نَوْمِ الْعَيْنِ، وَلَوْ تَسَلَّ

مْ كَمَا يَصْنَعُ بغَِيْرِهِمْ لَمْ تَكُنْ رُؤْيَاهُمْ إِلََّ كَرُؤْيَا مَنْ سِوَاهُمْ، النَّوْمُ عَلَى قُلُوبهِِ 

هُمْ بهِِ  هُمُ الُلَّه منِْ فَضْلهِِ بمَِا شَاءَ أَنْ يَخُصَّ  .(2)«وَقَدْ خَصَّ

                                                             
= 

 (.738، رقم 509/ 1...، )صلى الله عليه وسلم رَكَعَاتِ النَّبيِِّ 

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1) تَنَامُ عَيْنهُُ وَلََ يَناَمُ  صلى الله عليه وسلمكِتَابُ المَنَاقبِِ: بَابُ كَانَ النَّبيُِّ  «:الصَّ

فْظُ لَهُ،  (،3570، رقم 579/ 6قَلْبُهُ، ) حِيحِ »وَمُسْلِمٌ فيِ وَاللَّ يمَانِ: بَابُ «: الصَّ كِتَابُ الِْْ

 
ِ
سْرَاءِ برَِسُولِ اللَّه  (.162، رقم 145/ 1...، )صلى الله عليه وسلمالِْْ

سْتذِْكَارُ » (2)
ِ

 (.101/ 2و 75/ 1) «:الِ



مِ  22  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

يهِ؛ : أنََّ النَّبيَِّ يدُْفَنُ فيِ المَْكَانِ الَّذِي قُبضَِ فِ -أيَضًْا-* وَمِنْ خَصَائصِِهِمْ  

 »قَالَتْ:  ڤفَعَنْ عَائشَِةَ 
ِ
ا قُبضَِ رَسُولُ اللَّه  اخْتَلَفُوا فيِ دَفْنهِِ؛ فَقَالَ  صلى الله عليه وسلملَمَّ

  ڤأَبُو بَكْرٍ 
ِ
مَا قَبَضَ اللهُ نبَيًِّا »شَيْئًا مَا نَسِيتُهُ، قَالَ:  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ منِْ رَسُولِ اللَّه

، ادْفنُِوهُ فيِ مَوْضِعِ فرَِاشِهِ فَدَفَنُوهُ فيِ «يهِ إلَِِّ فيِ المَْوْضِعِ الَّذِي يحُِبُّ أنَْ يدُْفَنَ فِ 

 .(1)«صلى الله عليه وسلممَوْضِعِ فرَِاشِهِ 

حَابَةُ لَمْ يَكُونُوا صلى الله عليه وسلمفَهَذِهِ خَصِيصَةٌ للِنَّبيِِّ  ، وَكَذَلكَِ الْْنَْبيَِاءُ؛ وَلهَِذَا فَالصَّ

لَمْ  صلى الله عليه وسلمالْبَقِيعِ، بَلْ إنَِّ النَّبيَِّ يَدْفنِوُنَ مَوْتَاهُمْ فيِ الْبُيُوتِ، بَلْ كَانُوا يَدْفنُِونَهُمْ فيِ 

فْنَ فيِ الْبُيُوتِ لََ يَجُوزُ.  يَدْفنِْ أَحَدًا فيِ بَيْتهِِ، وَهَذَا فيِهِ دَلََلَةٌ عَلَى أَنَّ الدَّ

نْياَ وَالْْخِرَةِ عِندَْ المَْرَضِ؛  * مِنْ خَصَائصِِ الْأنَبْيِاَءِ أنََّ النَّبيَِّ يخَُيَّرُ بيَنَْ الدُّ

  ڤعَنْ عَائشَِةَ فَ 
ِ
مَا مِنْ نبَيٍِّ يمَْرَضُ إلَِِّ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

نْياَ وَالْْخِرَةِ   .(2)أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ «. خُيِّرَ بيَنَْ الدُّ

لََمُ -* وَمِنْ خَصَائصِِهِمْ  لََةُ وَالسَّ : أنََّ الْأرَْضَ لَِ تأَكُْلُ -عَلَيهِْمُ الصَّ

إنَِّ مِنْ أفَضَْلِ أيََّامِكُمْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ النَّبيُِّ  ڤفَعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ  جْسَادَهُمْ؛أَ 

لََةِ فيِهِ، فَإنَِّ صَلََتَكُمْ مَعرُْوضَةٌ عَليََّ   «.يوَْمَ الجُْمُعةَِ، فأَكَْثرُِوا عَليََّ مِنَ الصَّ

                                                             

/ 3..، )صلى الله عليه وسلمأَبْوَابُ الْجَنَائِزِ: بَابُ مَا جَاءَ فيِ دَفْنِ النَّبيِِّ  «:الجَْامِعِ »أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ  (1)

 (.1018، رقم 329

 (.174)ص  «:أحكام الجنائز»ني في والحديث صححه بشواهده الْلبا

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (2) ، 136/ 8..، )صلى الله عليه وسلمكِتَابُ المَغَازِي: بَابُ مَرَضِ النَّبيِِّ «: الصَّ

فْظُ لَهُ، وَمُسْلِمٌ فيِ 4586، رقم 255/ 8( و )4435رقم  حِيحِ »(، وَاللَّ كِتَابُ  «:الصَّ

حَابَةِ: بَابٌ فِ   (.2444، رقم 1893/ 4، )ڤي فَضْلِ عَائشَِةَ فَضَائلِِ الصَّ



مِ  23  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

! وَكَيْفَ تُ » قَالَ: فَقَالوُا:
ِ
قَالَ: -عْرَضُ صَلََتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ يَا رَسُولَ اللَّه

 «.بَليِتَ؟ -يَقُولُونَ 

مَ عَلىَ الْأرَْضِ أنَْ تأَكُْلَ أجَْسَادَ الْأنَبْيِاَءِ »قَالَ:   .(1)«صلى الله عليه وسلمإنَِّ اللهَ حَرَّ

وا بهَِا دُونَ سَائرِِ الْبَشَرِ. تيِ اخْتُصُّ  الَّ
ِ
 فَهَذِهِ بَعْضُ خَصَائصِِ الْْنَْبيَِاء

دٍ  ِّناَ مُحَمَّ ا خَصَائصُِ نبَيِ ا: صلى الله عليه وسلموَأمََّ  فهَِيَ كَثيِرَةٌ جِدًّ

،
ِ
سُلَ بَعْضَهُمْ  * فهَُوَ أفَضَْلُ الْأنَبْيِاَءِ، وَأرَْفعَهَُمْ مَكَانةًَ عِندَْ الله لَ الرُّ وَالُلَّه فَضَّ

 ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿عَلَى بَعْضٍ، 

 .[253]البقرة: ﴾ٺٺ

 .[55]الْسراء: ﴾ۓۓ ے ے ھ ھ ھ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

دًا  سُلِ نَبيَِّنَا مُحَمَّ  وَالرُّ
ِ
، وَقَدْ جَاءَ فيِ حَدِيثِ صلى الله عليه وسلمجَعَلَ الُلَّه أَفْضَلَ الْْنَْبيَِاء

فَاعَةِ أَنَّ النَّبيَِّ   .(2)وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. أنَاَ سَيِّدُ النَّاسِ يوَْمَ القِْياَمَةِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالشَّ

                                                             

لََةِ: بَابُ فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، «: السُننَِ »أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ  (1) كِتَابُ الصَّ

لََةِ عَلَى كِتَابُ الْجُمُعَةِ: إكِْثَارُ الصَّ  «:المُْجْتبََى»(، وَالنَّسَائيُِّ فيِ 1047، رقم 275/ 1)

ننَِ »(، وَابْنُ مَاجَهْ فيِ 1374، رقم 92 - 91/ 3يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ) صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  كِتَابُ  «:السُّ

لََةِ: بَابٌ فيِ فَضْلِ الْجُمُعَةِ، )  (.1085، رقم 345/ 1إقَِامَةِ الصَّ

 (.696، رقم 436/ 1) «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

حِيحِ »خْرَجَهُ الْبخَُارِيُّ فيِ أَ  (2)  تَعَالَى:  «:الصَّ
ِ
ڇ   ڇ  ﴿كتَِابُ أَحَادِيثِ الْنَْبيَِاءِ: بَابُ قَوْلِ اللَّه

حِيحِ »(، وَمُسْلِمٌ فيِ 3340، رقم 371/ 6، )﴾...ڍ  ڍ   ڌ يمَانِ: بَابُ «: الصَّ كتَِابُ الِْْ

 .ڤ(، من حديث: أبَيِ هُرَيْرَةَ 194، رقم 184/ 1أَدْنىَ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنزِْلَةً فيِهَا، )



مِ  24  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

دٍ » :(1)نُ خُثيَمٍْ قَالَ رَبيِعُ بْ   لُ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ لُ  صلى الله عليه وسلملََ نُفَضِّ أَحَدًا، وَلََ نُفَضِّ

 أَحَدًا
ِ
 .(2)«عَلَى إبِْرَاهِيمَ خَليِلِ اللَّه

: ، وَسَيِّدُ الْمُرْسَليِنَ » وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ
ِ
، وَإمَِامُ الْْتَْقِيَاء

ِ
 .(3)«وَأَنَّهُ خَاتَمُ الْْنَْبيَِاء

:وَقَالَ الْْ  يُّ فَ نَبيَِّهُ  -جَلَّ ذِكْرُهُ -أَنَّ الَلَّه  -رَحِمَنَا الُلَّه وَإيَِّاكُمْ -اعْلَمُوا » جُرِّ شَرَّ

فَةِ، وَأَقَامَهُ فيِ  رَفِ، وَنَعَتُه بأَِحْسَنِ النَّعْتِ، وَوَصَفَهُ بأَِجْمَلِ الصِّ دًا بأَِعْلَى الشَّ مُحَمَّ

تَبِ   .(4)«أَعْلَى الرُّ

: وَقَالَ ابنُْ أبَىِ نََّا لََ يُمْكنُِنَا أَنْ نَعْلَمَ  صلى الله عليه وسلموَإنَِّمَا أَخْبَرَ » العِْزِّ
ِ

أَنَّهُ سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ، لْ

 
ِ
، كَمَا أَخْبَرَنَا هُوَ -تَعَالَى-إلََِّ بخَِبَرِهِ؛ إذِْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ يُخْبرُِنَا بعَِظيِمِ قَدْرِهِ عِندَْ اللَّه

 قَ 
ِ
 .(5)«بْلَهُ صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ بفَِضَائلِِ الْْنَْبيَِاء

                                                             

بيِْعُ بنُ خُثَيْمِ بنِ عَائذٍِ أَبُو يَزِيْدَ الثَّوْرِيُّ  هُوَ أَحَدُ الْعَْلََمِ  (1) اهِدُ العَابدُِ الِْمَامُ: الرَّ القُدْوَةُ الزَّ

، أَدْرَكَ زَمَانَ النَّبيِِّ  يَا أَبَا يَزِيْدَ، لَوْ : »ڤمَسْعُوْدٍ  قَالَ لَهُ ابْنُ  وَأَرْسَلَ عَنهُْ، صلى الله عليه وسلمالكُوْفيُِّ

 
ِ
، وَكَانَ يُعَدُّ منِْ عُقَلََءِ «لْحََبَّكَ، وَمَا رَأَيْتُكَ إلََِّ ذَكَرْتُ المُخْبِتِيْنَ  صلى الله عليه وسلمرَآكَ رَسُوْلُ اللَّه

جَالِ، تُوُفِّيَ سَنةََ خَمْسٍ وَسِتِّيْنَ.  الرِّ

 (.95، ترجمة 258/ 4) «:السير»انظر: 

(، واللفظ له، والحارث 31797، رقم 326/ 6) «:المصنف»بي شيبة في أخرجه ابن أ (2)

دُ بنُ مُسَرْهَدٍ كما 937، رقم 873/ 2) «:المسند»ابن أبي أسامة كما في زوائد  (، وَمُسَدَّ

 (، بإسناد صحيح.3854، رقم 654/ 16) «:المطالب العالية»في 

 (.157 - 156/ 1) «:الشرح»مع  «العقيدة الطحاوية» (3)

 (1386/ 3) «:الشريعة» (4)

 (.163/ 1)«: شرح الطحاوية» (5)



مِ  25  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

، وَقَدْ بَعَثَهُ الُلَّه تَعَالَى إلَِى  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ 
ِ
 وَأَرْفَعُهُمْ مَكَانَةً عِندَْ اللَّه

ِ
أَفْضَلُ الْْنَْبيَِاء

نْسِ.  الثَّقَلَيْنِ الْجِنِّ وَالِْْ

ةٌ، صلى الله عليه وسلم* رِسَالةَُ النَّبيِِّ  عُمُومَانِ  صلى الله عليه وسلم، وَلرَِسَالَتهِِ صلى الله عليه وسلمهِ وَهَذَا منِْ خَصَائصِِ  عَامَّ

قُ إلَِيْهِمَا تَخْصِيصٌ؛ عُمُومٌ باِلنِّسْبَةِ لمَِنْ أُرْسِلَ إلَِيْهِمْ، فَتَعُمُّ كُلَّ أَحَدٍ،  لََ يَتَطَرَّ

ينِ وَفُرُوعِهِ، فَلََ يَخْ  رُجُ وَعُمُومٌ باِلنِّسْبةَِ إلَِى كُلِّ مَا يَحْتَاجُ الثَّقَلََنِ منِْ أُصُولِ الدِّ

تيِ تَحْتَاجُ إلَِيْهِ  أَحَدٌ منَِ الْمُكَلَّفِينَ عَنْ رِسَالَتهِِ، وَلََ يَخْرُجُ نَوْعٌ منِْ أنَْوَاعِ الْحَقِّ الَّ

ا جَاءَ بهِِ:  ةُ، عَمَّ  ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿الْْمََّ

 .[28]سبأ: ﴾ۓ ۓ ے ے ھ

الَ تَعَالىَ:  ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ قَ

 .[158]الأعراف:

، إنِِّي » ثيِرٍ:قَالَ ابنُْ كَ  هَذَا خِطَابٌ للِْْحَْمَرِ وَالْْسَْوَدِ وَالْعَرَبيِِّ وَالْعَجَمِيِّ

 إلَِيْكُمْ جَمِيعًا، أَيْ: جَمِيعَكُمْ، وَهَذَا منِْ شَرَفهِِ وَعَظَمَتهِِ أَنَّهُ خَاتَمُ النَّبيِِّينَ 
ِ
رَسُولُ اللَّه

ةً   .(1)«وَمَبْعُوثٌ إلَِى النَّاسِ كَافَّ

دٌ » يخُْ الِْْسْلََمِ:وَقَالَ شَ   .(2)«مَبْعُوثٌ إلَِى الثَّقَلَيْنِ باِتِّفَاقِ الْمُسْلمِِينَ  صلى الله عليه وسلموَمُحَمَّ

قَْوَامهِِمْ.
ِ

ةٌ لْ  فَرِسَالَتُهُمْ خَاصَّ
ِ
ا غَيْرُهُ منَِ الْْنَْبيَِاء  وَأَمَّ

                                                             

 (.489/ 3) «:تفسير القرآن العظيم» (1)

 (.303/ 11) «:مجموع الفتاوى» (2)



مِ  26  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

حِيحَيْنِ »كَمَا ثَبَتَ فيِ  صلى الله عليه وسلم قَالَ النَّبيُِّ   لنَّبيُِّ وَكَانَ ا: »ڤعَنْ جَابرٍِ « الصَّ

ةً  ةً، وَبعُِثتُْ إلِىَ النَّاسِ عَامَّ  .(1)«يبُْعَثُ إلِىَ قَوْمِهِ خَاصَّ

 ٻ ٱ﴿كَمَا وَرَدَ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى:  ،-أيَضًْا-إلِىَ الجِْنِّ  صلى الله عليه وسلموَبعَْثتَهُُ * 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 .[32-29]الأحقاف: ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ ک ک

دًا » :$قَالَ ابنُْ القْيَِّمِ  بُعِثَ إلَِى  صلى الله عليه وسلمفَأَجْمَعَ الْمُسْلمُِونَ عَلَى أَنَّ مُحَمَّ

نْسِ  نْسِ، وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْجِنِّ طَاعَتُهُ كَمَا يَجِبُ عَلَى الِْْ  .(2)«الْجِنِّ وَالِْْ

دًا  وَقَدْ خَصَّ اللهُ  فَاعَةِ العظُمَْى يوَْمَ القِْياَمَةِ. صلى الله عليه وسلمنبَيَِّهُ مُحَمَّ  باِلشَّ

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: » :ڤقَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ 

فَاعَةِ »، قَالَ: [79]الْسراء: ﴾ڈ  .(3)«المَْقَامُ المَْحْمُودُ مَقاَمُ الشَّ

                                                             

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1) مِ: ) «:الصَّ (، 335، رقم 436 – 435/ 1كِتَابُ التَّيَمُّ

فْظُ لَهُ، وَمُسْلِمٌ فيِ  (، 521، رقم 371 - 370/ 1كِتَابُ الْمَسَاجِدِ: ) «:حِيحِ الصَّ »وَاللَّ

 .ڤمنِْ حَدِيثِ: جَابرِِ 

 (.417)ص  «:طريق الهجرتين» (2)

/ 6) «:التَّفْسِيرِ »(، وابن أبي حاتم فيِ 144/ 15) «:جامع البيان»الطبري في  أخرجه (3)

«: الشريعة»(، والْجري في 462، رقم 726/ 2) «:التوحيد»(، وابن خزيمة في 1766
= 



مِ  27  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

: وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَ  فَاعَةِ يوَْمَ القِْياَمَةِ »صْرِيُّ  .(1)«المَْقاَمُ المَْحْمُودُ مَقاَمُ الشَّ

دًا  ا خَصَّ اللهُ بهِِ نبَيَِّناَ مُحَمَّ سُلِ صلى الله عليه وسلم* وَمِمَّ : أنََّ اللهَ أخََذَ المِْيثاَقَ عَلىَ الرُّ

 ڱ ڱ ڱ﴿قَالَ تَعَالَى:  هُ،ليَؤُْمِننَُّ بهِِ وَليَنَصُْرُنَّ  صلى الله عليه وسلمجَمِيعًا أنََّهُ إذِاَ خَرَجَ النَّبيُِّ 

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 ۆ ۇۆ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ

 .[81]آل عمران: ﴾ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

يُّ  دِّ نبَيًِّا قَطُّ مِنْ لدَُنْ نوُحٍ إلَِِّ أخََذَ مِيثاَقهَُ  لمَْ يبَْعَثِ اللهُ : »(2)قَالَ السُّ

دٍ، وَليَنَصُْرَنَّهُ  ، وَإلَِِّ أخََذَ عَلىَ قَوْمِهِ أنَْ يؤُْمِنوُا بهِِ  ليَؤُْمِننََّ بمُِحَمَّ إنِْ خَرَجَ وَهُوَ حَيٌّ

 .(3)«وَليَنَصُرُنَّهُ إنِْ خَرَجَ وَهُمْ أحَْياَءٌ 

دٍ  أحََلَّ لهَُ الغَْناَئمَِ،  -تعَاَلىَ-: أنََّ اللهَ صلى الله عليه وسلم* وَمِنْ خَصَائصِِ نبَيِِّناَ مُحَمَّ

عْبِ مَسِيرَةَ  فَعَنْ جَابرِِ بْنِ شَهْرٍ، وَجَعَلَ الْأرَْضَ لهَُ مَسْجِدًا وَطهَُورًا؛ وَنصََرَهُ باِلرُّ

 
ِ
 ڤعَبْدِ اللَّه

ِ
 أعُْطيِتُ خَمْسًا لمَْ يعُطْهََنَّ أحََدٌ : »صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

                                                             
= 

(. 12474، رقم 62 – 61/ 12) «:الكبير»(، والطبراني في 1100، رقم 1612/ 4)

 والْثر صحيح بمجموع طرقه.

 (، بإسناد صحيح.144/ 15) «:جامع البيان»أخرجه الطبري في  (1)

حْمَنِ، ابْنِ أَبيِ كَرِيْمَةَ  هُوَ  (2) رُ: إسِْمَاعِيْلُ بنُ عَبْدِ الرَّ دٍ الحِجَازِيُّ ثُمَّ الِْمَامُ المُفَسِّ ، أَبُو مُحَمَّ

، يُّ دِّ  مَاتَ فيِ سَنةَِ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ وَمائَةٍ. الكُوْفيُِّ الْعَْوَرُ السُّ

 (.124، ترجمة 264/ 5) «:السير»انظر: 

/ 2) «:التَّفْسِيرِ »(، وابن أبي حاتم فيِ 332/ 3) «:جامع البيان»أخرجه الطبري في  (3)

 (.3761، رقم 694



مِ  28  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

عْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ ليِ الْأرَْضُ   مَسْجِدًا  مِنَ الْأنَبْيِاَءِ قَبْلِي؛ نصُْرتُِ باِلرُّ

، وَأحُِلَّتْ ليِ الغْنَاَئمُِ، وَكَانَ  لََةُ فلَْيصَُلِّ تيِ أدَرَْكَتهُْ الصَّ وَطهَُورًا، فأَيََّمَا رَجُلٍ مِنْ أمَُّ

فَاعَةَ  ةً، وَبعُِثتُْ إلِىَ النَّاسِ كَافَّةً، وَأعُْطيِتُ الشَّ «. النَّبيُِّ يبُْعَثُ إلِىَ قَوْمِهِ خَاصَّ

 .(1)«صَحِيحِهِ »ارِيُّ فيِ أَخْرَجَهُ الْبُخَ 

وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَقْتَضِي أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ منَِ الْخَمْسِ » وَقَالَ الحَْافظُِ:

حََدٍ قَبْلَهُ، وَهُوَ كَذَلكَِ 
ِ

 .(2)«الْمَذْكُورَاتِ لَمْ تَكُنْ لْ

 قَبْليِ.لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ منَِ الْْنَْبِ  صلى الله عليه وسلموَهَذَا ظَاهِرُ نَصِّ النَّبيِِّ 
ِ
 يَاء

ةَ لَهَا نَصِيبٌ  ةِ الْمَرْحُومَةِ أَنَّ هَذِهِ الْْمََّ وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ منِْ هَذِهِ الْْمََّ

سُولُ  تيِ خُصَّ بهَِا الرَّ  ، لَقَدْ نَصَرَ الُلَّه صلى الله عليه وسلممنِْ أَمْثَالِ هَذِهِ الْْمَُورِ الَّ

عْبِ فِ   الرُّ
ِ
عْبِ.. بإِلِْقَاء  إيَِّاهُمْ، كَمَا كَانَ الْيَهُودُ فيِ باِلرُّ

ي أَعْدَائهِِ إذَِا سَمِعُوا بقَِصْدِهِ

ا عَلمُِوا بقُِدُومِ الْمَأْمُونِ  دٌ : »صلى الله عليه وسلمخَيْبَرَ يَقُولُونَ لَمَّ دٌ وَالخَْمِيسُ، مُحَمَّ مُحَمَّ

مِنْ صِغَارِهِمْ وَالخَْمِيسُ، وَتدََافعَوُا إلِىَ حُصُونهِِمْ فأَغَْلَقوُهَا، وَمَنْ تخََلَّفَ 

، وَتَرَكُوا كَثيِرًا منِْ أَمْوَلهِمْ خَارِجَ الْحُصُونِ، بمَِا أَلْقَى الُلَّه بهِِمْ (3)«وَنسَِائهِِمْ ترََكُوهُ 

عْبِ فيِ قُلُوبهِِمْ.  منَِ الرُّ

                                                             

 تقدم تخريجه في الصحيحين. (1)

 (.436/ 1) «:فتح الباري» (2)

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (3) مَاءِ، ) «:الصَّ / 2كِتَابُ الْذََانِ: بَابُ مَا يُحْقَنُ باِلْذََانِ منَِ الدِّ

حِيحِ »(، وَمُسْلِمٌ فيِ 610، رقم 90 – 89 ةِ إعِْتَاقهِِ أَمَتَهُ، كِتَابُ النِّكَاحِ: بَابُ فَضِيلَ  «:الصَّ

جُهَا، )  .ڤ(، من حديث: أَنَسٍ 1365، رقم 1044 – 1043/ 2ثُمَّ يَتَزَوَّ



مِ  29  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

ةُ إذَِا سَارَتْ عَلَى قَدَمَيْهِ، وَالْتَزَمَتْ سُنَّتَهُ وَهَدْيَهُ؛ نَصَرَهَا اللَّهُ    فَالْْمََّ

حًا بهِِ فيِ  عْبِ، وَجَعَلَ لَهَا منِْ هَذَا نَصِيًبا، وَهَابَتْهَا الْْمََمُ، وَقَدْ جَاءَ ذَلكَِ مُصَرَّ باِلرُّ

وَليَنَزِْعَنَّ اللهُ الهَْيبَْةَ مِنكُْمْ مِنْ قُلوُبِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم؛ فَإنَِّ النَّبيَِّ ڤحَدِيثِ ثَوْبَانَ 

 «.ي قُلوُبكُِمُ الوَْهْنَ أعَْدَائكُِمْ، وَليَقَذِْفنََّ فِ 

؟»قَالَ: 
ِ
 «.وَمَا الْوَهْنُ يَا رَسُولَ اللَّه

نيْاَ وَكَرَاهِيةَُ المَْوْتِ »قَالَ:   .(1)«حُبُّ الدُّ

هْبَةَ مِنكُْمْ مِنْ قلُوُبِ أعَْدَائكُِمْ : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ  دَليِلٌ عَلَى أنََّهُ فيِ «. وَليَنَزِْعَنَّ اللهُ الرَّ

ةِ فيِ قُلُوبِ غَيْرِ حَالَةِ الْ  هْبةََ منِْ هَذِهِ الْْمََّ ةُ يَجْعَلُ الُلَّه الرَّ غُثَائيَِّةِ الَّتيِ تَكُونُ فيِهَا الْْمََّ

 
ِ
هْبةََ قَدِ نُزِعَتْ منِْ قُلُوبِ أَعْدَاء أَعْدَائهَِا، وَالْوَاقعُِ خَيْرُ شَاهِدٍ؛ فَإنَِّ هَذِهِ الْهَيْبةََ وَالرَّ

ةِ، فَسَحَقُوهَا، ةِ قُلُوبِ كَثيِرٍ منِْ  الْْمََّ وا بهَِا، وَأَخَذُوا بأَِزِمَّ يُرِيدُونَ مَحْقَهَا، وَاسْتَخَفُّ

 أبَْناَئهَِا، وَوَظَّفُوهُمْ لحَِرْبهَِا، وَللِْحَمْلِ عَلَى عَقِيدَتهَِا وَديِنهَِا، وَلخِِيَانةَِ أَبْناَئهَِا، إلَِى غَيْرِ 

لُ بهِِ الْكَلََ  ا لََ يُطَوَّ نََّهُ ظَاهِرٌ مَعْرُوفٌ.ذَلكَِ ممَِّ
ِ

نََّهُ وَاضِحٌ مَكْشُوفٌ، ولْ
ِ

 مُ لْ

 
ِ
  ڤفَعَنْ أَبىِ هُرَيْرَةَ  جَوَامِعَ الكَْلِمِ؛ صلى الله عليه وسلم* وَأعُْطيَِ رَسُولُ الله

ِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّه

، وَأعُْطيِتُ جَوَامِعَ الكَْلِمِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم لْتُ عَلىَ الْأنَبْيِاَءِ بسِِتٍّ .ثُمَّ ذَكَرَ  (2)«فضُِّ  هُنَّ

                                                             

سْلََمِ،  «:السُننَِ »أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ  (1) كِتَابُ الْمَلََحِمِ: بَابٌ فيِ تَدَاعِي الْْمَُمِ عَلَى الِْْ

 (.4297، رقم 111/ 4)

 (.958، رقم 647/ 2) «:الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (2) نُصِرْتُ : »صلى الله عليه وسلمكِتَابُ الجِهَادِ: بَابُ قَوْلِ النَّبيِِّ  «:الصَّ

عْبِ... حِيحِ »(، وَمُسْلمٌِ فيِ 2977، رقم 128/ 6، )«باِلرُّ / 1كِتَابُ الْمَسَاجِدِ: ) «:الصَّ
= 



مِ  30  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

 : هْريُِّ الَ ابنُْ شِهَابٍ الزُّ وَبَلَغَنيِ أَنَّ جَوَامعَِ الْكَلِمِ أَنَّ الَلَّه يَجْمَعُ الْْمَُورَ » قَ

تيِ كَانَتْ تُكْتَبُ فيِ الْكُتُبِ قَبْلَهُ فيِ الْْمَْرِ الْوَاحِدِ وَالْْمََرَيْنِ أَوْ نَحْوِ  الْكَثيِرَةَ الَّ

 .(1)«ذَلكَِ 

 وَكُلُّ نَاظِرٍ فِ 
ِ
رِيفَةِ أَوْ  صلى الله عليه وسلمي كَلََمِ رَسُولِ اللَّه غَةِ الشَّ أُوتيَِ ذَوْقًا فيِ هَذِهِ اللُّ

 
ِ
لْمَامِ ببَِعْضِ أَسْرَارِهَا يَعْلَمُ طَبَقَةَ كَلََمِ رَسُولِ اللَّه فَلَمْ  صلى الله عليه وسلمأُعْطِيَ طَرَفًا منَِ الِْْ

مْ أَحَدٌ بمِِثْلِ كَلََمهِِ فَصَاحَةً وَبَلََغَةً، وَهِدَا مَ علَى  ،يَةً وَنُورًايَتَكَلَّ ى الُلَّه وَسَلَّ فَصَلَّ

 مَنْ أَعْطَاهُ الُلَّه جَوَامعَِ الْكَلِمِ.

دٍ: الكَْوْثرَُ،  ڈ ڎ ڎ﴿قَالَ تَعَالَى:  * مِنْ خَصَائصِِ نبَيِِّناَ مُحَمَّ

 .[1]الكوثر: ﴾ڈ

نْ مَائهِِ فيِ الْكَوْثَرُ الَّذِي يُصَبُّ مِ  صلى الله عليه وسلمفَالْمُخْتصَُّ بنِبَيِِّناَ » قَالَ الحَْافظُِ:

ورَةِ الْمَذْكُورَةِ  مْتنِاَنُ عَلَيْهِ بهِِ فيِ السُّ
ِ

-حَوْضِهِ، فَإنَِّهُ لَمْ يُنقَْلْ نَظيِرُهُ لغَِيْرِهِ، وَوَقَعَ الَ

 .(2)«-يَعْنيِ سُورَةَ الكْوَثْرِ 

ةَ: * وَخَتمََ اللهُ   ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې﴿ بهِِ النُّبُوَّ

 .[40ب:]الأحزا ﴾ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو

                                                             
= 

 (.523، رقم 378

حِيحِ »رِيُّ معلقا مجزوما به فيِ ذكره الْبُخَا (1) كِتَابُ التَّعْبيِرِ: بَابُ الْمَفَاتيِحِ فيِ الْيَدِ،  «:الصَّ

 (.7013، رقم 401 – 400/ 12)

 (.467/ 11)«: فتح الباري» (2)



مِ  31  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

بمُِصَنَّفَاتٍ عَظيِمَةٍ،  صلى الله عليه وسلموَقَدْ أُفْرِدَتْ خَصَائصُِهُ  صلى الله عليه وسلمفَهَذِهِ بَعْضُ خَصَائصِِهِ 

مَا عَرَفْنَا نَبيَِّناَ ازْدَدْنَا لَهُ حُبًّا، وَإِ  نََّناَ كُلَّ
ِ

ذَا فَمَنْ أرََادَ أَنْ يَعْرِفَ ذَلكَِ فَلْيَنظُْرْ فيِهَا، لْ

بَاعًا: ازْدَدْنَا لَهُ حُبًّا، ازْدَدْ   .(1)«إنَِّ الْمُحِبَّ لمَِنْ يُحِبُّ مُطيِعٌ »نَا لَهُ اتِّ

ا -إلََِّ مَنْ رَحِمَ اللَّهُ -وَآفَةُ النَّاسِ أَنَّهُمْ لََ يُقْبلُِون عَلَى مَا يَنفَْعُهُمْ  ، وَإنَِّ ممَِّ

سَالَةِ   .صلى الله عليه وسلميَنفَْعُ النَّاسَ أَنْ يَعْرِفُوا صَاحِبَ الرِّ

لْ منِْ شَبَابِ  نْ يُحِبُّونَهُمْ، بَلْ يَعْشَقُونَهُمْ، منِْ  وَتَأَمَّ الْْمَةِ تَجِدْهُمْ يَعْرِفُونَ عَمَّ

ذِينَ لََ خَلََقَ لَهُمْ منِْ خُلُقٍ حَسَنٍ، وَلََ ديِنٍ مُسْتَقِيمٍ، يَعْرِفُونَهُمْ مَعْرِفَةً  أُولَئكَِ الَّ

ا يَقَعُونَ فيِهِ منَِ دَقيِقَةً، وَيُفَتِّشُونَ عَنْ أَخْبَارِهِمْ، وَيَسْمَعُونَ  عَنْ فَضَائحِِهِمْ، وَعَمَّ

نََّهُمْ يُحِبُّونَهُمْ.
ِ

يَانَةِ، فَيَغْفِرُونَ ذَلكَِ لَهُمْ؛ لْ  الْفَوَاحِشِ، وَمُخَالَفَةِ الْمُرُوءَةِ وَالدِّ

 وَيَرْسُمُونَ صُوَرَهُ عَلَى مَلْبُوسَاتهِِمْ، وَيَجْعَلُونَ ذَلكَِ فيِ مَخَادِعِهِمْ، وَبإِِ 
ِ
زَاء

مَْثَالَ أُولَئكَِ 
ِ

هُوا، وَلََ يَلُومُهُمْ أَحَدٌ عَلَى إظِْهَارِ هَذِهِ الْمَحَبَّةِ لْ أَعْيُنهِِمْ أَنَّى تَوَجَّ

ائهِِينَ.  الْمُسُوخِ الشَّ

 
ِ
ا رَسُولُ اللَّه اهِرِ لََ يُحْمَدُ عَلَيْهِ، وَيُسْخَرُ بِ  صلى الله عليه وسلموَأَمَّ بَعَهُ باِلْهَدْيِ الظَّ هِ، فَإنَِّ مَنِ اتَّ

اتِ شُعُورِهِمْ،  مُ بحَِالهِِ، مَعَ أَنَّكَ تَرَى كَثيِرًا منِْ شَبَابِ الْمُسْلمِِينَ فيِ قَصَّ وَيُتَهَكَّ

                                                             

 «:ديوانه»عجز بيت من البحر الكامل للشاعر العباسي محمود بن حسن الوراق كما في  (1)

 ه:(، وتمام180، الفقرة 227)ص

 )لوَْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأطَعَْتهَُ ... إنَِّ المُْحِبَّ لمَِنْ يحُِبُّ مُطيِعٌ( 

 وهو من أبيات ثلَث يقول في مطلعها:

لهََ وَأنَتَْ تظُهِْرُ حُبَّهُ ... هَذَا مُحَالٌ فيِ القِْياَسِ بدَِيعُ(.  )تعَْصِي الِْْ



مِ  32  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

ائهِِينَ، وَلََ يُنْكرُِ ذَلكَِ أَحَدٌ،   وَفيِ مَلْبُوسَاتهِِمْ يُقَلِّدُونَ أُولَئكَِ الْمُسُوخَ الشَّ

مَا يَتَسَامَحُونَ مَعَهُمْ، وَلََ  يَلْتَفِتُونَ إلَِى مُخَالَفَاتهِِمْ، وَهَذَا عَكْسٌ للَِْْمْرِ، وَإنَِّ

ا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ!  وَإنَِّ
ِ
 وَإنَِّا للَّه

ريِعةَِ، كُلُّهُمْ بعُِثوُا بدِِينِ  ينِ وَقَوَاعِدِ الشَّ سُلُ كُلُّهُمْ مُتَّفِقوُنَ فيِ أصُُولِ الدِّ الرُّ

 وَحْدَهُ لَِ شَريِكَ لهَُ، الِْْسْلََمِ العْظَيِمِ، وَهُوَ عِبَادَةُ 
ِ
 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ الله

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 .[14:فصلت] ﴾ڈ ڈ

وْحِيدِ  خْلََصِ وَالتَّ سُلُ كَمَا قَالَ قَتَادَةُ عِنْدَ تَفْسِيرِ هَذِهِ الْْيَةِ بِالِْْ أُرْسِلَتِ الرُّ

بَرِيُّ  هُ أَنَا قَالَ لََ يُقْبَلُ مِنْهُمْ عَمَلٌ حَتَّى  يُقْبَلُ منِْهُمْ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَالطَّ أَظُنُّ

وا بهِِ.  يَقُولُوهُ، وَيُقِرُّ

رِيعَةِ، وَفيِ الْقُرْآنِ  نْجِيلِ الشَّ رِيعَةِ، وَفيِ الِْْ رَائعُِ مُخْتَلفَِةٌ؛ فيِ التَّوْرَاةِ الشَّ وَالشَّ

رِيعَةُ حَلََلٌ وَحَرَامٌ، وَهَذَا كُلُّهُ فيِ الِْْ  ، وَالتَّوْحِيدِ لَهُ.الشَّ
ِ
 خْلََصِ للَّه

سُلِ كُلِّهِمْ  سْلََمِ هُوَ دِينُ الرُّ سْلََمِ، وَدِينُ الِْْ سُلِ هُوَ دِينُ الِْْ  .)*(.فَدِينُ الرُّ

 

                                                             

: بَاب: 11)مُحَاضَرَة: « هَرَةِ الْفَرِيدَةِ فيِ تَحْقِيقِ الْعَقِيدَةِ شَرْحُ الْجَوْ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

سُلِ  يمَانُ باِلرُّ  م.2016-8-31 |هـ1437منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  28(، الْْرَْبعَِاءُ ۏالِْْ



مِ  33  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

لَةٌُمِنُْصِفَاتُِالَْْنْبِيَاءُِالْعَظِيمَةُِ ْ ُجُ 

ونُونَ أَزْكَى النَّاسِ، يَخْتَارُ وَيَجْتَبيِ منَِ النَّاسِ رُسُلًَ يَكُ  إنَِّ الَلَّه »

سُلُ لََ يَكُونُونَ إلََِّ صَفْوَةَ  ؛ فَالرُّ
ِ
صْطفَِاء

ِ
هُمْ باِلَ وَأَجْمَعَهُمْ لصِِفَاتِ الْمَجْدِ، وَأَحَقَّ

مِيعُ الْبَصِيرُ الَّذِي قَدْ  طْلََقِ، وَالَّذِي اخْتَارَهُمْ وَاصْطَفَاهُمْ هُوَ السَّ الْخَلْقِ عَلَى الِْْ

، فَاخْتيِاَرُهُ إيَِّاهُمْ عَنْ عِلْمٍ منِهُْ أَنَّهُمْ أَحَاطَ عِلْ 
ِ
مُهُ وَسَمْعُهُ وَبَصَرُهُ بجَِمِيعِ الْْشَْيَاء

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿أَهْلٌ لذَِلكَِ، وَأَنَّ الْوَحْيَ يَصْلُحُ فيِهِمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

 .(1)«[124]الأنعام: ﴾ئۈئې

جَالِ، وَلَِ  ةٌ باِلرِّ ةُ خَاصَّ ليِلُ عَلَى ذَلكَِ: هُوَ  تكَُونُ للِنِّسَاءِ أبَدًَا، * النُّبُوَّ وَالدَّ

سُلِ، فَالُلَّه  لَمْ يَخْتَرْ رُسُلَهُ الَّذِينَ بَعَثَهُمْ إلَِى النَّاسِ عَلَى  -سُبْحَانهَُ -وَاقعُِ حَالِ الرُّ

جَالِ، قَالَ تَعَالَى:   ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿مَرِّ الْعُصُورِ إلََِّ منَِ الرِّ

 .[7]الأنبياء: ﴾ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[43]النحل: ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ

                                                             

 (.639باختصار )ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



مِ  34  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

 ٻ ٻ﴿: يَا رَسُولَناَ ﴾ٻ ٱ﴿: -تَعَالَى ذكِْرُهُ -يقَُولُ » :(1)قَالَ الطَّبرَيُِّ  

 «.: لََ نسَِاءً وَلََ مَلََئكَِةً ﴾پ ٻ

جَالِ باِلنُّبُ  ةِ دوُنَ النِّسَاءِ:وَالحِْكْمَةُ مِنْ تخَْصِيصِ الرِّ ةَ عِبْءٌ ثَقِيلٌ  وَّ أَنَّ النُّبُوَّ

عِيفَةِ بتَِرْكيِبهَِا الْبَيُولُوجِيِّ وَالنَّفْسِيِّ الَّذِ  لُهُ طَبيِعَةُ الْمَرْأةَِ الضَّ ي وَتَكْليِفٌ شَاقٌّ لََ تَتَحَمَّ

 وَظَائفِِ الْْمُُومَةِ وَالتَّرْبيَِ 
ِ
دََاء

ِ
تْ منِْ خِلََلهِِ لْ  منَِ أُعِدَّ

ِ
ةِ؛ وَلهَِذَا كَانَ جَمِيعُ الْْنَْبيَِاء

سَالَةِ مُضْنيَِةٌ، تَحْتَاجُ إلَِى مُصَابَرَةٍ وَمُجَاهَدَةٍ، وَتَتطََلَّبُ الْكفَِاحَ  نََّ مَهَامَّ الرِّ
ِ

جَالِ؛ لْ الرِّ

جُلُ أَقْدَرُ عَلَ  ، وَالرَّ لَ الْمَشَاقِّ فَرَ، وَخَوْضَ الْمَعَارِكِ، وَتَحَمُّ  ى ذَلكَِ منَِ الْمَرْأةَِ.وَالسَّ

سُلُ جَمِيعًا محَِناً قَاسِيَةً منِْ قبَِلِ أَقْوَامهِِمْ حِينَ كَانُوا يَدْعُونَهُمْ،  وَلَقَدْ عَانَى الرُّ

؛ لهَِذَا قَالَ تَعَالَى مُخَاطبًِا سَيِّدَ 
ِ
وَابْتُلُوا ابْتلََِءً شَدِيدًا فيِ سَبيِلِ تَبْليِغِ دَعْوَةِ اللَّه

 .[35]الأحقاف: ﴾ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا﴿سَليِنَ: الْمُرْ 

سُولُ  سُلِ أنَْ يكَُونوُا ذُكوُرًا؛ كَذَلكَِ لَِ بدَُّ أنَْ يكَُونَ الرَّ * وَكَمَا اشْترََطَ فيِ الرُّ

ا؛ سُولِ، وَيُعَيِّرُونَهُ بهَِا، هَذَا  حُرًّ ارُ عَلَى الرَّ يَّةَ مَطْعَنٌ يَطْعَنُ بهِِ الْكُفَّ
نََّ الْعُبُودِ

ِ
لْ

سُولُ منِْ أَجْلهَِا تيِ أُرْسِلَ الرَّ ةِ الَّ ضَافَةِ إلَِى أَنَّهَا قَيْدٌ لََ يَتَّفِقُ مَعَ الْمُهِمَّ  .)*(.باِلِْْ

دْقُ؛ ةِ، وَمَدَارُ ارْتكَِازِهَا،  * وَمِنْ صِفَاتِ الْأنَبْيِاَءِ: الصِّ دْقُ هُوَ محِْوَرُ النُّبُوَّ فَالصِّ

ظَهُ الْْنَْ  بيَِاءُ صِدْقٌ خَالصٌِ، وَلََ يُمْكنُِ أَنْ يُجَافيَِ الْوَاقعَِ أوَِ الْحَقِيقَةَ، فَكُلُّ مَا تَلَفَّ

فَةِ عِندَْهُمْ، وَلَقَدْ وَصَفَ الُلَّه   يُشِيرُ إلَِى هَذِهِ الصِّ
ِ
وَعِندَْمَا يَشْرَحُ الْقُرْآنُ فَضَائلَِ الْْنَْبيَِاء

                                                             

 (.380/ 13« )تفسير الطبري» (1)

سْلََميَِّةُ »ن: مِ  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( : منِْ صِفَاتِ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَلِينَ: 374)مُحَاضَرَة: « عَقِيدَتُنَا الِْْ

جُولَةُ(، الْْرَْبعَِاءُ   م.2021-2-10 |هـ1442منِْ جُمَادَى الْْخِرَة  28الرُّ



مِ  35  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

دْقِ عَلَى سَبِ  -تَعَالَى- جْمَالِ فيِ غَيْرِ مَا آيَةٍ منِْ كتَِابهِِ أنَْبيَِاءَهُ باِلصِّ يلِ التَّعْييِنِ أوَِ الِْْ

 .[56]مريم: ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿: ڠالْعَزِيزِ؛ كَقَوْلهِِ عَنْ إدِْرِيسَ 

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ﴿ :ڠوَقَوْلهِِ عَنْ إبِرَْاهِيمَ 

 .[41]مريم:

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ﴿ :ڠوَقَوْلهِِ عَنْ إسِْمَاعِيلَ 

 .[54]مريم: ﴾ڤ ڤ ڤ

 ﴾پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :ڠوَقَوْلهِِ عَنْ مُوسَى 

 .[105]الأعراف:

 .[46]يوسف: ﴾ٹ ٹ ٹ﴿ :ڠوَقَوْلهِِ عَنْ يوُسُفَ 

 .[51]يوسف: ﴾ئم ئح ئج ی﴿ وَقَوْلهِِ فيِهِ:

دٍ   .[22]الأحزاب: ﴾تختم تح تج﴿ :صلى الله عليه وسلموَقَوْلهِِ فيِ حَقِّ نبَيِِّناَ مُحَمَّ

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :-ضًاأيَْ -وَقَوْلهِِ فيِ حَقِّهِ 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ

 .[33-32]الزمر: ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ

 منِْ أَحْكَامِ شَرْعِهِ وَأَخْبَارِ رُسُلهِِ وَخَلْقِهِ، قُرْآنًا أوَْ 
ِ
ى مَا جَاءَ بهِِ منِْ عِندِْ اللَّه فَسَمَّ

لْتزَِامِ؛
ِ

اهُ صِدْقًا، وَذَلكَِ وَصْفٌ لَهُ باِلَ دْقِ إلََِّ صَادِقٌ،  سُنَّةً؛ سَمَّ إذِْ لََ يَأْتيِ باِلصِّ

ا لََ جِدَالَ فيِهِ؛ حَيْثُ كَانَ صِدْقُهُ مَعْلُومًا منِْ حَدَاثَةِ سِنِّهِ، وَشَهِدَ لَهُ  وَذَلكَِ ممَِّ

كُونُوا بذَِلكَِ أَعْدَاؤُهُ قَبْلَ أَصْدِقَائهِِ؛ فَإنَِّ الْْعَْدَاءَ منَِ الْكَفَرَةِ وَالْمُشْرِكيِنَ لَمْ يَ 



مِ  36  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

ونَ يَوْمًا فيِ صِدْقهِِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:    ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿يَشُكُّ

 .[33]الأنعام: ﴾ۅ ۅ ۋ ۋ

سُولُ  دْقِ وَالْْمََانَةِ؛ حَتَّى كَانَ الْمُشْرِكُونَ  صلى الله عليه وسلملَقَدِ اشْتُهِرَ الرَّ غَرِ باِلصِّ مُنذُْ الصِّ

ادقَِ الْْمَيِنَ، وَكَانَتْ ثقَِتُهُمْ  ونَهُ الصَّ ةً، وَمَعَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَدْ بُعِثَ بَعْدُ نَبيًِّا؛  يُسَمُّ بهِِ تَامَّ

، وَالْفَضْلُ مَا 
ِ
إلََِّ أَنَّهُ كَانَ مَحَطَّ ثقَِةِ الْجَمِيعِ؛ إذِْ كَانَ يَحْمِلُ جَمِيعَ صِفَاتِ الْْنَْبيَِاء

 شَهِدَتْ بهِِ الْْعَْدَاءُ.

سُولِ وَهَا هُو أَبُو سُفْيَانَ أَلَدُّ أَعْدَ   الرَّ
ِ
بَيْنَ يَدَيْ  صلى الله عليه وسلمآنَذَاكَ يَشْهَدُ بصِِدْقهِِ  صلى الله عليه وسلماء

 «.هَلْ كُنتُْمْ تَتَّهِمُونَهُ باِلْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟»هِرَقْلَ؛ فَقَدْ سَأَلَهُ هِرَقْلُ: 

 «.لََ » قَالَ أبَوُ سُفْياَنَ:

كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ  وَسَأَلْتُكَ هَلْ »ثمَُّ قَالَ لهَُ هِرَقْلُ بعَْدُ: 

هُ لَمْ يَكُنْ ليَِذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ  مَا قَالَ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لََ، فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّ

 
ِ
 .)*(.(1)«وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّه

يَ أَنْ يَكُونَ النَّبيُِّ أَميِنًا عَلَى وَالْْمََانَةُ هِ  * وَمِنْ صِفَاتِ الْأنَبْيِاَءِ: الْأمََانةَُ،

 وَنَوَاهِيَهُ إلَِى عِبَادهِِ دُونَ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ، وَدُونَ تَحْرِيفٍ أَوْ 
ِ
الْوَحْيِ، يُبَلِّغُ أَوَامرَِ اللَّه

 تَعَالَى: 
ِ
 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿تَبْدِيلٍ؛ امْتثَِالًَ لقَِوْلِ اللَّه

 .[39]الأحزاب: ﴾ې ې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ

                                                             

 .ڤ( من حديث أبي سفيان بن حرب 7أخرجه البخاري ) (1)

سْلََميَِّةُ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( دْقُ(، 376)مُحَاضَرَة: « عَقِيدَتُنَا الِْْ : منِْ صِفَاتِ الْْنَْبيَِاءِ: الصِّ

 م.2021-2-10 |هـ1442منِْ جُمَادَى الْْخِرَة  28الْْرَْبعَِاءُ 



مِ  37  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

 كَمَا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ، 
ِ
فَالْْنَْبيَِاءُ جَمِيعًا مُؤْتَمَنُونَ عَلَى الْوَحْيِ، يُبَلِّغُونَ أوََامرَِ اللَّه

نََّ الْخِيَانَةَ تَتَناَفَى مَعَ  -تَعَالَى-لََ يُمْكنُِ أَنْ يَخُونُوا أَوْ يُخْفُوا مَا أَمَرَهُمُ الُلَّه 
ِ

بهِِ؛ لْ

؟! الْْمََانَةِ، وَهَلْ 
ِ
ةَ، وَلََ يُبَلِّغُ رِسَالَةَ اللَّه  يَليِقُ باِلنَّبيِِّ أَنْ يَخُونَ أَمَانَتَهُ فَلََ يَنصَْحُ الْْمَُّ

ةِ اعْتِقَادُهُ فِيهِمْ،   وَلذَِلِكَ كَانَ وَصْفُ الْأمََانَةِ وَاجِبًا، وَيجَِبُ عَلَى الْأمَُّ

 ٻ﴿ :ڠفيِ آيَاتٍ كَثيِرَةٍ، كَمَا قَالَ هُودٌ  بِهِ عَلَيهِْمْ  -تعََالىَ-وَقَدْ أثَْنىَ اللهُ 

 .[68]الأعراف: ﴾پ پ پ ٻ

 .[54]يوسف: ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ :ڠوَكَمَا قَالَ عَنْ يوُسُفَ 

مَقَالةََ  ۏوَقَصَّ عَنْ نُوحٍ، وَهُودٍ، وَصَالحٍِ، وَلوُطٍ، وَشُعَيبٍْ، وَمُوسَى 

 107]الشعراء: ﴾ئج ی ی ی﴿ يمَانِ:كُلٍّ مِنهُْمْ لِقوَْمِهِ وَهُوَ يدَْعُوهُمْ لِلِْ 

 .[178و 162و 143و 125و

 ے ھھ ھ﴿ :ڠوَقَصَّ مَقاَلةََ ابنْةَِ شُعَيبٍْ فيِ وَصْفِهَا لمُِوسَى 

 .[26]القصص: ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْيَاتِ الْوَاصِفَةِ لَهُمْ بهَِذَا الْخُلُقِ دُونَ سَائِرِ أَوْصَافِهِمُ 

 الْحَمِ 
ِ
 اللَّه

ِ
َنْبِيَاء

ِ
 ۏيدَةِ، وَكُلُّ أَوْصَافهِِمْ حَمِيدَةٌ، فَدَلَّ اخْتيَِارُ وَصْفِ الَْْمَانَةِ لْ

فيِ هَذِهِ الْْيَاتِ مَعَ كَثْرَةِ صِفَاتهِِمْ وَأَخْلََقهِِمُ الْكَرِيمَةِ عَلَى عَظَمَةِ هَذَا الْخُلُقِ، 

 وَبَالغِِ مَنْزِلَتهِِ.

لَتْ، وَلَمَا وَلَوْ لَمْ تَكُنْ فِ  سَالَةِ وَتَبَدَّ  الْْمََانَةُ لَتَغَيَّرَتْ مَظَاهِرُ الرِّ
ِ
ي الْْنَْبيَِاء

لِ؛ وَلهَِذَا تَقُولُ عَائشَِةُ  نْسَانُ عَلَى الْوَحْيِ الْمُنَزَّ دٌ : »ڤاطْمَأَنَّ الِْْ لَوْ كَانَ مُحَمَّ



مِ  38  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

ا نَزَلَ عَلَيْهِ لَكَتَمَ هَذِهِ الْْ    چ چ چ ڃ ڃ﴿يَةَ الْكَرِيمَةِ كَاتمًِا شَيْئًا ممَِّ

. .(1)«[37]الأحزاب: ﴾ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ  رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

 
ِ
دْقِ وَالْْمََانةَِ، لََ يَعْرِفُ لَهُمَا بدَِيلًَ مُنذُْ نَشْأتَهِِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ نَشَأَ رَسُولُ اللَّه عَلَى الصِّ

قَوْمهِِ إلََِّ باِلْْمَيِنِ، فَيقَُولُونَ: جَاءَ الْْمَيِنُ،  وَتَرَعْرُعِهِ، وَهُوَ لََ يَكَادُ يُعْرَفُ فيِ أَوْسَاطِ 

ضَا فيِ قُلُوبهِِمْ وَعُقُولهِِمْ، كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلكَِ  ذَهَبَ الْْمَيِنُ، حَتَّى حَلَّ مَحَلَّ الرِّ

ةِ رَفْعِ الْحَجَرِ الْْسَْوَدِ عِندَْ بنِاَئهِِمُ الْ  فَةَ بَعْدَ تَناَزُعِهِمْ احْتكَِامُهُمْ إلَِيهِْ فيِ قصَِّ كَعْبةََ الْمُشَرَّ

فيِ اسْتحِْقَاقِ شَرَفِ رَفْعِهِ وَوَضْعِهِ فيِ مَحَلِّهِ؛ حَتَّى كَادُوا يَقْتَتلُِونَ لَوْلََ اتِّفَاقُهُمْ عَلَى 

دًا اخِلُ مُحَمَّ لِ دَاخِلٍ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، فَكَانَ ذَلكَِ الدَّ  صلى الله عليه وسلم تَحْكيِمِ أوََّ

دٌ  ا رَأوَْهُ قَالُوا: هَذَا الْْمَيِنُ، رَضِيناَ! هَذَا مُحَمَّ  .صلى الله عليه وسلمالْمَرْضِيَّ لَدَيْهِمْ جَمِيعًا، فَلَمَّ

يَنقُْلُونَ إلَِى بَيْتهِِ أَمْوَالَهُمْ وَنَفَائسَِ  صلى الله عليه وسلمبَلْ لَقَدْ جَعَلَتْهُمْ ثقَِتُهُمُ الْكَبيِرَةُ بأَِمَانَتهِِ 

خَرَاتهِِمْ؛ لتَِكُونَ  ةَ أَحَدٌ عِندَْهُ شَيْءٌ يَخْشَى عَلَيْهِ إلََِّ  مُدَّ وَدِيعَةً عِندَْهُ، فَكَانَ لَيسَْ بمَِكَّ

وَضَعَهُ أَمَانَةً عِندَْهُ؛ لمَِا يَعْلَمُ منِْ صِدْقهِِ وَأَمَانَتهِِ، وَلَمْ يَزَلْ ذَلكَِ دَأْبَهُمْ حَتَّى بَعْدَ 

 تَعَالَى، وَتَرْكِ عِبَادَةِ الْْوَْثَانِ، لََ مُعَادَاتهِِ بسَِبَبِ دَعْوَتهِِ لَهُمْ إلَِ 
ِ
يمَانِ باِللَّه ى الِْْ

 مُعَادُونَ. صلى الله عليه وسلميَخْتَلجُِهُمْ شَكٌّ فيِ أَمَانَتهِِ وَهُمْ لَهُ 

 
ِ
،  صلى الله عليه وسلموَلَقَدْ شَهِدَ لرَِسُولِ اللَّه

ٍ
باِلْْمََانَةِ الْْعَْدَاءُ وَالْْصَْدِقَاءُ عَلَى حَدٍّ سَوَاء

 .)*(.ى شُيُوعِ هَذَا الْخُلُقِ فيِهِ، وَتَسْليِمِ الْكُلِّ لَهُ بهِِ وَذَلكَِ دَليِلٌ عَلَ 

                                                             

 (.177أخرجه مسلم ) (1)

سْلََميَِّةُ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( نْ صِفَاتِ الْْنَْبيَِاءِ: الْْمََانَةُ(، : مِ 379)مُحَاضَرَة: « عَقِيدَتُنَا الِْْ
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مِ  39  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

ةِ. ةُ الحُْجَّ  * وَمِنْ صِفَاتِ الْأنَبْيِاَءِ: الفَْطاَنةَُ، وَالحِْكْمَةُ، وَقُوَّ

ةِ صِفَاتٌ وَاضِحَةٌ فيِ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ فيِ سِيَرِ  ةُ الْحُجَّ  الْفَطَانَةُ وَالْحِكْمَةُ وَقُوَّ

 وَالْمُرْسَليِنَ.
ِ
 الْْنَْبيَِاء

 ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ :ڠعَنْ إبِرَْاهِيمَ  -تعََالىَ-قَالَ 

 .[83]الأنعام: ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿ :ڠعَنْ داَوُدَ  -تعََالىَ-وَقَالَ 

 .[251]البقرة: ﴾ےے ھ ھ ھ

 ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿ :-أيَضًْا-وَقَالَ 

 .[20]ص:

 چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ :ڠنْ يوُسُفَ عَ  -تعََالىَ-وَقَالَ 

 .[55]يوسف: ﴾چ چ

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿ قَالَ تعَاَلىَ: ڠوَعَنْ إبِرَْاهِيمَ 

 .[51]الأنبياء: ﴾ہ ۀ

ةِ، وَبُعْدِ  ڠوَإبِْرَاهِيمُ  ةِ الْحُجَّ  وَالنَّبَاهَةِ وَالْحِكْمَةِ، وَقُوَّ
ِ
كَاء كَانَ فيِ غَايَةِ الذَّ

ةِ لقَِوْمهِِ الْمُشْرِكيِنَ تَجِدْهُ فيِ غَايَةِ النُّبُوغِ  النَّظَرِ، وَانْظُرْ إلَِيْهِ  فيِ مَوْقفِِ الْمُحَاجَّ

.
ِ
كَاء  وَالْحِكْمَةِ وَالذَّ

 
ِ
دٌ رَسُولُ الله ا مُحَمَّ  ڑ ڑ ژ ڈژ﴿ عَنهُْ: -تعََالىَ-؛ فَقدَْ قَالَ صلى الله عليه وسلموَأمََّ

 .[2-1]القلم: ﴾گ گ گ ک ک ک ک



مِ  40  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

دًا عَلَى نَفْيِ الْجُنُونِ عَنهُْ، الَّذِي كَانَ يَرْميِهِ بهِِ قَسَمً  -تَعَالَى-حَيْثُ أَقْسَمَ   ا مُؤَكَّ

 بَعْضُ الْمُشَاغِبيِنَ منِْ أَهْلِ الْكُفْرِ وَالْعِنَادِ.

 عَلَيْهِ بحَِصَافَةِ الْعَقْلِ، 
ِ
وَفيِ ذَلكَِ النَّفْيِ إثِْبَاتٌ لكَِمَالِ عَقْلهِِ، وَأَنَّهُ منِْ إنِْعَامِ اللَّه

ةِ بمَِنزِْلَةٍ عُظْمَى لََ يُرْقَى إلَِيْهَا.وَالشَّ  تيِ يَقْتضَِيهَا التَّأْهِيلُ للِنُّبُوَّ  هَامَةِ الَّ

دِ بعَِظَمَةِ  -تَعَالَى-وَقَدْ بَرْهَنَ  عَلَى كَمَالِ عَقْلهِِ إضَِافَةً إلَِى قَسَمِهِ الْمُؤَكَّ

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿أَخْلََقهِِ؛ حَيثُْ قَالَ بَعْدَ ذَلكَِ: 

نََّ صَاحِبَ الْخُلُقِ الْعَظيِمِ لََ يَكُونُ إلََِّ فيِ مُنْتَهَى الْكَمَالِ [4-3]القلم: ﴾ں
ِ

؛ لْ

نََّ الْعَقْلَ أَصْلُ فُرُوعِ الْفَضَائلِِ الْخُلُقِيَّةِ، وَعُنصُْرُ 
ِ

؛ لْ هْنيِِّ  الذِّ
ِ
فَاء الْعَقْليِِّ وَالصَّ

صَابَةِ،  يَنَابيِعِهَا، وَنُقْطَةُ دَائرَِتهَِا، أْيِ، وَجَوْدَةُ الْفِطْنةَِ وَالِْْ عُ منِهُْ ثُقُوبُ الرَّ حَيْثُ يَتَفَرَّ

هَوَاتِ، وَحُسْنُ  ، وَالنَّظَرُ للِْعَوَاقبِِ وَمَصَالحِِ النَّفْسِ، وَمُجَاهَدَةُ الشَّ وَصِدْقُ الظَّنِّ

يَاسَةِ، وَاقْتنِاَءُ الْفَضَائلِِ، وَتَجَنُّبُ  ذَائلِِ، وَقَدْ كَانَ  التَّدْبيِرِ وَالسِّ هَا  صلى الله عليه وسلمالرَّ منِْ هَذِهِ كُلِّ

تيِ لَمْ يَبْلُغْهَا بَشَرٌ سِوَاهُ.  فيِ الْغَايَةِ الْقُصْوَى الَّ

رَ أنََّهُ لَِ مِرْيةََ فيِ أنََّهُ  الَ القَْاضِي عِياَضٌ بعَْدَ أنَْ قَرَّ أعَْقَلُ النَّاسِ  صلى الله عليه وسلمقَ

لَ تَدْ » :(1)وَأذَْكَاهُمْ  بيِرَهُ أَمْرَ بَوَاطِنِ الْخَلْقِ وَظَوَاهِرِهِمْ، وَسِيَاسَةِ وَمَنْ تَأَمَّ

ا أَفَاضَهُ مِنَ الْعِلْمِ  ةِ مَعَ عَجِيبِ شَمَائلِهِِ، وَبَدِيعِ سِيَرِهِ؛ فَضْلًَ عَمَّ ةِ وَالْخَاصَّ الْعَامَّ

مَتْ  رْعِ دُونَ تَعَلُّمٍ سَبَقَ، وَلََ مُمَارَسَةٍ تَقَدَّ رَهُ منَِ الشَّ ، وَلََ مُطَالَعَةٍ للِْكُتُبِ وَقَرَّ

لِ بَدِيهَةٍ، َوَّ ِ
لَ ذَلكَِ لَمْ يَمْتَرِ فيِ رُجْحَانِ عَقْلهِِ، وَثُقُوبِ فَهْمِهِ لْ  منِْهُ؛ مَنْ تَأَمَّ

                                                             

 (.1/161«: )الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (1)



مِ  41  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  مَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ، وَالْحَمْدُ للَِّ  .)*(.«صَلَّى الُلَّه وَسَلَّ

، وَتحَْقِيقُ العْبُُوديَِّةِ؛ * وَمِنْ صِفَاتِ الْأنَبِْ  كَاءُ الفَْذُّ اجِحُ، وَالذَّ ياَءِ: العَْقْلُ الرَّ

، وَاللِّسَانَ الْمُبيِنَ، وَالْبَدِيهَةَ  كَاءَ الْفَذَّ اجِحَةَ، وَالذَّ فَالْْنَْبيَِاءُ أُعْطُوا الْعُقُولَ الرَّ

سَالَةِ ثُمَّ  الْحَاضِرَةَ، وَغَيْرَ ذَلكَِ منَِ الْمَوَاهِبِ وَالْقُدُرَاتِ  لِ الرِّ تيِ لََ بُدَّ منِْهَا لتَِحَمُّ الَّ

ذِينَ تَقَبَّلُوهَا باِلتَّوْجِيهِ وَالتَّرْبيَِةِ.  إبِْلََغِهَا، وَمُتَابَعَةِ الَّ

سُولُ   ڭ ڭ﴿يَحْفَظُ مَا يُلْقَى إلَِيْهِ، وَلََ يَنْسَى منِهُْ كَلمَِةً  صلى الله عليه وسلملَقَدْ كَانَ الرَّ

 .[6]الأعلى: ﴾ۇ ۇ

 للِْمُعَارِضِينَ، وَيُفْحِمُونَهُمْ فيِ مَعْرِضِ الْحِجَاجِ، وَقَ 
ِ
دْ كَانُوا يَعْرِضُونَ دِينَ اللَّه

 ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک﴿وَفيِ هَذَا الْمَجَالِ أَسْكَتَ إبِْرَاهِيمُ خَصْمَهُ 

 .[258]البقرة: ﴾ڱ ڳ

 ٺ ٺ ڀ﴿ وَقَالَ اللهُ مُعَقِّبًا عَلىَ مُحَاجَجَةِ إبِرَْاهِيمَ لقِوَْمِهِ:

 .[83]الأنعام: ﴾ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ

وَمُوسَى كَانَ يُجِيبُ فرِْعَوْنَ عَلَى الْبَدِيهَةِ حَتَّى انْقَطَعَ، فَانْتَقَلَ إلَِى التَّهْدِيدِ 

ةِ   چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿باِلْقُوَّ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 .[29-23]الشعراء: ﴾ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

                                                             

سْلََميَِّةُ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( طَانَةُ، : منِْ صِفَاتِ الْْنَْبيَِاءِ: الْفَ 378)مُحَاضَرَة: « عَقِيدَتُنَا الِْْ

ةِ(، الْْرَْبعَِاءُ  ةُ الْحُجَّ  م.2021-2-10 |هـ1442منِْ جُمَادَى الْْخِرَة  28وَالْحِكْمَةُ، وَقُوَّ



مِ  42  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

اهِرَةِ وَأَخْلََقِهِمُ   ذِي حَبَا الُلَّه بهِِ رُسُلَهُ فيِ صُوَرِهِمُ الظَّ وَمَعَ الْكَمَالِ الَّ

تيِ أَعْطَاهُمْ إيَِّاهَا فيِ ذَوَاتِ أَنْفُسِهِمْ؛ هُنَاكَ  جَايَا الَّ الْبَاطِنَةِ، وَمَعَ الْمَوَاهِبِ وَالسَّ

هِ  نَوْعٌ آخَرُ منَِ  ةِ للَِّ قَ الُلَّه رُسُلَهُ وَأَنْبيَِاءَهُ لتَِحْصِيلهِِ؛ وَهُوَ تَحْقِيقُ الْعُبُودِيَّ الْكَمَالِ وَفَّ

هِ  ةِ للَِّ نْسَانُ أَكْثَرَ تَحْقِيقًا للِْعُبُودِيَّ مَا كَانَ الِْْ كَانَ أَكْثَرَ  -تَعَالَى-فيِ أَنْفُسِهِمْ، فَكُلَّ

مِ الْكَمَ  هِ هَبَطَ رُقيًِّا فيِ سُلَّ ةِ للَِّ مَا ابْتَعَدَ عَنْ تَحْقِيقِ الْعُبُودِيَّ ، وَكُلَّ نْسَانيِِّ الِ الِْْ

بْقِ فيِ هَذَا الْمَيْدَانِ؛ فَقَدْ كَانَتْ حَيَاتُهُمُ  سُلُ حَازُوا قَصَبَ السَّ وَانْحَدَرَ، وَالرُّ

ةِ. يَّ
ةً فيِ تَحْقِيقِ هَذِهِ الْعُبُودِ  انْطلََِقَةً جَادَّ

خَاتمَُ الْأنَبْيِاَءِ وَسَيِّدُ المُْرْسَلِينَ يثُنْيِ عَلَيهِْ رَبُّهُ فيِ أشَْرَفِ المَْقاَمَاتِ  وَهَذَا

 ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿ باِلعْبُُوديَِّةِ، فَيصَِفُهُ باِلعْبُُوديَِّةِ فيِ مَقَامِ الوَْحْيِ:

 .[10]النجم:

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿وَفيِ مَقَامِ إنِزَْالِ الكْتِاَبِ: 

 .[1]الفرقان: ﴾ۇٴ ۈ

عْوَةِ:  .[19]الجن: ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ وَفيِ مَقَامِ الدَّ

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَفيِ مَقَامِ الِْْسْرَاءِ:

 .[1]الْسراء: ﴾ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

ةِ اسْتَحَقَّ  ةِ التَّامَّ نْيَا وَالْْخِرَة؛ِ  صلى الله عليه وسلموَبهَِذِهِ الْعُبُوديَِّ التَّقْدِيمَ عَلَى النَّاسِ فيِ الدُّ

فَاعَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَعْدَ  ڠفَإنَِّ الْمَسِيحَ وَلذَِلكَِ  يَقُولُ للِنَّاسِ إذَِا طَلَبُوا منِهُْ الشَّ

سُلِ منِْ قَبْلهِِ:  مَ مِنْ ذنَبْهِِ »طَلَبهَِا منَِ الرُّ دٍ، عَبْدٌ غَفَرَ اللهُ لهَُ مَا تقَدََّ اذْهَبُوا إلِىَ مُحَمَّ



مِ  43  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

رَ   لَيْهِ.. مُتَّفَقٌ عَ (1)«وَمَا تأَخََّ

ناَ عَائشَِةُ  رَضِيَ الُلَّه عَنهَْا -وَإلَِيكَْ صُورَةً منِْ صُوَرِ هَذِهِ الْعُبُوديَِّةِ تَرْوِيهَا لَناَ أمُُّ

! كُلْ »، قَالَتْ: قُلْتُ: -وَعَنْ أبَيِهَا
ِ
مُتَّكئًِا؛ فَإنَِّهُ  -جَعَلَنيِ الُلَّه فدَِاكَ -يَا رَسُولَ اللَّه

بلَْ آكلُُ »أحَْنىَ رَأْسَهُ حَتَّى كَادَ أَنْ تُصِيبَ جَبْهَتهُُ الْْرَْضَ، وَقَالَ: أَهْوَنُ عَلَيْكَ، فَ 

نَّةِ ». رَوَاهُ الْبَغَوِيُّ فيِ (2)«كمََا يأَكُْلُ العْبَدُْ، وَأجَْلِسُ كمََا يجَْلِسُ العْبَْدُ  ، «شَرْحِ السُّ

مَامُ أحَْمَدُ فيِ  هْدِ »وَابْنُ سَعْدٍ، وَالِْْ  .)*(.«الزُّ

سُلُ ذَوُو أَنْسَابٍ كَرِيمَةٍ،  * مِنْ صِفَاتِ الْأنَبْيِاَءِ: أنََّهُمْ خَيرُْ النَّاسِ نسََبًا؛ فَالرُّ

ةِ إبِْرَاهِيمَ،  يَّ سُلِ بَعْدَ إبِْرَاهِيمَ منِْ ذُرِّ تهِِ، وَجَمِيعُ الرُّ يَّ سُلِ بَعْدَ نُوحٍ منِْ ذُرِّ فَجَمِيعُ الرُّ

 ﴾ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿قَالَ تَعَالَى: 

 .[26]الحديد:

يَصْطَفِي لرِِسَالَتهِِ مَنْ كَانَ خِيَارَ قَوْمهِِ فيِ النَّسَبِ،  -سُبْحَانهَُ -وَلذَِلكَِ فَإنَِّ الَلَّه 

سُولُ  بعُِثتُْ مِنْ خَيرِْ قُرُونِ : »صلى الله عليه وسلموَفيِ الْحَدِيثِ الَّذِي يَرْوِيهِ الْبُخَارِيُّ يَقُولُ الرَّ

                                                             

ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ﴿أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن: باب  (1) ڄ 

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 194(، ومسلم: كتاب الْيمان، )4712، )﴾ڇ

(، وأبو الشيخ في 4920(، وأبو يعلى )902« )الطبقات الكبرى»في أخرجه ابن سعد  (2)

 (.8« )صحيح الجامع»( مطولَ، وصححه الْلباني في 617« )أخلَق النبي»

سْلََميَِّةُ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( : منِْ صِفَاتِ الْْنَْبيَِاءِ: نِْ صِفَاتِ 386)مُحَاضَرَة: « عَقِيدَتُنَا الِْْ

، وَتَحْقِيقُ الْعُبُودِيَّةِ(، الْخَمِيسُ الْْنَْبيَِاءِ  كَاءُ الْفَذُّ اجِحُ، وَالذَّ منِْ جُمَادَى  29: الْعَقْلُ الرَّ

 م.2021-2-11 |هـ1442الْْخِرَة 



مِ  44  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

 .(1)«رْنًا، حَتَّى كُنتُْ مِنَ القْرَْنِ الَّذِي كُنتُْ مِنهُْ بنَيِ آدمََ قَرْنًا فَقَ  

إنَِّ اللهَ اصْطفََى كنِاَنةََ مِنْ وَلدَِ إسِْمَاعِيلَ، : »(2)«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »وَفيِ 

 .)*(.«وَاصْطفََى مِنْ كنِاَنةََ قُرَيشًْا، وَاصْطفََى مِنْ قُرَيشٍْ بنَيِ هَاشِمٍ 

يعَلْمَُونَ الغْيَبَْ؛ فَالغْيَبُْ لَِ يعَلْمَُهُ إلَِِّ اللهُ وَحْدَهُ، وَهَذَا أمَْرٌ  * وَالْأنَبْيِاَءُ لَِ 

رُورَةِ. ينِ باِلضَّ  مَعلْوُمٌ مِنَ الدِّ

 تعََالىَ:
ِ
 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ﴿ وَإنَِّمَا عِلمُْهُمْ مِنْ باَبِ قَوْلِ الله

 .[27 -26]الجن: ﴾ئح ئج ی ی ی ی ئى

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَوْلهِِ 

 .[179]آل عمران: ﴾ىئا ى ې ېې

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿ :صلى الله عليه وسلمعَنْ نبَيِِّهِ  -تعََالىَ-وَقَدْ قَالَ 

 .[4-3]النجم: ﴾ٿ

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿ :وَقَالَ 

 .[49]هود: ﴾ۀۀ ڻ

                                                             

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 3557أخرجه مسلم ) (1)

 .ڤ( من حديث واثلة بن الْسقع الليثي 2276أخرجه مسلم ) (2)

سْلََميَِّةُ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( : منِْ صِفَاتِ الْْنَْبيَِاءِ أَنَّهُمْ خَيْرُ 385)مُحَاضَرَة: « عَقِيدَتُنَا الِْْ

 م.2021-2-11 |هـ1442منِْ جُمَادَى الْْخِرَة  29النَّاسِ نَسَبًا(، الْخَمِيسُ 



مِ  45  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿ أنَْ يبَُلِّغَ النَّاسَ: -تعََالىَ-وَأمََرَهُ 

 .[50]الأنعام: ﴾ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ أنَْ يخُْبرَِ عَنْ نَفْسِهِ: -تعََالىَ-وَأمََرَهُ 

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ

 .[188]الأعراف: ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ

 ڀٺ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ وَقَالَ عَنْ عُمُومِ رُسُلِهِ:

 .[109]المائدة: ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ مَلََئكَِتهِِ: وَقَالَ عَنْ 

 .[32]البقرة: ﴾ڑ ڑ

:  ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح﴿ وَقَالَ عَنِ الجِْنِّ

 .[14]سبأ: ﴾ثي ثى ثم

 ﴾ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿ عَنْ نَفْسِهِ: -تعََالىَ-وَقَالَ 

 .[59]الأنعام:

 ﴾ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ أنَْ يبُلَِّغَ: صلى الله عليه وسلموَأمََرَ رَسُولهَُ 

 .[65ل:]النم

 ﴾بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی﴿

 .[20]يونس:



مِ  46  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

كُنتُْ مُتَّكئًِا عِندَْ عَائشَِةَ، » فَالغَْيبُْ لَِ يعَلْمَُهُ إلَِِّ اللهُ وَحْدَهُ، قَالَ مَسْرُوقٌ: 

 الْفِرْ 
ِ
مَ بوَِاحِدَةٍ منِْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّه  يَةَ.فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَائشَِةَ! ثَلََثٌ مَنْ تَكَلَّ

؟» قُلْتُ:  «.مَا هُنَّ

دًا » قَالتَْ:  الْفِرْيَةَ  صلى الله عليه وسلممَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّ
ِ
 «.رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّه

يَا أُمَّ الْمُؤْمنِيِنَ! أنَظْرِِينيِ وَلََ تَعْجَليِنيِ، »قَالَ: وَكُنتُْ مُتَّكئِاً، فجََلسَْتُ فقَلُتُْ: 

لَمْ يَقُلِ الُلَّه    ک ک ڑ﴿، [23]التكوير: ﴾ۓ ۓ ے ے ھ﴿ :أَ

 «.؟[13]النجم: ﴾ک ک

 » فَقَالتَْ:
ِ
ةِ سأَلَ عَنْ ذَلكَِ رَسُولَ اللَّه لُ هَذِهِ الْْمَُّ إنَِّمَا هُوَ »، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمأَنَا أَوَّ

تَينِْ؛ رَ  أيَتْهُُ مُنهَْبطِاً جِبْريِلُ، لمَْ أرََهُ عَلىَ صُورَتهِِ الَّتيِ خُلِقَ عَليَهَْا غَيرَْ هَاتَينِْ المَْرَّ

مَاءِ إلِىَ الْأرَْضِ  مَاءِ سَادًّا عِظمَُ خَلْقِهِ مَا بيَنَْ السَّ  «.مِنَ السَّ

 ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿أَوَلَمْ تَسْمَعْ أَنَّ الَلَّه يَقُولُ: » فَقَالتَْ:

 ؟[103]الأنعام: ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ

 ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې﴿أَوَلَمْ تَسْمَعْ أَنَّ الَلَّه يَقُولُ: 

 ؟[51]الشورى: ﴾تي تى تم تخ تجتح بي بى بم بخ بح بج ئي

  قَالتَْ:
ِ
 فَقَدْ أَعْظَمَ  صلى الله عليه وسلموَمَنْ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه

ِ
ئًا منِْ كِتَابِ اللَّه كَتَمَ شَيْ

 الْفِرْيَةَ، وَالُلَّه يَقُولُ: 
ِ
ڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿عَلَى اللَّه  ڌ ڌ ڍ ڇ

 .[67]المائدة: ﴾ڈڈ ڎ ڎ



مِ  47  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

 الْفِرْيَةَ، وَالُلَّه وَمَنْ زَعَمَ أنََّهُ يُخْبِ  قَالتَْ:
ِ
رُ بمَِا يَكُونُ فيِ غَدٍ فقَدْ أَعْظَمَ علَى اللَّه

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«[65]النمل: ﴾ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿يَقُولُ: 

دًا » وَفيِ رِوَايةٍَ قَالتَْ: ثَكَ أَنَّ مُحَمَّ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ، وَهُوَ  صلى الله عليه وسلممَنْ حَدَّ

 .[103نعام:]الأ ﴾ٹ ٹ ٿ﴿يَقُولُ: 

غَيْبَ  قُولُ: لََ يَعْلَمُ الْ عْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ، وَهُوَ يَ هُ يَ نَّ ثَكَ أَ وَمَنْ حَدَّ

.(2)«إلََِّ اللَّهُ   . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

ةِ الْقَاطِعَةِ فيِ عَدَمِ عِلْمِ أَحَدٍ منَِ الْخَلْقِ الْغَيْبَ نَجِدُ مَنْ  وَمَعَ هَذِهِ الْْدَِلَّ

 يَنْ 
ِ
نَّهُ جَهْلٌ  صلى الله عليه وسلمسُبُ إلَِى رَسُولِ اللَّه أَوْ غَيْرِهِ خِلََفَ ذَلكَِ، وَهَذَا لََ شَكَّ أَ

 عَظيِمٌ وَضَلََلٌ مُبيِنٌ.

مَهُ الُلَّه، وَهُوَ مُطَابقٌِ لقَِوْلهِِ تَعَالَى:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  لََ يَعْلَمُ منَِ الْغَيْبِ إلََِّ مَا عَلَّ

 .)*(. [27 -62]الجن: ﴾ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې﴿

 

                                                             

 (.177أخرجه مسلم ) (1)

 (.4855أخرجه البخاري ) (2)

سْلََميَِّةُ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ، : لََ يَعْلَمُ الْغَيْبَ إلََِّ الُلَّه 827)مُحَاضَرَة: « عَقِيدَتُنَا الِْْ

بْتُ ۏحَتَّى الْْنَْبيَِاءُ   م.2021-3-13 |هـ1442منِْ رَجَبٍ  29(، السَّ



مِ  48  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

 

لُِ س  ُالَْْنْبِيَاءُِوَالرُّ ل  لََمُ -تَفَاض  ُوَالسَّ لََة  ُالصَّ  -عَلَيْهِم 

ارَ الُلَّه  فَاتِ منِْ كَمَالِ  ¢لَقَدِ اخْتَ فْضَلَ الصِّ نْبيَِاءَهُ وَرُسُلَهُ، وَجَعَلَ فيِهِمْ أَ أَ

ورَةِ، وَشَرَفِ النَّسَبِ، وَحُسْنِ  الْخُلُقِ، وَجَمِيعِ الْمَحَاسِنِ  الْخَلْقِ، وَحُسْنِ الصُّ

رَجَاتِ؛  تَبِ، وَدَرَجَاتُهُمْ أَرْفَعُ الدَّ تُهُمْ أَشْرَفُ الرُّ ؛ إذِْ رُتْبَ وَالْكَمَالِ الْبَشَرِيِّ

لَ الُلَّه بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ   ٻ ٻ ٻ﴿: -سُبْحَانَهُ -وَلَكِنْ فَضَّ

 .[253]البقرة: ﴾پپ پ ٻ

 ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ﴿ :-انهَُ سُبْحَ -وَقَالَ 

 .[55]الْسراء:

سَالَةِ عَلَى حَدٍّ وَاحِدٍ؛ إذِْ هِيَ شَيْءٌ وَاحِدٌ لََ  ةِ وَالرِّ فَالْْنَْبيَِاءُ فيِ حَقِّ النُّبُوَّ

تَبِ  ، يَتَفَاضَلُ، وَإنَِّمَا التَّفَاضُلُ فيِ زِيَادَةِ الْْحَْوَالِ وَالْخُصُوصِ، وَالْكَرَامَاتِ وَالرُّ

ةُ فيِ نَفْسِهَا فَلََ تَتَفَاضَلُ، وَإنَِّمَا التَّفَاضُلُ بأُِمُورٍ أُخَرَ زَائدَِةٍ عَلَيْهِمْ؛  ا النُّبُوَّ وَأَمَّ

سُلِ، وَمنِْهُمْ مَنْ رُفعَِ مَكَانًا عَليًِّا،  وَلذَِلكَِ منِْهُمْ رُسُلٌ، وَمنِْهُمْ أُولُو الْعَزْمِ منَِ الرُّ

بُورَ، وَبَعْضُهُمُ الْبَيِّنَاتِ، وَمنِهُْمْ  وَمنِْهُمْ مَنْ أُوتيَِ  الْحُكْمَ صَبيًِّا، وَأُوتيَِ بَعْضُهُمُ الزَّ

 
ِ
مَنْ كَلَّمَ الَلَّه تَعَالَى، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ، وَأَفْضَلُ الْْنَْبيَِاء

دٌ   ضَلُ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ.؛ بَلْ هُوَ أَفْ صلى الله عليه وسلموَالْمُرْسَليِنَ هُوَ نَبيُِّنَا مُحَمَّ



مِ  49  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

لَ بعَْضَ النَّبيِِّينَ عَلىَ بعَْضٍ، كَمَا قَالَ  وَقَدْ أخَْبَرَنَا الحَْقُّ  أنََّهُ فضََّ

: ﴿[55]الْسراء: ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ. 

سُلُ بَ  ، وَالرُّ
ِ
سُلَ أَفْضَلُ منَِ الْْنَْبيَِاء ةُ عَلَى أَنَّ الرُّ عْدَ ذَلكَِ وَقَدْ أَجْمَعَتِ الْْمَُّ

 پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿مُتَفَاضِلُونَ فيِمَا بَيْنهَُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ

 .[253]البقرة: ﴾ٹڤ

سُلِ وَالْأنَبْيِاَءِ خَمْسَةٌ: دٌ، وَنُوحٌ، وَإبِْرَاهِيمُ، وَمُوسَى،  وَأفَضَْلُ الرُّ مُحَمَّ

 هُمْ أُوۏوَعِيسَى 
ِ
سُلِ ، وَهَؤُلََء  ئو ئو ئە ئە ئا ئا﴿لُوا الْعَزْمِ منَِ الرُّ

 .[35]الأحقاف: ﴾ئۇ

 چ چ چ چ﴿فيِ كتِاَبهِِ فيِ أكَْثرََ مِنْ مَوْضِعٍ:  -تعََالىَ-وَقَدْ ذَكَرَهُمُ اللهُ 

 ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 .[13]الشورى: ﴾کگ ک ک ک

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَفيِ قَوْلهِِ:

 .[7]الأحزاب: ﴾ڀٺ ڀ ڀ

سُلِ يَجِدُ أَنَّ الَلَّه   وَالرُّ
ِ
تَيْنِ أَخْبَرَتَا بتَِفَاضُلِ الْْنَْبيَِاء لُ الْْيَتَيْنِ اللَّ وَالَّذِي يَتَأَمَّ

لَ منِْهُمْ بإِعِْطَائهِِ خَيْرًا لَمْ يُعْطهِِ غَيْرَهُ، أَوْ برَِفْعِ دَرَجَتهِِ فَوْقَ دَرَجَةِ  لَ مَنْ فَضَّ فَضَّ

عْوَةِ إلَِيْهِ، وَقيَِامهِِ باِلْْمَْرِ الَّذِي وُكلَِ إلَِيْهِ.غَيْرِهِ، أَوْ بِ   وَالدَّ
ِ
 اجْتهَِادهِِ فيِ عِبَادَةِ اللَّه



مِ  50  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

بوُرَ:  ڠفدََاوُدُ   لهَُ اللهُ بإِعِْطاَئهِِ الزَّ  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿فضََّ

 .[163]النساء:

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿ مُوسَى التَّوْرَاةَ: -تعََالىَ-وَأعَْطىَ اللهُ 

 .[53]البقرة: ﴾ڑ ڑ ژ

 .[44]المائدة: ﴾ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿ وَالكْتِاَبُ هُوَ التَّوْرَاةُ:

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَأعَْطىَ عِيسَى الِْْنجِْيلَ:

 .[46]المائدة: ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ

رُوحِهِ، وَأَمَرَ وَاخْتَصَّ الُلَّه آدَمَ بأَِنَّهُ أَبُو الْبَشَرِ، خَلَقَهُ الُلَّه بيَِدِهِ، وَنَفَخَ فيِهِ منِْ 

 الْمَلََئكَِةَ فَسَجَدُوا لَهُ.

اهُ الُلَّه عَبْدًا شَكُورًا. سُلِ إلَِى أَهْلِ الْْرَْضِ، وَسَمَّ لُ الرُّ لَ نُوحًا بأَِنَّهُ أَوَّ  وَفَضَّ

لَ إبِرَْاهِيمَ باِتِّخَاذِهِ خَلِيلًَ:  ﴾ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿وَفضََّ

 .[124]البقرة:﴾ ۓۓ ے ے ھ﴿ا وَجَعلَهَُ للِنَّاسِ إمَِامً ، [125]النساء:

لَ اللهُ مُوسَى برِسَِالَِتهِِ وَبكَِلََمِهِ:  پ پ ٻ ٻ ٻ﴿ وَفضََّ

 .[41]طه: ﴾ڳ ڳ ڳ﴿ وَاصْطنَعَهَُ لنِفَْسِهِ:، [144]الأعراف: ﴾پ

، وَكَلِمَتهُُ ألَقَْاهَا إلِىَ مَرْيمََ وَرُوحٌ مِنهُْ، وَكَ 
ِ
لَ عِيسَى بأِنََّهُ رَسُولُ الله انَ وَفضََّ

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ يكَُلِّمُ النَّاسَ فيِ المَْهْدِ:

 .[171]النساء: ﴾ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ



مِ  51  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

وَيَتَفَاضَلُ الْْنَْبيَِاءُ منِْ جِهَةٍ أُخْرَى؛ فَالنَّبيُِّ قَدْ يَكُونُ نَبيًِّا لََ غَيْرَ، وَقَدْ يَكُونُ 

بَ وَلَمْ يُتَّبَعْ وَلَمْ يُطَعْ هَذَا نَبيٌِّ  نَبيًِّا مَلكًِا، وَقَدْ يَكُونُ عَبْدًا رَسُولًَ، فَالنَّبيُِّ  الَّذِي كُذِّ

بعَِ وَأُطيِعَ فَإنِْ كَانَ لََ يَأْمُرُ إلََِّ بمَِا أَمَرَهُ الُلَّه بهِِ  قَ وَاتُّ ا الَّذِي صُدِّ وَلَيْسَ بمَِلكٍِ، أَمَّ

، لَيْسَ بمَِلكٍِ، وَإنِْ كَانَ يَأْمُرُ بمَِا يُ  رِيدُهُ مُبَاحًا لَهُ فَهُوَ نَبيٌِّ مَلكٌِ، كَمَا فَهُوَ عَبْدٌ نَبيٌِّ

 .[39]ص: ﴾ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ﴿لسُِلَيْمَانَ:  -تَعَالَى-قَالَ الُلَّه 

سُولِ، كَمَا قِيلَ للِنَّبيِِّ  ا صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ الْمَلكُِ هُنَا قَسِيمُ الْعَبْدِ الرَّ رْ إمَِّ : اخْتَ

ا مَلِ  ا نَبيًِّ سُولِ أَكْمَلُ منِْ حَالِ النَّبيِِّ عَبْدًا رَسُولًَ وَإمَِّ كًا، وَحَالُ الْعَبْدِ الرَّ

دٍ  نَا مُحَمَّ دًا مُطَاعًا  صلى الله عليه وسلمالْمَلِكِ، كَمَا هُوَ حَالُ نَبيِِّ فَإنَِّهُ كَانَ عَبْدًا رَسُولًَ، مُؤَيَّ

عَهُ، وَيَنْتَفِعُ بهِِ  بَ بُوعًا، وَبذَِلكَِ يَكُونُ لَهُ مثِْلُ أَجْرِ مَنِ اتَّ الْخَلْقُ، وَيُرْحَمُوا بهِِ، مَتْ

وَيُرْحَمُ بهِِمْ، وَلَمْ يَخْتَرْ أَنْ يَكُونَ مَلكًِا لئَِلََّ يَنْقُصَ؛ لمَِا فيِ ذَلكَِ منَِ 

سُولُ أَفْضَلُ  يَاسَةِ وَالْمَالِ عَنْ نَصِيبهِِ فيِ الْْخِرَةِ، فَالْعَبْدُ الرَّ سْتمِْتَاعِ باِلرِّ
ِ

الَ

 منَِ النَّ 
ِ
رَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ عِنْدَ اللَّه بيِِّ الْمَلِكِ؛ وَلهَِذَا كَانَ أَمْرُ نُوحٍ وَإبِْ

 منِْ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَيُوسُفَ 
ِ
 .)*(.مَرْيَمَ أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّه

ينَ عَلَى بَعْضٍ،  بِيِّ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ تَنْهَى الْمُسْلمِِينَ عَنْ تَفْضِيلِ بَعْضِ النَّ

سُولِ  ڤمِنْ ذَلكَِ: مَا رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ فَ  لَِ تُخَيِّرُوا بَيْنَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ الرَّ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«الْأنَبْيِاَءِ 

                                                             

يَّةُ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
سْلََمِ سُلِ : تَفَاضُلُ الْْنَْ 511)مُحَاضَرَة: « عَقِيدَتُنَا الِْْ  بيَِاءِ وَالرُّ

لََمُ - لََةُ وَالسَّ  م.2021-2-21 |هـ1442منِْ رَجَبٍ  9(، الْْحََدُ -عَلَيْهِمُ الصَّ

 .ڤ( من حديث أبي سعيد الخدري 2374(، ومسلم )6916أخرجه البخاري ) (2)



مِ  52  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  
ِ
لوُا بيَنَْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه لَِ تُفَضِّ

نٌ خَيْرٌ منِْ فُلََنٍ، وَلََ فُلََنٌ أَفْضَلُ منِْ فُلََنٍ، يُقَالُ: أَيْ: لََ تَقُولُوا: فُلََ  (1)«الْأنَبْيِاَءِ 

لَ بَيْنهَُمَا إذَِا قَالَ ذَلكَِ.  خَيَّرَ فُلََنٌ بَيْنَ فُلََنٍ وَفُلََنٍ، وَفَضَّ

تيِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الَلَّه فَ  لَ وَهَذِهِ الْْحََادِيثُ لََ تُعَارِضُ النُّصُوصَ الْقُرْآنيَِّةَ الَّ ضَّ

 عَلَى بَعْضٍ وَبَعْضَ الْمُرْسَليِنَ عَلَى بَعْضٍ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ النَّهْيُ 
ِ
بَعْضَ الْْنَْبيَِاء

الَّذِي وَرَدَ فيِ الْْحََاديِثِ عَلَى النَّهْيِ عَنِ التَّفْضِيلِ إذَِا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْحَمِيَّةِ 

نْتقَِاصِ، أَ 
ِ

 وْ كَانَ هَذَا التَّفْضِيلُ يُؤَدِّي إلَِى خُصُومَةٍ أَوْ فتِْنةٍَ.وَالْعَصَبيَِّةِ وَالَ

نَا عَلَى هَذَا سَبَبُ وُرُودِ الْحَدِيثِ، فَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ عَنْ  يَدُلُّ

الَ اسْتَبَّ رَجُلٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَ »قَالَ:  ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ 

دًا  ذِي اصْطَفَى مُحَمَّ عَلَى الْعَالَمِينَ! فيِ قَسَمٍ يُقْسِمُ بِهِ، فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمالْمُسْلمُِ: وَالَّ

مُ عِنْدَ ذَلِكَ يَدَهُ  ذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ! فَرَفَعَ الْمُسْلِ : وَالَّ يُّ
الْيَهُودِ

، فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ عِ  يَّ
ذِي كَانَ مِنْ  صلى الله عليه وسلمنْدَ ذَلكَِ إلَِى النَّبيِِّ فَلَطَمَ الْيَهُودِ فَأَخْبَرَهُ الَّ

 «.أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ 

لَ مَنْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ  لَِ تخَُيِّرُونيِ عَلىَ مُوسَى؛ فَإنَِّ النَّاسَ يصُْعَقوُنَ فأَكَُونُ أوََّ

 أدَْرِي أكََانَ فيِمَنْ صَعِقَ فأَفََاقَ يفُِيقُ، فَإذِاَ أنََا بمُِوسَى باَطشٌِ بجَِانبِِ العْرَْشِ، فَلََ 

نِ اسْتثَنْىَ اللهُ  .(2)«قَبْلِي، أوَْ كَانَ مِمَّ  . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

                                                             

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 2373(، ومسلم )3415، 3414أخرجه البخاري ) (1)

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 2373(، ومسلم )2411أخرجه البخاري ) (2)



مِ  53  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

 : لوُنيِ عَلىَ الْأنَبْيِاَءِ »وَفيِ رِوَايَةٍ عِندَْ الْبُخَارِيِّ  «.لَِ تُفَضِّ

 «.لَِ تخَُيِّرُوا بيَنَْ الْأنَبْيِاَءِ »وَفيِ رِوَايَةٍ: 

قَالَ الْعُلَمَاءُ فيِ نَهْيهِِ عَنِ التَّفْضِيلِ » :(1)فيِ هَذِهِ المَْسْألَةَِ  $قَالَ ابنُْ حَجَرٍ 

: إنَِّمَا نَهَى عَنْ ذَلكَِ مَنْ يَقُولُهُ برَِأْيهِِ، لََ مَنْ يَقُولُهُ بدَِليِلٍ، أَوْ مَنْ يَقُولُهُ 
ِ
 بَيْنَ الْْنَْبيَِاء

قِيصِ الْمَفْضُولِ، أَوْ يُؤَدِّي إلَِى الْخُصُومَةِ وَالتَّناَزُعِ، أَوِ الْمُرَادُ: بحَِيْثُ يُؤَدِّي إلَِى تَنْ 

لُوا بجَِمِيعِ أَنْوَاعِ الْفَضَائلِِ؛ بحَِيْثُ لََ يُتْرَكُ للِْمَفْضُولِ فَضِيلَةٌ   «.لََ تُفَضِّ

ارِدَةُ فيِ النَّهْيِ عَنِ التَّخْييِرِ الْْخَْبَارُ الْوَ » وَنَقَلَ عَنْ بعَْضِ أهَْلِ العِْلمِْ أنََّهُ قَالَ:

 عَلَى بَعْضٍ باِلْمُخَايَرَة؛ِ 
ِ
إنَِّمَا هِيَ فيِ مُجَادَلَةِ أَهْلِ الْكتَِابِ، وَتَفْضِيلِ بَعْضِ الْْنَْبيَِاء

نََّ الْمُخَايَرَةَ إذَِا وَقَعَتْ بَيْنَ أَهْلِ ديِنَيْنِ لََ يُؤْمَنُ أَنْ يَخْرُجَ أَحَدُهُمَا 
ِ

 لْ
ِ
زْدرَِاء

ِ
إلَِى الَ

ا إذَِا كَانَ التَّخْييِرُ مُسْتَندًِا إلَِى مُقَابَلَةِ الْفَضَائلِِ  باِلْْخَرِ فَيُفْضِي إلَِى الْكُفْرِ، فَأَمَّ

جْحَانِ فَلََ يَدْخُلُ فيِ النَّهْيِ   .)*(.«لتَِحْصِيلِ الرُّ

ةِ وَقَوْلُهُ  لوُنيِ عَلىَ مُوسَى لَِ : »صلى الله عليه وسلمفَلََ تَعَارُضَ بَيْنَ هَذِهِ الْْدَلَِّ ؛ (3)«تفَُضِّ

                                                             

 (.446/ 6« )فتح الباري» (1)

سْلََميَِّةُ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( تيِ تَنهَْى عَنِ 512)مُحَاضَرَة: « عَقِيدَتُنَا الِْْ : النُّصُوصُ الَّ

 م.2021-2-21 |هـ1442منِْ رَجَبٍ  9التَّفْضِيلِ بَيْنَ الْْنَْبيَِاءِ(، الْْحََدُ 

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (3) كِتَابُ الخُصُومَاتِ: بَابُ مَا يُذْكَرُ فيِ الِْشْخَاصِ  «:الصَّ

حِيحِ »وَمُسْلِمٌ فيِ  (،2411، رقم 70/ 5وَالخُصُومَةِ...، ) كِتَابُ الْفَضَائلِِ: بَابُ  «:الصَّ

 .ڤيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ (، منِْ حَدِ 2373، رقم 1844/ 4، )صلى الله عليه وسلممنِْ فَضَائلِِ مُوسَى 

لوُا بيَنَْ أنَبْيِاَءِ اللهِ » وَفي رُوَايَةٍ لَهُمَا:  ...«.لَِ تفَُضِّ



مِ  54  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

نََّ الْمُرَادَ بهَِذَا النَّهْيِ النَّهْيُ عَنْ تَفْضِيلِ رَسُولِ بعَِيْنهِِ، كَأَنْ نَقُولَ: مُوسَى أَفْضَلُ  
ِ

لْ

، منِْ عِيسَى، وَكَذَلكَِ إذَِا كَانَ التَّفْضِيلُ عَلَى وَجْهِ الْفَخْرِ أَوِ الْحَمِيَّةِ أَوِ الْعَصَبيَِّةِ 

نْتقَِاصِ باِلْمَفْضُولِ وَالتَّقْليِلِ منِْ شَأْنهِِ 
ِ

 .(1)وَإذَِا كَانَ عَلَى وَجْهِ الَ

لَ اللهُ بهَِا بعَْضَ الْأنَبْيِاَءِ عَلىَ بعَْضٍ: أنََّ اللهَ قَدْ خَصَّ  وَمِنَ الْأمَُورِ الَّتيِ فضََّ

دًا  مَرَاتبِِ المَْحَبَّةِ، وَهِيَ الخُْلَّةُ، وَالخَْلِيلَ إبِرَْاهِيمَ بأِعَْلىَ  صلى الله عليه وسلمنبَيَِّناَ مُحَمَّ

حْمَنِ،   وَكلََِهُمَا خَلِيلُ الرَّ
ِ
إنَِّ اللهَ اتَّخَذَنيِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمكَمَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّه

 .(2)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. خَلِيلًَ، كَمَا اتَّخَذَ إبِرَْاهِيمَ خَلِيلًَ 

َّهُ أخَِي لوَْ كُنتُْ مُتَّخِذًا خَلِيلًَ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ  لَِتَّخَذَتْ أبَاَ بكَْرٍ خَلِيلًَ، وَلكَنِ

 .(3)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. صَاحِبَكُمْ خَلِيلًَ  وَصَاحِبيِ، وَقَدِ اتَّخَذَ اللهُ 

رَاهِيمَ، وَالْمَحَبَّةُ  بْ
ةُ لِِْ ليِلََنِ يُبْطِلََنِ قَوْلَ مَنْ قَالَ: الْخُلَّ وهَذَانِ الدَّ

دٍ  سُولِ ، فَالْمَحَبَّ صلى الله عليه وسلملمُِحَمَّ رِ الرَّ : ، كَمَا قَالَ الُلَّه صلى الله عليه وسلمةُ قَدْ ثَبَتَتْ لغَِيْ

 ۈ ۈ ۆ﴿: -سُبْحَانَهُ -، وَقَالَ [76]آل عمران: ﴾ئە ئا ئا ى ى﴿

 .[222]البقرة: ﴾ۅ ۋ ۋ ۇٴ

                                                             

 (، باختصار.160 - 159) «:شرح الطحاوية» (1)

حِيحِ »أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في  (2) / 1كِتَابُ الْمَسَاجِدِ: بَابُ النَّهْيِ عَنْ بنَِاءِ الْمَسَاجِدِ...، )«: الصَّ

  جُنْدَبٍ  (، منِْ حَدِيثِ:532رقم  ،377
ِ
 .ڤبْنِ عَبْدِ اللَّه

حِيحِ »أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في  (3) حَابَةِ: بَابُ منِْ فَضَائلِِ أَبيِ بَكْرٍ  «:الصَّ ، ڤكِتَابُ فَضَائلِِ الصَّ

 بْنِ مَسْعُودٍ  (، منِْ حَدِيثِ:2383، رقم 1855/ 4)
ِ
 .ڤعَبْدِ اللَّه



مِ  55  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

ةٌ  ا الْمَحَبَّة فَهِيَ عَامَّ ةً بهِِمَا، وَأَمَّ ةَ خَاصَّ ، وَكَثِيرًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (1)بَلْ إنَِّ الْخُلَّ

سُولِ الْ  ، صلى الله عليه وسلمإذَِا ذَكَرُوهُ، قَالُوا: الْحَبيِبُ، وَإنَِّمَا هُوَ الْخَلِيلُ  صلى الله عليه وسلممُحِبِّينَ للِرَّ

ةُ فَوْقَ الْمَحَبَّةِ.  وَالْخُلَّ

َّهُ مُوسَى  سُلِ:  ڠوَمِنَ الْأمَُورِ الَّتيِ خُصَّ بهَِا اللهُ نَبيِ عَلَى سَائرِِ الرُّ

 لهَُ دُونَ وَاسِطةٍَ مِنْ 
ِ
مَهُ الُلَّه فيِ طُورِ  وَرَاءِ حِجَابٍ، تَكْلِيمَ الله وَذَلكَِ حِينَمَا كَلَّ

نَاءَ دُونَ وَاسِطَةٍ.  سَيْ

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 .[14-10]طه: ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 .[145-144]الأعراف: ﴾ڄ

 .[164]النساء: ﴾چ چ چ چ ڃ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

                                                             

 (.165 /1) «:شرح الطحاوية» (1)



مِ  56  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

،  وَأنَزَْلَ عَلَيهِْ التَّوْرَاةَ عِندَْ جَبَلِ الطُّورِ فيِهَا المَْوَاعِظُ، 
ٍ
وَفيِهَا تَفْصِيلُ كُلِّ شَيْء

بَعَهَا: وَهِيَ هُدًى وَرَحْ   ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿مَةٌ لمَِنْ آمَنَ بهَِا وَاتَّ

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 ئا ى ى ې ې ې ې﴿، .[54-53]البقرة: ﴾ہ ہ ہ

 ﴾ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

 .)*(.[43]القصص:

 

                                                             

: بَاب: 11)مُحَاضَرَة: « شَرْحُ الْجَوْهَرَةِ الْفَرِيدَةِ فيِ تَحْقِيقِ الْعَقِيدَةِ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

سُلِ  يمَانُ باِلرُّ  م.2016-8-31 |هـ1437منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  28(، الْْرَْبعَِاءُ ۏالِْْ



مِ  57  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

لُِ س  ُبِالرُّ لََمُ -الِْْيمََن  ُوَالسَّ لََة  ُالصَّ ُ-عَلَيْهِم 

ابعُِ مِنْ أرَْكَانِ الِْْيمَانِ، وَلَِ يتَمُِّ إيِمَانُ العْبَْدِ إلَِِّ الِْْي كنُْ الرَّ سُلِ هُوَ الرُّ مَانُ باِلرُّ

بهِِ، وَمَنْ كَفَرَ بهِِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلََلًِ بعَِيدًا، وَلَِ يسَْتحَِقُّ بذَِلكَِ اسْمَ الِْْيمَانِ، قَالَ 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ تعََالىَ:

 ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 .[285]البقرة: ﴾ڭ ڭ ڭ

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ﴿ :وَقَالَ 

 .[136]النساء: ﴾ڳ ڳ ڳ گ

قَ فيِهِمْ  أَخْبَرَ الُلَّه  سُولَ وَمَنْ تَحَقَّ فيِ هَذِهِ الْْيَاتِ وَغَيْرِهَا أَنَّ الرَّ

سُلِ، وَرَتَّ  دْقِ يُؤْمنِوُنَ باِلرُّ يمَانِ وَالصِّ سُلِ  ¢بَ وَصْفُ الِْْ يمَانِ باِلرُّ علَى عَدَمِ الِْْ

يمَانِ بتِلِْكَ الْْرَْكَانِ الْكُفْرَ  يمَانِ.. رَتَّبَ عَلَى عَدَمِ الِْْ وَغَيْرِهَا منِْ أَرْكَانِ الِْْ

لََلَ الْبَعِيدَ.  وَالضَّ

خُلُ : جَمْعٌ مُضَافٌ، وَالْجَمْعُ الْمُضَافُ يُفِيدُ الْعُمُومَ، فَيَدْ ﴾ھ﴿ وَقَوْلهُُ:

 .كُلُّ رَسُولٍ بَعَثَهُ الُلَّه  ﴾ک﴿فيِ قَوْلهِِ: 



مِ  58  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

ى  ¢فَجَعَلَ الُلَّه » قَالَ ابنُْ أبَيِ الْعِِّز:  يمَانَ بهَِذِهِ الْجُمْلَةِ، وَسَمَّ يمَانَ هُوَ الِْْ الِْْ

 .(1)«جُمْلَةِ مَنْ آمَنَ بهَِذِهِ الْجُمْلَةِ مُؤْمنِيِنَ، كَمَا جَعَلَ الْكَافرِِينَ مَنْ كَفَرَ بهَِذِهِ الْ 

حِيحِ »فيِمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  كَانَ »قَالَ:  (2)«الصَّ

يمَانُ؟»بَارِزًا يَوْمًا للِنَّاسِ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ   «.مَا الِْْ

 وَمَلََئكَِتهِِ وَ »قَالَ: 
ِ
كُتبُهِِ وَبلِِقَائهِِ وَرُسُلِهِ وَتؤُْمِنَ الِْْيمَانُ أنَْ تؤُْمِنَ باِلله

 .(3)«باِلبَْعْثِ 

يمَانَ مَبْنيٌِّ عَلَى هَذِهِ الْْرَْكَانِ، فَإنِِ  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّبيُِّ  فيِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الِْْ

يمَانِ نَفْسِهِ، وَالْكُفْرُ بأَِحَدِ هَ  ذِهِ الْْرَْكَانِ يَسْتَلْزِمُ انْتَفَى منِْهَا رُكْنٌ رَجَعَ عَلَى نَفْيِ الِْْ

 
ِ
كَفَرَ باِلْجَمِيعِ، وَمَنْ كَفَرَ باِلْمَلََئكَِةِ كَفَرَ  الْكُفْرَ بغَِيْرِهِ؛ فَمَنْ كَفَرَ باِللَّه

بَ كُتُبَهُ وَرُسَلَهُ، وَكَذَلكَِ إذَِا كَفَرَ باِلْيَوْمِ  ؛ إذِْ كَذَّ
ِ
سُلِ، فَكَانَ كَافرًِا باِللَّه  باِلْكُتُبِ وَالرُّ

سُلَ فَكَانَ كَافرًِا قْرَارَ (4)الْْخِرِ كَذَبَّ الْكُتُبَ وَالرُّ سُلِ يُناَفيِ الِْْ ، كَمَا أَنَّ الْكُفْرَ باِلرُّ

بِّ  سُلُ إنَِّمَا جَاءُوا باِلتَّعْرِيفِ باِلرَّ ؛ فَالرُّ بِّ سُلَ -جَلَّ جَلََلُهُ -باِلرَّ ، فَمَنْ أَنْكَرَ الرُّ

بَّ الَّذِي  سُلُ.أَنْكَرَ الرَّ  دَعَا إلَِيْهِ الرُّ

                                                             

 (.401/ 2) «:شرح الطحاوية» (1)

 بُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فيِ صَحِحَيْهِمَا، وقد تقدم.أَخْرَجَهُ الْ  (2)

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (3) / 1...، )صلى الله عليه وسلمكِتَابُ الِْيمَانِ: بَابُ سُؤَالِ جِبْرِيلَ النَّبيَِّ  «:الصَّ

فْظُ لَهُ، وَمُسْلِمٌ فيِ 50، رقم 114 حِيحِ »(، واللَّ ي «:الصَّ مَانُ مَا كِتَابُ الِْيمَانِ: بَابٌ: الِْْ

 (.9، رقم 39/ 1هُوَ وَبَيَانُ خِصَالهِِ، )

 (.195 - 194/ 19) «:مجموع الفتاوى» (4)



مِ  59  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

، كَمَا قَالَ 
ِ
ا يَجِبُ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الْكُفْرَ بنَِبيٍِّ وَاحِدٍ كُفْرٌ بجَِمِيعِ الْْنَْبيَِاء وَممَِّ

، وَلَمْ يُرْسَلْ إلَِيْهِمْ نَبيٌِّ قَبْلَ [105]الشعراء: ﴾ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ﴿تَعَالَى: 

بُوا نُوحًا ڠنُوحٍ  ا كَذَّ سُلِ أَجْمَعِينَ.، وَلَكنِْ لَمَّ بيِنَ باِلرُّ  كَانُوا مُكَذِّ

 .[123]الشعراء: ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[37]الفرقان: ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ

سُلِ  ذِي أُرْسِلَ إلَِيْهِمْ جَعَلَهُ تَكْذِيبًا للِرُّ هُمْ لرَِسُولهِِمُ الَّ فَجَعَلَ الُلَّه تَكْذِيبَ

هِمْ، كُ  بُوا نُوحًا [37]الفرقان: ﴾ڇ چ چ چ چ﴿لِّ مَا كَذَّ ، وَهُمْ إنَِّ

ذِي أُرْسِلَ إلَِيْهِمْ.  الَّ

ُ*: لَا فَصَّ ُوَم  مَلَا ْ ُمُ  ون  لُِيَك  س  ُبِالرُّ ُالِْْيمََن 

ا المُْجْمَلُ: سُلِ إلََِّ بهِِ  فأَمََّ ؛ فَقَدْ قَالَ وَهُوَ الْقَدْرُ الَّذِي لََ يَتمُِّ إيِمَانُ الْعَبْدِ باِلرُّ

  ﴾ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ىئا ى ې﴿: الُلَّه 

 .[179]آل عمران:

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 .[136]النساء: ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ

 .[19]الحديد:



مِ  60  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ وَقَالَ تعََالىَ: 

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 .[177]البقرة: ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇڇ

 باِلِْْيمَانِ بكُِلِّ مَنْ بعََثهَُ مِنْ رُسُلِهِ، وَكَذَلكَِ الْأنَبْيِاَءُ، -تعََالىَ-فأَمََرَ اللهُ 

 .[179]آل عمران: ﴾ىئا ى ې﴿عَالَى: وَيَتَّضِحُ ذَلكَِ فيِ قَوْلهِِ تَ 

 وَالْْمَْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ.

نَه جَمْعٌ مُضَافٌ، وَالْجَمْعُ ﴾ى﴿كَمَا أَنَّ قَوْلَهُ: 
ِ

: يُفِيدُ الْعُمُومَ؛ لْ

 الْمُضَافُ يُفِيدُ الْعُمُومَ، فَهُوَ شَاملٌِ لكُِلِّ رَسُولٍ أَرْسَلَهُ الُلَّه، كَمَا بَيَّنَ الُلَّه 

سُلِ كُلِّهِمْ، وَرَتَّبَ عَلَى مَنْ فيِ  الْْيَاتِ أَنَّ منِْ صِفَاتِ الْمُؤْمنِيِنَ أنََّهُمْ يُؤْمنُِونَ باِلرُّ

لََلَ الْبَعِيدَ، وَكَوْنَهُمْ منِْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ.  كَفَرَ بهِِمُ الضَّ

سُلِ: تصَْدِيقهُُمْ فيِمَا ا يدَْخُلُ فيِ الِْْيمَانِ باِلرُّ أخَْبرَُوا، وَإيِجَابُ طاَعَتهِِمْ  * وَمِمَّ

يمَانُ بهِِمْ لََ فيِمَا أوَْجَبوُا؛  خْبَارُ وَالْْمَْرُ، وَالِْْ نَ بَعْثَتَهُمْ أَصْلَيْنِ: الِْْ سُلَ تَضَمَّ فَإنَِّ الرُّ

 هُمْ فيِهِ.يَتمُِّ إلََِّ بتِصَْدِيقِهِمْ فيِمَا أخَْبَرُوا، وَإيِجَابِ طَاعَتهِِمْ فيِمَا أوَْجَبُوا طَاعَتَ 

سُلِ  ا يدَْخُلُ فيِ الِْْيمَانِ باِلرُّ : الِْْيمَانُ بجَِمِيعِهِمْ مِنْ غَيرِْ -أيَضًْا-* وَمِمَّ

 تَفْريِقٍ وَلَِ تبَْعِيضٍ.

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ



مِ  61  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

 .[136]البقرة: ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[152]النساء: ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ

سُل الَّذِينَ بَعَثَهُمُ الُلَّه، وَكَذَلكَِ الْْنَْبيَِاءُ منِْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ  يمَانُ بجَِمِيعِ الرُّ فَيَجِبُ الِْْ

سُلِ وَكَفَرَ ببَِعْضٍ  يمَانِ وَلََ تَبْعِيضٍ؛ فَمَنْ آمَنَ ببَِعْضِ الرُّ  .(1)فَهُوَ كَافرٌِ  بَيْنهَُمْ فيِ الِْْ

قُوا بأَِنْبيَِائهِِ وَرُسُلهِِ كُلِّهِمْ، وَلََ » وَقَالَ قَتاَدَةُ: أَمَرَ الُلَّه الْمُؤْمنِيِنَ أَنْ يُؤْمنِوُا وَيُصَدِّ

قُوا بَيْنَ أَحَدٍ منِْهُمْ   .(2)«يُفَرِّ

لُ، وَهُوَ القْدَْرُ الَّذِي يكَُونُ تبََعً  ا الِْْيمَانُ المُْفَصَّ ا للِعِْلمِْ التَّفْصِيلِيِّ الَّذِي وَأمََّ

نُ أمُُورًا: نَّةِ، فهَُوَ يتَضََمَّ  يبَْلُغُ المُْكَلَّفَ مِنْ نصُُوصِ الكْتِاَبِ وَالسُّ

ى اللهُ  مِنْ  صلى الله عليه وسلمفيِ كتِاَبهِِ أوَْ عَلىَ لسَِانِ رَسُولهِِ  * الِْْيمَانُ بمَِنْ سَمَّ

ذِينَ وَرَدَ ذكِْرُهُمْ فيِ الْقُرْآنِ.كَإبِْرَاهِيمَ وَنُوحٍ، وَغَيْرِهِ  رُسُلهِِ؛ سُلِ الَّ  وَالرُّ
ِ
 مَا منَِ الْْنَْبيَِاء

نُ الِْْيمَانَ بأِنََّهُمْ بلََّغوُا جَمِيعَ مَا أرُْسِلوُا بهِِ عَلىَ الوَْجْهِ الَّذِي  * وَيتَضََمَّ

 .(3)أمََرَهَمُ اللهُ 

 تعََالىَ.* وَالِْْيمَانُ بأِنََّ رِسَالتَهَُمْ حَقٌّ مِنَ ا
ِ
 لله

                                                             

 (.11/ 12) «:مجموع الفتاوى»انظر:  (1)

(، واللفظ له، وابن أبي حاتم في 568/ 1) «:جامع البيان»أخرجه الطبري في  (2)

 (، بإسناد صحيح.1305و  1304، رقم 244 - 243/ 1) «:التفسير»

 (.423/ 2) «:شرح الطحاوية» (3)



مِ  62  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

دٍ   قْرَارِ بهِِ، وَاتِّبَاعِ مَا جَاءَ بهِِ، صلى الله عليه وسلم* وَالِْْيمَانُ بمُِحَمَّ وَهُوَ أَمْرٌ زَائدٌِ  يكَُونُ باِلِْْ

سُلِ. يمَانِ بغَِيْرِهِ منَِ الرُّ  عَلَى الِْْ

: دُ بنُْ نصَْرٍ المَْرْوَزِيُّ ى الُلَّه » قَالَ مُحَمَّ فيِ  فَأَنْ تُؤْمنَِ بمَِنْ سَمَّ

 سِوَاهُمْ رُسُلًَ وَأَنْبيَِاءَ لََ يَعْلَمُ أَسْمَاءَهُمْ إلََِّ الَّذِي 
ِ
كتَِابهِِ منِْ رُسُلهِِ، وَتُؤْمنُِ بأَِنَّ للَّه

دٍ  سُلِ، إيِمَانكَُ  صلى الله عليه وسلمأَرْسَلَهُمْ، وَتُؤْمنُِ بمُِحَمَّ وَإيِمَانُكَ بهِِ غَيْرُ إيِمَانكَِ بسَِائرِِ الرُّ

سُلِ إقِْرَ  دٍ بسَِائرِِ الرُّ اهُ،  صلى الله عليه وسلمارُكَ بهِِمْ، وَإيِمَانُكَ بمُِحَمَّ إقِْرَارُكَ بهِِ، وَتَصْدِيقُكَ إيَِّ

يْتَ الْفَرَائضَِ، وَأَحْلَلْتَ الْحَلََلَ،  بَاعُكَ مَا جَاءَ بهِِ، فَإذَِا اتَّبَعَتْ مَا جَاءَ بهِِ، وَأَدَّ وَاتِّ

بُهَاتِ، وَ  مْتَ الْحَرَامَ، وَوَقَفَتْ عِندَْ الشُّ  .(1)«سَارَعْتَ فيِ الْخَيْرَاتِ وَحَرَّ

سُل تَفْصِيلًَ عَلَى هَذَا النَّحْوِ، لَوْ أَنَّنَا نَظَرْنَا فيِ إيِمَاننَِا بنَِبيِِّنَا  يمَانُ بالرُّ ، صلى الله عليه وسلمالِْْ

ةِ  يمَانِ بهِِ لَوَجَدْنَا تَقْصِيرًا عَظيِمًا يَشْمَلُناَ فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْعَقَدِيَّ وَمَعْنىَ الِْْ

نََّ إيِمَانَكَ باِلنَّبيِِّ 
ِ

بَاعَكَ مَا صلى الله عليه وسلمالْخَطيِرَة؛ِ لْ اهُ، وَاتِّ ، يَعْنيِ إقِْرَارَكَ بهِِ، وَتَصْدِيقَكَ إيَِّ

مْتَ  يْتَ الْفَرَائضَِ، وَأَحْلَلْتَ الْحَلََلَ، وَحَرَّ بَعْتَ مَا جَاءَ بهِِ أَدَّ جَاءَ بهِِ، فَإذَِا اتَّ

بُهَاتِ، وَسَارَعْتَ فيِ الْخَيْرَاتِ.الْحَرَامَ، وَوَقَفْتَ عِندَْ ال  شُّ

لِ بحَِسَبِ مَا بَلَغَهُمْ منَِ الْعِلْمِ، فَمَنْ  يمَانِ الْمُفَصَّ وَالنَّاسُ مُتَفَاوِتُونَ فيِ الِْْ

سُلِ إيِمَانًا مُجْمَلًَ، وَآمَنَ بمَِا بَلَغَهُ منَِ التَّفَاصِيلِ حَصَلَ لَهُ منِْ كَمَالِ  آمَنَ باِلرُّ

ي نْ الِْْ لًَ، كَانَ أَجْمَلَ إيِمَانًا ممَِّ سُلِ إيِمَانًا مُفَصَّ مَانِ بحَِسَبِ مَا بَلَغَهُ؛ فَمَنْ آمَنَ باِلرُّ

 تَتَفَاضَلُ؛ فَمَنْ عَلمَِ التَّفَاصِيلَ كَانَتْ وِلََيَتُهُ 
ِ
لَمْ يَكُنْ كَذَلكَِ، وَكَذَلكَِ وِلََيَةُ اللَّه

نْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلكَِ   .أَكْمَلَ ممَِّ

                                                             

 (.393)ص  «:تعظيم قدر الصلَة» (1)



مِ  63  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

 أَنْ نَحْرِصَ عَلَى تَحْصِيلَ النَّاسِ 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه  وَعَلَيْنَا أَنْ نَجْتَهِدَ عِندَْ الدَّ

ةً الْعَوَامَّ -  لَهُمْ أَحْوَالُهُمْ  -وخَاصَّ
ِ
نَ هَؤُلََء

ِ
يمَانَ الْمُجْمَلَ؛ لْ عَلَى تَحْصِيلهِِمُ الِْْ

 لََ 
ِ
 غُونَ لسَِمَاعِ الْعِلْمِ وَلََ طَلَبهِِ.يتَفَرَّ  وَأَعْمَالُهُمْ، وَأَكْثَرُ هَؤُلََء

 مَا يَصِحُّ بهِِ إيِمَانُهُمْ؛ حَتَّى لََ 
ِ
وَإذَِنْ؛ فَيَنْبَغِي عَلَيْنَا أَدَاءُ الْْمََانَةِ تَبْليِغُ هَؤُلََء

يْمَانِ أَوْ فيِ عَدَمهَِا. طُوا فيِ نَقْصِ أَرْكَانِ الِْْ  يَتَوَرَّ

  وَهَذِهِ أُمُورٌ يَنْبَغِي أَنْ 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه  .تُرَاعَى حَالَ الدَّ

يمَانِ الْمُجْمَلِ، وَلَيسَْ كُلُّ  يمَانُ التَّفْصِيليُِّ لهَِذِهِ الْْرَْكَانِ شَيْءٌ فَوْقَ الِْْ الِْْ

يمَانِ ا لِ الْمُسْلمِِينَ يَتَّسِعُ وَقْتُهُ، وَلََ حَالُهُ، وَلََ قُدْرَتُهُ وَعَقْلُهُ عَلَى مَعْرِفَةِ الِْْ لْمُفَصَّ

يهِ الُلَّه  ، وَلَكنِْ يَنبَْغِي عَلَيْناَ أنَْ نُعْطيِهَُ مَا يُنجَِّ
ٍ
يمَانِ  فيِ كُلِّ شَيْء بهِِ، بعَِقْدِ الِْْ

بهُُ فيِ مَعْرِفَةِ التَّفَاصِيلِ، حَتَّى  يمَانِ الْمُجْمَلِ، وَنُرَغِّ عَلَى هَذِهِ الْْمَُورِ عَلَى سَبيِلِ الِْْ

لَ بَعْدُ  لِ. -إنِْ شَاءَ الُلَّه - يَتحََصَّ يمَانِ الْمُفَصَّ  لَهُ عَلَى الِْْ

ينَ، وَالنَّبيُِّ   عَلَى حَسَبِ حَالِ الْمَدْعُوِّ
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه دَلَّناَ  صلى الله عليه وسلموَهَذا تَرْتيِبٌ فيِ الدَّ

ينَ فيِ حَدِيثِ مُعَاذٍ  إنَِّكَ »الَ: قَ  ڤعَلَى هَذَا الْْصَْلِ، وَهُوَ أنَْ نرَُاعِيَ حَالَ الْمَدْعُوِّ

هُ النَّبيُِّ (1)«تأَتْيِ قوَْمًا مِنْ أهَْلِ الكْتِاَبِ   وَمُجَادَلَتهَُمْ لََ تَكُونُ  صلى الله عليه وسلم: فَدَلَّ
ِ
أَنْ دَعْوَةَ هَؤُلََء

 فَعِندَْهُمْ أثََارَةٌ مِ 
ِ
ا هَؤُلََء نْ عِلْمٍ كَدَعْوَةِ الْوَثَنيِِّينَ الَّذِينَ يَعْبدُُونَ الْْوَْثَانَ وَالْْصَْناَمَ، وَأمََّ

                                                             

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1) كَاةِ: بَابُ لََ تُؤْخَذُ كَرَائِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ فِي  «:الصَّ كِتَابُ الزَّ

دَقَةِ، ) (، وَمُسْلِمٌ فيِ 7372، رقم 347/ 13( و )1458، رقم 322/ 3الصَّ

حِيحِ ال» سْلََمِ، ) «:صَّ هَادَتَيْنِ وَشَرَائِعِ الِْْ عَاءِ إلَِى الشَّ يمَانَ: بَابُ الدُّ ، رقم 51/ 1كِتَابُ الِْْ

فْظُ لَهُ، منِْ حَدِيثِ: ابْنِ عَبَّاسٍ 19  .ڤ(، وَاللَّ



مِ  64  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

عَلَى حَسَبِ كُتبُهِِمُ الَّتيِ أوَْحَاهَا الُلَّه إلَِى رُسُلهِِمْ، وَعَلَيهِْ فَمُجَادَلَتهُُمْ وَدَعْوَتُهُمْ سَتأَخُْذُ  

 شَكْلًَ جَدِيدًا، سِوَى مَا كَانَ فيِ دَعْوَةِ وَمُجَادَلَةِ الْمُشْرِكيِنَ الْوَثَنيِِّينَ.

عْوَةِ    فَهَذَا أَصْلٌ فيِ الدَّ
ِ
ةِ، إلَِى اللَّه ، وَيَنْبَغِي أَنْ نُرَاعِيَهُ؛ نَظَرًا لحَِالِ الْْمََّ

ا  وَمَا أَحَاطَ بهِِ الْجَهْلُ منِْ أَبْنَائهَِا، حَتَّى يَسْتَنقِْذَ الُلَّه  الْمُسْلمِِينَ ممَِّ

يْغِ وَاتِّبَاعِ الْهَوَى. طُوا فيِهِ منَِ الْجَهْلِ وَالزَّ  تَوَرَّ

ُبُِ*ُ ُبِالِِعْتِقَادِ،ُوَالْقَوْلِ،ُوَالْعَمَلِ:وَالِْْيمََن  ون  لُِيَك  س  ُالرُّ

عْتقَِادِ 
ِ

ا باِلِ ، وأَنَّهُمْ أمََّ
ِ
سُلَ أُرْسِلُوا منِْ عِندِْ اللَّه  الرُّ

ِ
قْرَارِ بأَِنَّ هَؤُلََء : يَكُونُ باِلِْْ

بُوبيَِّةِ شَيْءٌ، مَعَ اعْ  تقَِادِ أَنَّهُمْ بَلَّغُوا مَا أُرْسِلُوا لَيْسَ لَهُمْ منِْ خَصَائصِِ الْْلَُوهِيَّةِ وَالرُّ

عْتقَِادِ.
ِ

ا يَتَعَلَّقُ باِلَ  بهِِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ

ا باِلقَْوْلِ  قْرَارِ بهِِ وَالنُّطْقِ بمَِا جَاءَ بهِِ الْقُرْآنُ منِْ ذِكْرِهِمْ، وَأمََّ : فَيَكُونُ باِلِْْ

رِ ذَلكَِ.  وَغَيْ

ا باِلعْمََلِ  نََّهُ  صلى الله عليه وسلميكَُونُ باِلْعَمَلِ بمَِا جَاءَ بهِِ النَّبيُِّ : فَ وَأمََّ
ِ

نَسَخَ مَا  صلى الله عليه وسلموَحْدَهُ؛ لْ

سُلُ قَبْلَهُ التَّبدِْيلُ وَالتَّحْرِيفُ،  سُلُ قَبْلَهُ، وَقَدْ دَخَلَ فيِمَا جَاءَتْ بهِِ الرُّ جَاءَتْ بهِِ الرُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبشَِأْنِ وَهَذَا مَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ الْمُسْلمُِ بشَِأْ 
ِ
نِ رُسُلِ اللَّه

 .صلى الله عليه وسلمخَاتَمِهِمْ 

 
ِ
يْمَانُ باِللَّه يمَانِ فيِ التَّصْدِيقِ؛ فَالِْْ ا أَهْلُ الْكَلََمِ فَيَحْصُرُونَ مَعْنىَ الِْْ أَمَّ

دُ التَّصْدِيقِ بهِِ.  وَمَلََئكَِتهِِ وَكُتُبهِِ وَرُسُلهِِ هُوَ مُجَرَّ

نَّةِ، وَمُخَالفٌِ وَقَوْلُهُمْ هَذَا مُ   -أَيْضًا-خَالفٌِ لدَِلََلَةِ نُصُوصِ الْكتَِابِ وَالسُّ

حَابَةِ وَمَنْ تَبعَِهُمُ بإِحِْسَانٍ. الحِِ منَِ الصَّ لَفِ الصَّ جْمَاعِ السَّ  لِِْ



مِ  65  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

ُ*: بِيِّ ولُِوَالنَّ س  ُالرَّ ُتَعْرِيف 

سُولِ وَالنَّبيِِّ هُوَ مَا قَا اجِحُ فيِ تعَرْيِفِ الرَّ فيِ كتِاَبِ  $لهَُ شَيخُْ الِْْسْلََمِ الرَّ

اتِ » سُولَ وَالنَّبيَِّ كلََِهُمَا أُوحِيَ إلَِيهِْ، وَأُمرَِ باِلتَّبْليِغِ، فَإنِْ كَانَ » :(1)«النُّبُوَّ إنَِّ الرَّ

 .ۏ الْمُرْسَلُ إلَِى قَوْمٍ كَافرِِينَ، فَهُوَ نَبيٌِّ وَرَسُولٌ، كَنوُحٍ، وَلُوطٌ، وَهُودٌ، وَصَالحٌِ 

 بَنيِ إسِْرَائيِلَ، حَيْثُ 
ِ
وَإنِْ كَانَ النَّبيُِّ مُرْسَلًَ إلَِى قَوْمٍ مُؤْمنِيِنَ فَهُوَ نَبيٌِّ كَأَنْبيَِاء

لَةِ عَلَى مُوسَى   «.ڠكَانَتْ شَرِيعَتُهُمْ كُلُّهَا التَّوْرَاةِ الْمُنَزَّ

سُولِ يُوحَى إلَِيْهِ، لَكنَِّ  النَّبيَِّ قَدْ يُبْعَثُ فيِ قَوْمٍ مُؤْمنِيِنَ  فَكُلٌّ منَِ النَّبيِِّ وَالرَّ

 بَنيِ إسِْرَائيِلَ يَأْمُرُونَ بشَِرِيعَةِ التَّوْرَاةِ، وَقَدْ يُوحَى إلَِى 
ِ
بشَِرَائعَِ سَابقَِةٍ كَأَنْبيَِاء

سُلُ فَإنَِّهُمْ يُبْعَثُونَ  ا الرُّ ارٍ  أَحَدِهِمْ وَحْيٌ خَاصٌّ فيِ قَضِيَّةٍ مُعَيَّنةٍَ، وَأَمَّ فيِ قَوْمٍ كُفَّ

بُهُمْ بَعْضُهُمْ.  وَعِبَادَتهِِ، فَهُمْ يُرْسَلُونَ إلَِى مُخَالفِِينَ فَيُكَذِّ
ِ
 يَدْعُونَهُمْ إلَِى تَوْحِيدِ اللَّه

سُلِ:  مَعْنىَ الِْْيمَانِ باِلرُّ

سُلِ هُوَ:  وَالِْْيمَانُ باِلرُّ

 * التَّصْدِيقُ الْجَازِمُ بأَِنَّ الَلَّه بَعَثَ فيِ كُ 
ِ
ةٍ رَسُولًَ يَدْعُوهُمْ إلَِى عِبَادَةِ اللَّه لِّ أُمَّ

 ڃ ڄ ڄ﴿وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَالْكُفْرِ بمَِا يُعْبَدُ منِْ دُونهِِ، قَالَ تَعَالَى: 

 .[36]النحل: ﴾ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

ونَ رَاشِدُونَ كرَِامٌ * وَأَنْ يَعْتَقِدَ الْمَرْءُ اعْتقَِادًا جَازِمًا أَنَّ جَمِيعَهُمْ صَادقُِونَ  بَارُّ

اهِرَةِ وَالْْيَاتِ الْبَاهِرَةِ مُؤَيَّدُونَ.  بَرَرَةٌ أَتْقِيَاءُ أُمَنَاءُ هُدَاةٌ مُهْتَدُونَ، وَباِلْبَرَاهِينَ الظَّ

                                                             

ات» (1)  (، بتصرف واختصار.616 - 714/ 2: )«النُّبُوَّ



مِ  66  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

رُوهُ، * وَأَنَّهُمْ بَلَّغُوا جَمِيعَ مَا أَرْسَلَهُمُ الُلَّه بهِِ لَمْ يَكْتُمُوا منِهُْ حَرْفًا، وَلَمْ يُغَيِّ  

 وَلَمْ يَزِيدُوا فيِهِ منِْ عِندِْ أَنْفُسِهِمْ حَرْفًا، وَلَمْ يَنقُْصُوهُ.

هُمْ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ الْمُبيِنِ وَالْهُدَى الْمُسْتَبيِنِ   .(1)* وَأَنَّهُمْ كُلَّ

 .[82]النحل: ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[54لنور:]ا

ى الُلَّه فيِ كتَِابهِِ الْكَرِيمِ منِْ رُسُلهِِ  يمَانُ بمَِنْ سَمَّ عَلَيْهِمُ -فَيَجِبُ عَلَيْنَا الِْْ

لََمُ  لََةُ وَالسَّ يمَانُ بأَِنَّ الَلَّه -الصَّ أَرْسَلَ رُسُلًَ سِوَاهُمْ، لََ يَعْلَمُ  -تَعَالَى-، وَالِْْ

 ڦ ڦ ڦ﴿الَّذِي أَرْسَلَهُمْ، قَالَ تَعَالَى:  أَسْمَاءَهُمْ وَعَدَدَهُمْ إلََِّ اللَّهُ 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [164]النساء: ﴾ڦ

 .(2)[78]غافر: ﴾ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 
ِ
يمَانَ برُِسُلِ اللَّه مُتَلََزِمٌ، مَنْ  فَيَجِبُ عَلَيْنَا عَدَمُ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمْ، ذَلكَِ أَنَّ الِْْ

سُلِ كَفَرَ بوَِاحِدٍ مِ   وَبجَِمِيعِ الرُّ
ِ
 ڳ ڳ﴿، قَالَ تَعَالَى: ڠنْهُمْ فَقَدْ كَفَرَ باِللَّه

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھھ ھ ہ

 .[285]البقرة:

                                                             

 (.677/ 2) «:معارج القبول» (1)

 (.423/ 2) «:الشرح»مع  «دة الطحاويةالعقي» (2)



مِ  67  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

لَ، وَإجِْمَالًَ   جَمِيعًا؛ تَفْصِيلًَ فيِمَا فَصَّ
ِ
يمَانُ برُِسُلِ اللَّه  وَيَجِبُ عَلَيْناَ الِْْ

 لَ.فيِمَا أَجْمَ 

سُلُ هُدَاةٌ مُهْتَدُونَ هَدَاهُمُ الُلَّه   الرُّ
ِ
إلَِى صِرَاطهِِ الْمُسْتَقِيمِ،  -تَعَالَى-وَهَؤُلََء

، وَقَدْ هَدَاهُمُ الُلَّه  بَاعِ الْحَقِّ تِّ
ِ

قَهُمْ لَ هِدَايَةَ التَّوْفيِقِ وَالتَّسْدِيدِ  -تَعَالَى-وَوَفَّ

. وَالتَّثْبيِتِ، وَهُمْ بذَِلكَِ مُهْتَدُونَ   للِْحَقِّ

بيِلِ وَالْهُدَى، كَمَا  رْشَادِ إلَِى السَّ لََلَةِ وَالِْْ عْوَةِ وَالدَّ يَهْدُونَ النَّاسَ هِدَايَةَ الدَّ

 ٹ﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [7]الرعد: ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ﴿قَالَ تَعَالَى: 

 .[52]الشورى: ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

ا هِدَايَةُ التَّوْفيِقِ وَالتَّسْدِيدِ وَال  أَمَّ
ِ
وَحْدَهُ،  -تَعَالَى-تَّثْبيِتِ فَلَيْسَتْ إلََِّ بيِدَِ اللَّه

بٍ، وَلََ لنِبَيٍِّ مُرْسَلٍ  فُ الْْمَُورِ، لَيسَْ لمَِلَكٍ مُقَرَّ وَهُوَ مُقَلِّبُ الْقُلُوبِ وَمُصَرِّ

ا دُونهََا.  منِهَْا، فَضْلًَ عَمَّ
ٍ
فُ فيِ شَيْء  التَّصَرُّ

 ﴾ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

: يُرِيدُ هِدَايَةَ التَّوْفيِقِ وَالتَّسْدِيدِ وَالتَّثْبيِتِ، يُرِيدُ هِدَايَةَ الْقُلُوبِ، فَهَذِهِ [272]البقرة:

 
ِ
حََدٍ سِوَى اللَّه

ِ
 .لَيْسَتْ لْ

 ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

 .[56]القصص: ﴾ڱ ڱ ڱ

عْوَةِ وَالدَّ  ا هِدَايَةُ الدَّ رْشَادِ فَقَدْ ذَكَرَهَا الُلَّه وَأَمَّ لنَِبيِِّهِ الْكَرِيمِ  لََلَةِ وَالِْْ

أَيْ: تَدُلُّ عَلَيْهِ  [52]الشورى: ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم

 وَتَدْعُو إلَِيْهِ وَتُرْشِدُ الْخَلْقَ إلَِى سُلُوكهِِ.



مِ  68  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

ُبِالْْ عْجِزَاتُِالْبَاهِرَاتِ:*ُ  لَه  س  ُالِلهُر  ُتَأيِْيد 

دَ الُلَّه لَقَدْ  رُسُلَهُ باِلْمُعْجَزَاتِ الْبَاهِرَةِ الْخَارِقَةِ لعَِادَاتِ الْبَشَرِ،  -تَعَالَى-أَيَّ

تيِ تَدُلُّ عَلَى صِدْقهِِمْ فيِمَا يُخْبرُِونَ النَّاسَ بهِِ، وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا خَائنِيِنَ، ولََ  وَالَّ

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿كَاذبِيِنَ، قَالَ تَعَالَى:

 .[78]غافر: ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

غَةِ، وَفيِ » :$قَالَ شَيخُْ الِْْسْلََمِ  الْمُعْجِزَةُ تَعُمُّ كُلَّ خَارِقٍ للِْعَادَةِ فيِ اللُّ

ونَهَا الْْيَاتِ، لَكنَِّ كَثيِرًا منَِ  مَامِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ يُسَمُّ ميِنَ كَالِْْ ةِ الْمُتَقَدِّ عُرْفِ الْْئَمَِّ

، الْمُتَأَخِّ  ، وَالْكَرَامَةِ للِْوَليِِّ قُونَ فيِ اللَّفْظِ بَيْنهَُمَا؛ فَيَجْعَلُ الْمُعْجِزَةَ للِنَّبيِِّ رِينَ يُفَرِّ

 .(1)«وَيَجْمَعُهُمَا الْْمَْرُ الْخَارِقُ للِْعَادَةِ 

دًا  -تَعَالَى-وَقَدْ أَيَّدَ الُلَّه  تيِ تَدُلُّ  باِلْكَثيِرِ منَِ الْمُعْجِزَاتِ  صلى الله عليه وسلمنَبيَِّنَا مُحَمَّ الَّ

ى بهِِ  تهِِ، وَكَانَ أَعْظَمُ هَذِهِ الْمُعْجَزَاتِ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ، الَّذِي تَحَدَّ عَلَى صِدْقِ نُبُوَّ

ارَ بأَِنْ يَأْتُوا وَلَوْ بآِيَةٍ وَاحِدَةٍ منِْ مثِْلهِِ، فَلَمْ يَسْتطَيِعُوا؛ قَالَ  -تَعَالَى-الُلَّه  الْكُفَّ

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ﴿تَعَالَى: 

 ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ بج ئي ئى ئحئم ئج ی

 ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ

 .[25-23]البقرة: ﴾ڃ

                                                             

 (.311/ 11) «:مجموع الفتاوى» (1)



مِ  69  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

ى الُلَّه  نْسَ وَالْجِنَّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بمِِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، أَوْ بعَِشْ  ¢فَتَحَدَّ رِ سُوَرٍ الِْْ

منِْ مثِْلهِِ، أَوْ بسُِورَةٍ وَاحِدَةٍ منِْ مثِْلهِِ، فَمَا اسْتَطَاعَ أحََدٌ منِْهُمْ مُنذُْ بَعَثَ الُلَّه نَبيَِّنَا 

دًا  إلَِى عَصْرِنَا هَذَا وَإلَِى الْْبََدِ أَنْ يَأْتيَِ بكِتَِابِ مثِْلهِِ أَوْ بمِِثْلِ سُورَةٍ منِْهُ،  صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

سُولِ عَلَى الرَّ   الْكَثيِرِينَ للِرَّ
ِ
سْلََمِ فيِ كُلِّ  صلى الله عليه وسلمغْمِ منِْ وُجُودِ الْْعَْدَاء وَلدِِينِ الِْْ

 الْعُصُورِ، لَكنَِّهُمْ وَقَفُوا عَاجِزِينَ أمَامَ هَذِهِ الْْيَةِ الْبَاهِرَةِ الْخَالدَِةِ عَلَى مَرِّ الْعُصُورِ.

خِلُ يدََهُ فيِ جَيبْهِِ فَتخَْرُجُ بيَضَْاءَ مِنْ : أنََّهُ كَانَ يدُْ ڠوَمِنْ مُعجِْزَاتِ مُوسَى 

لُ إلِىَ حَيَّةٍ تأَكُْلُ كُلَّ مَا صَنعَهَُ  غَيرِْ سُوءٍ، وَيلُْقِي عَصَاهُ عَلىَ الْأرَْضِ فَتتَحََوَّ

حَرَةُ، قَالَ تعَاَلىَ:  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿ السَّ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 ﴾ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 .[23-17]طه:

لَ اللهُ بهَِا عِيسَى  ، فذََكَرَ مِنهَْا أنََّهُ يشَْفِي مِنْ بعَضِْ ڠوَمِنَ الْأمَُورِ الَّتيِ فضََّ

، قَالَ تعَاَلىَ:
ِ
 ڇ چ چ چ چ ڃ﴿ الْأمَْرَاضِ، وَيحُْييِ المَْوْتىَ بإِذِنِْ الله

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ

 ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک ک

 .[49]آل عمران: ﴾ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ

وَالَّتيِ منِْهَا أنََّهُ يَخْلُقُ منَِ الطِّينِ  ڠفَهَذِهِ الْْيَةُ تُبَيِّنُ لَناَ بَعْضَ آيَاتِ عِيسَى 

، وَ 
ِ
يُبْرِئُ الْْكَْمَهَ؛ وَهُوَ الَّذِي يُولَدُ أَعْمَى كَهَيْئةَِ الطَّيْرِ فَيَنفُْخُ فيِهِ فَيكَُونُ طَيْرًا بإِذِْنِ اللَّه



مِ  70  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

 عَلَى أَصَحِّ الْْقَْوَالِ، وَالْْبَْرَصَ: وَالْبَرَصُ مَرَضٌ يُصِيبُ الْجِلْدَ، فَيَتَغَيَّرُ اللَّوْنُ. 

، وأَنَّهُ يُخْبرُِ النَّاسَ بمَِا يَأْكُلُونَ وَمَا يَ 
ِ
خِرُونَ فيِ وَأَنَّهُ يُحْييِ الْمَوْتَى بإِذِْنِ اللَّه دَّ

 
ِ
الَّذِي إذَِا أَرَادَ شَيْئًا فَإنَِّمَا  -تَعَالَى-بُيُوتهِِمْ، وَكُلُّ هَذِهِ الْمُعْجِزَاتِ تَكُونُ بأَِمْرِ اللَّه

 يَقُولُ لَهُ: كُنْ. فَيَكُونُ.

 بَعَثَ الُلَّه كُلَّ نَبيٍِّ » :$قَالَ الحَْافظُِ ابنُْ كَثيِرٍ 
ِ
  قَالَ كَثيِرٌ منَِ الْعُلَمَاء

ِ
منَِ الْْنَْبيَِاء

حْرُ وَتَعْظيِمُ  ڠبمَِا يُناَسِبُ أهَْلَ زَمَانهِِ، فَكَانَ الْغَالبُِ عَلَى زَمَانِ مُوسَى  السِّ

ا اسْتَيقَْنوُا أَنَّهَا ارٍ، فَلَمَّ حَرَةِ، فَبَعَثهَُ الُلَّه بمُِعْجِزَةٍ بَهَرَتِ الْْبَصَْارَ، وَحَيَّرَتْ كُلَّ سَحَّ  السَّ

 الْْبَْرَارِ.منِْ عِنْ 
ِ
 دِ الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ انْقَادُوا للِْْسِْلََمِ، وَصَارُوا منِْ عِبَادِ اللَّه

ا عِيسَى  بيِعَةِ، فَجَاءَهُمْ  ڠوَأَمَّ ، وَأَصْحَابِ عِلْمِ الطَّ
ِ
فَبُعِثَ فيِ زَمَنِ الْْطَبَِّاء

حََدٍ إلَِيْهِ، إلََِّ أَنْ 
ِ

رِيعَةَ،  منَِ الْْيَاتِ بمَِا لََ سَبيِلَ لْ يَكُونَ مُؤَيَّدًا منَِ الَّذِي شَرَعَ الشَّ

 الْجَمَادِ، أَوْ عَلَى مُدَاوَاةِ الْْكَْمَهِ وَالْْبَْرَصِ، 
ِ
بيِبِ قُدْرَةٌ عَلَى إحِْيَاء فَمِنْ أَيْنَ للِطَّ

 وَبَعْثِ مَنْ هُوَ فيِ قَبْرِهِ رَهِينٌ إلَِى يَوْمِ التَّنَادِ.

دٌ   وَنَحَارِيرِ بُ  صلى الله عليه وسلموَكَذَلكَِ مُحَمَّ
ِ
 وَالْفُصَحَاء

ِ
 (1)عِثَ فيِ زَمَانِ الْبُلَغَاء

 
ِ
، فَآتَاهُمْ بكِِتَابِ منَِ اللَّه

ِ
عَرَاء نْسُ وَالْجِنِّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا الشُّ ، وَلَوِ اجْتَمَعَتِ الِْْ

بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ ظَهِيرًا، بمِِثْلهِِ، أَوْ بعَِشْرِ سُوَرٍ مثِْلهِِ، أَوْ بسُِورَةٍ منِْ مثِْلهِِ، وَلَوْ كَانَ 

                                                             

جُلُ جَمْعُ  :حَارِيرِ نَ  (1) ب، وَقِيلَ: النِّحريرُ الرَّ النِّحْرير، وَهُوَ: الْحَاذِقُ الْمَاهِرُ الْعَاقلُِ المجرِّ

بنُِ الفطِن المُتْقِن البصِير فيِ كُلِّ شَيْءٍ.  الطَّ

 (، مادة: )نحر(.197/ 5) «:لسان العرب»انظر: 
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 الْإ

 
ِ
 .(1)«، لََ يُشْبهُِ كَلََمَ الْخَلْقِ أَبَدًاوَمَا ذَاكَ إلََِّ أَنَّهُ كَلََمُ اللَّه

ةِ عَلَى إعِْجَازِ الْقُرْآنِ  وَهَذَا الَّذِي أَشَارَ إلَِيْهِ فيِ آخِرِ كَلََمهِِ هَذَا منِْ أَعْظَمِ الْْدَلَِّ

نََّ النَّ 
ِ

عْجَازِ فيِ الْكتَِابِ الْعَظيِمِ؛ لْ اسَ ذَهَبُوا يَبْحَثُونَ عَنْ ظَوَاهِرِ وَمَظَاهِرِ الِْْ

، هَذَا أَعْجَزُ 
ِ
الْمَجِيدِ، وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إلَِى هَذَا الْْمَْرِ الْكَبيِرِ الظَّاهِرِ، وَهُوَ أَنَّهُ كَلََمُ اللَّه

نََّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُعَارِضَ 
ِ

عْجَازِ فيِهِ؛ لْ هُ  الِْْ الْقُرْآنَ فَهَلْ يَقُولُ: إنَِّهُ خَلَقَ؟ هَلْ يَقُولُ: إنَِّ

مَوَاتِ؟ هَلْ يَقُولُ: إنَِّهُ دَحَى الْْرَْضَ؟ هَلْ يَقُولُ: إنَِّهُ يُدَبِّرُ الْْمَْرَ؟ هَلْ  (2)رَفَعَ السَّ

عَ فيِ صُنوُفِ الْمَخْلُوقَاتِ؟ هَلْ يَقُولُ: إنَِّهُ عَ   قَدِيرٌ؟يَقُولُ: إنَِّهُ نَوَّ
ٍ
 لَى كُلِّ شَيْء

لََ يَسْتَطيِعُ ذَلكَِ بحَِالٍ فَإنَِّ مَنْ أَرَادَ الْمُعَارَضَةَ، فَإنَِّمَا هُوَ عَبْدٌ ذَليِلٌ حَقِيرٌ لََ 

 يَمْلكُِ أَمْرَ نَفْسِهِ، فَضْلًَ عَنْ أَنْ يَمْلكَِ أَمْرَ الْعَالَمِ، أَوْ يَمْلكَِ أَمْرَ غَيْرِهِ.

فَإنَِّهُ يَتَكَلَّمُ فيِ الْقُرْآنِ بمَِا هُوَ منِْ صِفَاتهِِ، وَبمَِا هُوَ لَهُ  وَأَنَّ الَلَّه 

  ُبُوبيَِّةِ، وَحَقِّ الْْلُُوهِيَّةِ، فَكَيفَْ يُعَارِضُ كَلََمَه ؟ منِْ حَقِّ الرُّ

؟
ِ
عْجَازِ فيِهِ أَنَّهُ كَلََمُ اللَّه  وَكَيْفَ لََ يُقَالُ أَنَّ أَعْجَزَ الِْْ

 فَإذَِا نَ 
ِ
لْطَانَ الْقَاهِرَ وَالْعِزَّ الْبَاهِرَ وَالْقُدْرَةَ  ظَرْنَا فيِ كتَِابِ اللَّه رَأَيْنَا السُّ

 
ِ
كَلََمَ مَنْ خَلَقَ، وَكَلََمَ مَنْ يُحْييِ، وَمَنْ  الطَّليِقَةَ، وَجَدْنَا فيِ كتَِابِ اللَّه

 مْرَ.يُمِيتُ، وَكَلََمَ مَنْ يَمْلكُِ وَيَرْزُقُ، وَيُدَبِّرُ الَْْ 

                                                             

 (.45/ 2) «:تفسير القرآن العظيم» (1)

عَ، وَمنِْ «دَحَا» (2)  .[30]النازعات: ﴾ڱ  ڱ  ڱ  ں﴿: قَوْلُهُ هُ ، أَي: بَسَطَ وَوَسَّ

 (، مادة: )دحا(.251/ 14) «:لسان العرب»انظر: 



مِ  72  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

 يُعَارِضُ؟ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ ظَهِيرًا مَا  
ٍ
فَمَنْ يُرِيدُ أَنْ يُعَارِضَ بأَِيِّ شَيْء

 اسْتَطَاعُوا بأَِنْ يَأْتُوا بمِِثْلِ أَقْصَرِ سُورَةٍ منِهُْ، فَسُبْحَانَ مَنْ هَذَا كَلََمُهُ!

وْحِي*ُ يعُِالْْ رْسَلِيَُإلََُِالتَّ ُجَُِ ُدِ:دَعْوَة 

 ،
ِ
عْوَةُ إلَِى تَوْحِيدِ اللَّه سُلُ جَمِيعًا فيِ أَصْلِ دَعْوَتهِِمْ، وَهُوَ الدَّ لَقَدِ اتَّفَقَ الرُّ

 وَعِبَادَتهِِ وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ.

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 .[26-25]الأنبياء:

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[36]النحل: ﴾ڇڇ

 تَعَالَى 
ِ
سُلُ جَمِيعًا إنَِّمَا بَعَثَهُمُ الُلَّه لتَِحْقِيقِ أَصْلٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ تَوْحِيدُ اللَّه فَالرُّ

 .بإِلَِهِيَّتهِِ، وَرُبُوبيَِّتهِِ، وَأَسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ، وَنَفْيُ مَا يُضَادُّ ذَلكَِ، أَوْ يُناَفيِ كَمَالَهُ 

لُ مَا يَنبَْغِي أنَْ يَأخُْذَ بهِِ  فَمَا منِْ رَسُولٍ إلََِّ وَكَانتَْ هَذِهِ دَعْوَتَهُ للِنَّاسِ، وَهُوَ أوََّ

 
ِ
عْوَةُ إلَِى تَوْحِيدِ اللَّه هُ الدَّ لُ الْْمَْرِ وَعُظْمُهُ وَأسََاسُهُ وَأسُُّ ، فَأوََّ

ِ
اعِي إلَِى اللَّه  .الدَّ

  لَمْ يَبْدَأِ الْمُرْسَلُونَ 
ِ
عْوَةِ إلَِى تَوْحِيدِ اللَّه  قَبْلَ هَذِهِ الدَّ

ٍ
، أَقْوَامَهُمْ بشَِيْء

نَا النَّبيُِّ    صلى الله عليه وسلموَدَلَّ
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه ، فَقَالَ لمُِعَاذٍ عَلَى تَرْتيِبِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فيِ الدَّ

لَ : »ڤ مَا تدَْعُوهُمْ إلِيَهِْ شَهَادَةُ أنَْ لَِ إنَِّكَ تأَتْيِ قَوْمًا مِنْ أهَْلِ الكْتِاَبِ، فلَيْكَُنْ أوََّ

، فَإنِْ هُمْ أطََاعُوكَ لذَِلكَِ، فأَعَْلِمْهُمْ أنََّ اللهَ 
ِ
دًا رَسُولُ الله إلِهََ إلَِِّ اللهُ، وَأنََّ مُحَمَّ
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 الْإ

  َقَدْ فرََضَ عَلَيهِْمْ فيِ اليْوَْمِ وَاللَّيلْةَِ خَمْسَ صَلوََاتٍ، فَإنِْ هُمْ أجََابوُك

كَاةِ إلَِى آخِرِ الْحَدِيثِ.(1)«لكَِ، فأَعَْلِمْهُمْ...لذَِ   . وَذَكَرَ مَا يَتَعَلَّقُ باِلزَّ

عْوَةِ إلَِى التَّوْحِيدِ.  فَأَمَرَهُ أَنْ يَبْدَأَ باِلدَّ

عْوَةُ إلَِى التَّوْحِيدِ يَجِبُ أَنْ  قَدْ يقَوُلُ قَائلٌِ:  لَيْسُوا بمُِسْلمِِينَ، وَالدَّ
ِ
هَؤُلََء

 تَكُ 
ِ
مَةً عِندَْ دَعْوَتهِِمْ إلَِى دِينِ اللَّه  -أَيْضًا-، الْمُسْلمُِونَ ونَ هَكَذَا مُقَدَّ

ا يُنَافيِ  عْوَةِ إلَِى التَّوْحِيدِ؛ نَظَرًا لمَِا يَقَعُ فيِهِ كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ ممَِّ يَحْتَاجُونَ إلَِى الدَّ

 نهُْ.التَّوْحِيدَ، أَوْ يُضَادُّ كَمَالَهُ وَيَنقُْصُ مِ 

 عَليَنْاَ أنَْ نجَْتهَِدَ فيِ هَذَا الْأمَْرِ، وَأنَْ نبَدَْأَ بهَِذَا الْأصَْلِ الَّذِي هُوَ أصَْلُ الْأصُُولِ.

وَهُوَ أَكْبَرُ الْحَسَنَاتِ، كَمَا أَنَّ الْكُفْرَ  وَالتَّوْحِيدُ أَعْظَمُ مَا عُبدَِ بهِِ الُلَّه 

يِّئَاتِ وَ  رْكَ أَكْبَرُ السَّ تِ.وَالشِّ لََّ  الزَّ

 
ِ
اعِي إلَِى اللَّه   فَعَلَى الدَّ

ِ
بهَِذَا  أَنْ يَبْدَأَ فيِ دَعْوَتهِِ إلَِى اللَّه

وْمِ  كَاةِ وَالصَّ لََةِ وَالزَّ الْْصَْلِ الْكَبيِرِ، وَفيِ الْوَقْتِ ذَاتهِِ يَنْبَغِي عَلَيْهِ أَنْ يَأْمُرَ باِلصَّ

 شْبَهَ.وَالْحَجِّ وَصِلَةِ الْْرَْحَامِ، وَمَا أَ 

رَائعِِ مِنَ الحَْلََلِ وَالحَْرَامِ وَالْأوََامِرِ وَالنَّوَاهِي؛ فَإنَِّهَا تخَْتلَِفُ مِنْ  ا فرُُوعُ الشَّ أمََّ

 مَا  فَالُلَّه  رَسُولٍ لِْخَرَ؛
ِ
رَائعِِ ببَِعْضٍ، وَيَفْرِضُ عَلَى هَؤُلََء يَنسَْخُ بَعْضَ الشَّ

، وَيُخَ 
ِ
ةٍ مَا لََ يَفْرِضُهُ عَلَى هَؤُلََء مُ عَلَى أُمَّ دَ عَلَى أُولَئكَِ، وَيُحَرِّ  مَا شُدِّ

ِ
فِّفُ عَلَى هَؤُلََء

خَْرَى، وَباِلْعَكْسِ لحِِكْمَةٍ بَالغَِةٍ، وَغَايَةٍ مَحْمُودَةٍ قَضَاهَا الُلَّه 
ِ

 .يُحِلُّ لْ

                                                             

 .ڤتقدم تخريجه في الصحيحين من حديث ابن عباس  (1)
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 الْإ

لْقِ:*ُ  ومُِالَْْ م  ُإلََُِع  اتَم  ُالَْْ بِيُّ ُوَالنَّ ة  اتَِِ ُالَْْ يعَة  ِ ُالشَّ

 ِ دٍ إ نَا مُحَمَّ تيِ لَمْ تُنْسَخْ بسِِوَاهَا  صلى الله عليه وسلمنَّ شَرِيعَةِ نَبيِِّ رِيعَةُ الْوَحِيدَةُ الَّ هِيَ الشَّ

رَائعِِ، وَلَنْ تُنْسَخَ أَبَدًا مَا بَقِيَ وَاسْتَقَرَّ عَلَى الْْرَْضِ جَبَلُ أُحُدٍ، وَهُوَ  منَِ الشَّ

رِيعَةِ إلَِى ا  هَذِهِ الشَّ
ِ
هَا كَاملَِةٌ كِنَايَةٌ عَنْ بَقَاء نَّ رَائعِِ، وَأَ هَا خَاتمَِةُ الشَّ نَّ لْْبََدِ، ذَلكَِ أَ

اتَهُمْ، وَيَصْلُحُ لَهُمْ فيِ كُلِّ زَمَانٍ  شَاملَِةٌ لكُِلِّ مَا يُصْلِحُ الْبَشَرَ، وَيُصْلحُِ حَيَ

سَالََتِ، وَهِيَ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ  نْيَا  وَمَكَانٍ، فَهِي خَاتمَِةُ الرِّ في أَمْرِ الدُّ

اعَةِ.  وَالْْخِرَةِ إلَِى قيَِامِ السَّ

دٌ  ةَ بَعْدَهُ  صلى الله عليه وسلموَنَبيُِّنَا مُحَمَّ عِي النُّبُوَّ  وَالْمُرْسَليِنَ، وَكُلُّ مَنْ يَدَّ
ِ
هُوَ خَاتَمُ الْْنَْبيَِاء

 ئۇ ئۇ ئو ئو﴿فَهُوَ ضَعِيفُ الْعَقْلِ، كَاذبٌِ فيِ قَوْلهِِ وَرَأْيهِِ، قَالَ تَعَالَى: 

 .[40]الأحزاب: ﴾ئۆئۆ

سُولُ   وَالْمُرْسَليِنَ  صلى الله عليه وسلمالرَّ
ِ
بيَِاء لََمُ -خَاتَمُ الْْنَْ لََةُ وَالسَّ ، فَلََ -عَلَيْهِمُ الصَّ

عْدَهُ  بيَِّ بَ  .صلى الله عليه وسلمنَ

عِي، كَمَا بَيَّنَ النَّبيُِّ  ةَ بَعْدَهُ فَهُوَ كَاذبٌِ فيِمَا يَدَّ عِي النُّبُوَّ عَنْ  صلى الله عليه وسلمفَكُلُّ مَنْ يَدَّ

ةِ سَيَكُونُ منِْ بَعْدِهِ: لَوْنٍ مِ  خْتلََِلِ فيِ دَعْوَى النُّبُوَّ
ِ

ابوُنَ »نَ الَ تيِ كَذَّ سَيكَُونُ مِنْ أمَُّ

، وَأنََا خَاتمَُ النَّبيِِّينَ لَِ نبَيَِّ بعَدِْي  .(1)«ثَلََثوُنَ، كُلُّهُمْ يزَْعُمُ أنََّهُ نبَيٌِّ

                                                             

، رقم 98 – 97/ 4كِتَابُ الْفِتَنِ: بَابُ ذِكْرِ الْفِتَنِ..، )«: السُننَِ »دَاوُدَ فيِ  أَبُو أَخْرَجَهُ  (1)

اعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ  «:الجَْامِعِ »(، وَالتِّرْمذِِيُّ فيِ 4252 أَبْوَابُ الْفِتَنِ: بَابُ مَا جَاءَ لََ تَقُومُ السَّ
= 
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 الْإ

ةٌ للِْخَلْقِ جَمِيعًا منَِ  صلى الله عليه وسلمبعِْثَتُهُ وَ  ، شَاملَِةٌ لكُِلِّ شُؤُونِ عَامَّ نْسِ وَالْجِنِّ الِْْ

ليِلِ عَلَى ذَلكَِ قَوْلُهُ تَعَالَى:   ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿الْحَيَاةِ، وَالدَّ

 .[28]سبأ: ﴾ھ

ينيَِّةِ  صلى الله عليه وسلمشَرِيعَةُ النَّبيِِّ  كَاملَِةٌ وَافيَِةٌ بحَِاجَةِ الْبَشَرِيَّةِ فيِ جَمِيعِ شُؤُونِ الْحَيَاةِ الدِّ

جْتمَِ 
ِ

يَاسِيَّةِ إلَِى آخِرِهِ.وَالَ يَّةِ وَالسِّ
قْتصَِادِ

ِ
 اعِيَّةِ وَالَ

حَتْهُ وَبَيَّنَتْهُ للِنَّاسِ بمَِا يُصْلحُِهُمْ،  فَلَمْ تَتْرُكْ شَأْنًا منِْ شُئُونِ الْحَيَاةِ إلََِّ وَضَّ

ينَ، بِ  -تَعَالَى-وَيَصْلُحُ لَهُمْ فيِ كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، فَقَدْ أَكْمَلَ الُلَّه  رِيعَةِ الدِّ هَذِهِ الشَّ

رَائعَِ وَالنِّعْمَةَ:   ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿وَأَتَمَّ بهَِا الشَّ

 .[3]المائدة: ﴾ڌڎ ڌ ڍ ڍ

حََدٍ 
ِ

هُ لَيْسَ لْ مُولِ وَالْكَمَالِ فَإنَِّ رِيعَةُ منَِ الشُّ زُ بهِِ هَذِهِ الشَّ وَلمَِا تَتَمَيَّ

نََّ الْخَيْرَ كُلِّ الْخَيْرِ تَجَاوُزُهَا أَوِ الْخُرُوجُ عَنْ أَحْكَامهَِ 
ِ

ا بَحْثًا عَنِ الْْفَْضَلِ؛ لْ

بَاعِهَا.  فيِ اتِّ

                                                             
= 

ابُونَ، ) ننَِ »ي (، وَابْنُ مَاجَهْ فِ 2219، رقم 499/ 4كَذَّ كِتَابُ الْفِتَنِ: بَابُ مَا يَكُونُ  «:السُّ

 .ڤثَوْبَانَ  (، منِْ حَدِيثِ:3952، رقم 1304/ 2منَِ الْفِتَنِ، )

 : حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ »قَالَ التِّرْمذِِيُّ صَحِيحِ سُننَِ أبَِي »، وَكَذَا صَحَّ

 (.4252، رقم 10 – 9/ 3) «:دَاوُدَ 

حِيحِ »وَالْحَدِيثُ أَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ فيِ  ةِ بَعْضِهِمْ  «:الصَّ كِتَابُ الْفِتَنِ: بَابُ هَلََكِ هَذِهِ الْْمَُّ

 (.2889، رقم 2215/ 4ببَِعْضٍ، )
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 الْإ

رِيعَةِ وَيَتَّبعُِوهَا، وَمَنْ تَجَاوَزْهَا   وَعَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ أَنْ يُؤْمنُِوا بهَِذِهِ الشَّ

 
ِ
ي نَ : »صلى الله عليه وسلموَخَرَجَ عَنهَْا فَهُوَ كَافرٌِ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه دٍ بيِدَِهِ! لَِ وَالذَّ فْسُ مُحَمَّ

، ثمَُّ يمَُوتُ وَلَِ يؤُْمِنُ باِلَّذِي  ةِ يهَُوديٌِّ وَلَِ نصَْرَانيٌِّ يسَْمَعُ بيِ أحََدٌ مِنْ هَذِهِ الْأمََّ

 .(1)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. أرُْسِلْتُ بهِِ إلَِّ كَانَ مِنْ أصَْحَابِ النَّارِ 

مَانِ وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الثَّقَ  نْسَ وَالْجِنَّ فيِ عُمُومِ الزَّ لَيْنِ أَيِ الِْْ

تهِِ  عْوَةِ، فَقَدْ أَرْسَلَهُ الُلَّه  صلى الله عليه وسلموَعُمُومِ الْمَكَانِ أَيْ بَعْدَ بَعْثَ ةُ الدَّ تُهُ، أَيْ: أُمَّ هُمْ أُمَّ

 وَإلَِى الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، فيِ كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَا ، نْسِ وَالْجِنِّ نٍ، إلَِى الِْْ

ةِ  صلى الله عليه وسلممُنْذُ بُعِثَ  اعَةَ، فَلََ يَسْمَعُ بهِِ أَحَدٌ منِْ هَذِهِ الْْمََّ نْ يُقِيمَ الُلَّه السَّ  إلَِى أَ

عْوَةِ - ةِ الدَّ خُولِ فيِ دِينهِِ، -يَعْنيِ: منِْ أُمَّ ونَ بدَِعْوَتهِِ إلَِى الدُّ ، كُلٌّ مَدْعُوُّ

ذِي بُعِثَ بهِِ.  وإحِْقَاقِ الْحَقِّ الَّ

حََدٍ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ حُدُودِ أَحْكَامهَِا هَذِهِ ا
ِ

املَِةُ لَيْسَ لْ رِيعَةُ الْكَاملَِةُ الشَّ لشَّ

ذِينَ أَرْسَلَهُمُ اللَّهُ  وَحَلََلهَِا وَحَرَامهَِا وَأوََامرِِهَا وَنَوَاهِيهَا، بَلْ إنَِّ الْْنَْبيَِاءَ أَنْفُسَهُمُ الَّ

رِيعَةَ، وَآمَنُوا بهَِا، بشَِرَائعَِ مُمَاثلَِةٍ، لَ  -تَعَالَى- وْ كَانُوا أَحْيَاءً لقَصَدُوا هَذِهِ الشَّ

مَانِ، عِندَْ نُزُولِ عِيسَى  بَعُوهَا، كَمَا سَيَحْدُثُ ذَلكَِ فيِ آخِرِ الزَّ ، فَإنَِّهُ سَوْفَ ڠوَاتَّ

سْلََمِ، وَ  رِيعَةَ، حَيْثُ يَنْزِلُ حَكَمًا بشَِرِيعَةِ الِْْ لََ يَأْتيِ بشَِرِيعَةِ جَدِيدَة؛ٍ يَتَّبعُِ هَذِهِ الشَّ

                                                             

حِيحِ »مُسْلِمٌ فيِ  أَخْرَجَهُ  (1) يمَانِ برِِسَالَةِ نَبيِِّ  «:الصَّ يمَانِ: بَابُ وُجُوبِ الِْْ دٍ كِتَابُ الِْْ نَا مُحَمَّ

 .ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ  (، منِْ حَدِيثِ:153، رقم 134/ 1..، )صلى الله عليه وسلم
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يضَاحِ  رِيعَةُ شَيْئًا جَدِيدًا يَحْتَاجُ للِْبَيَانِ وَالِْْ  .(1)إذِْ لَمْ تَتْرُكْ هَذِهِ الشَّ

 
ِ
وَالَّذِي نَفْسِي بيِدَِهِ! لوَْ كَانَ مُوَسى حَيًّا مَا وَسِعهَُ إلَِِّ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 .()*.(2)صلى الله عليه وسلم« أنَْ يتََّبعَِنيِ

 

                                                             

 (، بتصرف واختصار يسير وتعليقات.168 - 158)ص  «:شرح الجوهرة الفريدة» (1)

(، وأحمد في 26421، رقم 313 – 312/ 5) «:المصنف»أخرجه ابن أبي شيبة في  (2)

، رقم 102/ 4) «:المسند»في  (، وأبو يعلى14631، رقم 338/ 3) «:المسند»

 «:الزوائد»(، والبزار كما في 449، رقم 403/ 1) «:المسند»(، والدارمي في 2135

(، من 50، رقم 27/ 1) «:السنة»(، وابن أبي عاصم في 124، رقم 79 - 78/ 1)

:
ِ
 حديث: جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

ابِ أَتَى النَّبيَِّ  كِتَابٍ أَصَابَهُ منِْ بَعْضِ أَهْلِ الْكُتُبِ، فَقَرَأَهُ عَلَى بِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّ

كوُنَ فيِهَا ياَ ابنَْ الخَْطَّابِ، وَالَّذِي نفَْسِي بيِدَِهِ لقَدَْ »فَغَضِبَ، وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  أمَُتهََوِّ

بوُا بهِِ أوَْ ببَِاطِلٍ تسَْألَوُهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَيخُْبرُِ  جِئتْكُُمْ بهَِا بيَضَْاءَ نقَِيَّةً، لَِ  وكمُْ بحَِقٍّ فَتكَُذِّ

قوُا بهِِ، وَالَّذِي نفَْسِي بيِدَِهِ لوَْ أنََّ مُوسَى كَانَ حَيًّا، مَا وَسِعهَُ إلَِِّ أنَْ يتََّبعَِنيِ  «.فَتصَُدِّ

 (.1589، رقم 34/ 6) «:إرواء الغليل»والحديث حسنه الْلباني في 

: بَاب: 11)مُحَاضَرَة: « شَرْحُ الْجَوْهَرَةِ الْفَرِيدَةِ فيِ تَحْقِيقِ الْعَقِيدَةِ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

سُلِ  يمَانُ باِلرُّ  م.2016-8-31 |هـ1437منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  28(، الْْرَْبعَِاءُ ۏالِْْ
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لََمُِفُِِالْْرَْضُِ ُالْْمَْنُِوَالسَّ ُسَبَب  ُالَْْنْبِيَاء 

نَاُ ،ُُلَقَدُْدَلَّنَاُرَبُّ لََمُِالْْعَْظَمُِوَسَبِيلُِالَْْمَانُِالَْْكْبََِ فُِِكِتَابِهُِعَلََُطَرِيقُِالسَّ

ُالَْْنْبِيَاءُِ بَاع  وَُاتِّ لََمُ -وَه  ُوَالسَّ لََة  ُالصَّ  ئى ئى﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -رَبُّناَ  قَالَ ،ُ-عَلَيْهِم 

 ﴾بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی

 .[182-180]الصافات:

هَ وَتَعَالَى  ﴾ئى ئى﴿» أَيِ: الَّذِي عَزَّ فَقَهَرَ كُلَّ  ﴾ی ی﴿أَيْ: تَنَزَّ

 يَصِفُونَهُ بهِِ.
ٍ
، وَاعْتَزَّ عَنْ كُلِّ سُوء

ٍ
 شَيْء

نُوبِ ﴾ئي ئى ئم ئح﴿ وَالْْفَاتِ، وَسَلََمَةِ مَا  : لسَِلََمَتهِِمْ منَِ الذُّ

مَاوَاتِ.  وَصَفُوا بهِِ فَاطرَِ الْْرَْضِ وَالسَّ

سْتغِْرَاقِ؛ فَجَمِيعُ أَنْوَاعِ ﴾بى بم بخ بح بج﴿
ِ

مُ للَِ : الْْلَفُِ وَاللََّ

فَاتِ الْكَاملَِةِ الْعَظيِمَةِ وَالْْفَْعَالِ الَّتيِ رَبَّى بهَِا الْعَالَمِينَ، وَ  أَدَرَّ الْحَمْدِ منَِ الصِّ

فيِ حَرَكَاتهِِمْ  -تَعَالَى-عَلَيْهِمْ فيِهَا النِّعَمَ، وَصَرَفَ عَنهُْمْ بهَِا النِّقَمَ، وَدَبَّرَهُمْ 

هَا للَِّهِ  سُ عَنِ النَّقْصِ، -تَعَالَى-وَسُكُونهِِمْ وَفيِ جَمِيعِ أَحْوَالهِِمْ، كُلِّ ، فَهُوَ الْمُقَدَّ

 مَحْبُوبُ الْمُعَظَّمُ.الْمَحْمُودُ بكُِلِّ كَمَالٍ، الْ 
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نيْاَ  لََمَةُ فيِ الدُّ وَرُسُلهُُ سَالمُِونَ مُسَلَّمٌ عَلَيهِْمْ، وَمَنِ اتَّبَعهَُمْ فيِ ذلَكَِ لهَُ السَّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ  وَالْْخِرَةِ،  .(1)«وَأَعْدَاؤُهُ لَهُمُ الْهَلََكُ وَالْعَطَبُ فيِ الدُّ

ُ ُالله  ُ-ُوَوَعَدَ ُأصَْدَق  وَ ُُوَه  ُبِالَْْمْنُُِ-¢الْقَائِليَِ دِينَ ُالْْ وَحِّ الْْ ؤْمِنِيَ

ُ، نْيَاُوَآخِرَةا دَايَةُِد  لََمُِوَالِِْ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ فقال تعالى:وَالسَّ

 .[82]الأنعام: ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 پ پ پ پ ٻ﴿أَيْ: يَخْلطُِوا  ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿»

، وَالْهِدَايَةُ إلَِى : الْْمَْنُ منَِ الْمَخَاوِفِ وَالْعَذَابِ وَالشَّ ﴾ڀ ڀ ڀ
ِ
قَاء

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، فَإنِْ كَانُوا لَمْ يَلْبسُِوا إيِمَانَهُمْ بظُِلْمٍ مُطْلَقًا؛ لََ بشِِرْكٍ، وَلََ  الصِّ

ةُ، وَإنِْ كَانُوا لَمْ يَلْبسُِوا إيِمَانَهُمْ  ، وَالْهِدَايَةُ التَّامَّ  بمَِعَاصٍ؛ حَصَلَ لَهُمُ الْْمَْنُ التَّامُّ

يِّئَاتِ؛ حَصَلَ لَهُمْ أَصْلُ الْهِدَايَةِ، وَأَصْلُ  رْكِ وَحْدَهُ، وَلَكنَِّهُمْ يَعْمَلُونَ السَّ باِلشِّ

 الْْمَْنِ، وَإنِْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُمْ كَمَالُهَا.

ذِينَ لَمْ يَحْصُلْ لَهُمُ الْْمَْرَانِ لَمْ يَحْصُلْ  وَمَفْهُومُ الْْيةَِ الكَْريِمَةِ: لَهُمْ  أَنَّ الَّ

قَاءُ  لََلُ وَالشَّ هُمُ الضَّ  .(2)«هِدَايَةٌ، وَلََ أَمْنٌ، بَلْ حَظُّ

 

                                                             

 (.833)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

 (.293)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (2)
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ُُين ُدُُِالِْْسْلََمُ  ُمُِلََُالسَّ

! النَّبيُِّ 
ِ
حْمَةِ! صلى الله عليه وسلمعِبَادَ اللَّه لََمِ.. بدِِينِ الرَّ  بُعِثَ بدِِينِ السَّ

عُ، وَلََ يُنَ  فُ وَيُجَمِّ ذِي يُؤَلِّ ينِ الْعَظِيمِ الَّ قُ، هُوَ دِينُ الْحَقِّ باِلدِّ رُ وَلََ يُفَرِّ فِّ

!
ِ
 .)*(دِينُ اللَّه

سْنَى*ُ ُمِنُْأسَْمََءُِالِلهُالْْ  لََم  ُ:السَّ

« 
ِ
لََمَ اسْمٌ مِنْ أسَْمَاءِ الله   :قَالَ رَبُّناَ  ،(2/)*(2)«-تعََالىَ-إنَِّ السَّ

      ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ   ڭ    ڭ   ۓ  ۓ  ے ے ھ﴿

 .[23]الحشر:  ﴾ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ

« ،
ِ
، الَّذِي لََ إلَِهَ إلََِّ هُوَ الْمَلكُِ لجَِمِيعِ الْْشَْيَاء هُوَ الُلَّه الْمَعْبُودُ بحَِقٍّ

هُ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ، الَّذِي سَلمَِ منِْ كُلِّ  فُ فيِهَا بلََِ مُمَانَعَةٍ وَلََ مُدَافَعَةٍ، الْمُنَزَّ الْمُتَصَرِّ

                                                             

لِ  17 -« أَحْدَاثُ الْبُطْرُسِيَّةِ »منِْ خُطْبَة:  ذِكْرُهُ  مَا مَرَّ  )*( -12-16 |هـ1438منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 م.2016

، «الكبير»(، والطبراني في 1099(، والبزار )989« )الْدب المفرد»أخرجه البخاري في  (2)

 (.1607( )184« )الصحيحة»وصححه الْلباني في 

 (.4003) «شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »نْ: مِ ( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 2/)*



مِ  81  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

قُ رُسُلَهُ وَأَنْبِ  قيِبُ عَلَى عَيْبٍ، الْمُصَدِّ يَاءَهُ بمَِا تُرْسِلُهُمْ بهِِ منَِ الْْيَاتِ الْبَيِّنَاتِ، الرَّ

كُلِّ خَلْقِهِ فيِ أَعْمَالهِِمْ، الْعَزِيزُ الَّذِي لََ يُغَالَبُ، الْجَبَّارُ الَّذِي قَهَرَ جَمِيعَ الْعِبَادِ، 

هَ الُلَّه  وَأَذْعَنَ لَهُ سَائرُِ الْخَلْقِ، الْمُتَكَبِّرُ الَّذِي لَهُ  عَنْ  -تَعَالَى-الْكبِْرِيَاءُ وَالْعَظَمَةُ، تَنَزَّ

 .(1)«كُلِّ مَا يُشْرِكُونَهُ بهِِ فيِ عِبَادَتهِِ 

« 
ِ
اللَّهُمَّ »إذَِا انْصَرَفَ منِْ صَلََتهِِ اسْتَغْفَرَ ثَلََثًا، وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلموَكَانَ رَسُولُ اللَّه

لََمُ، تَ  لََمُ وَمِنكَْ السَّ  .(2)«بَارَكْتَ ياَ ذاَ الجَْلََلِ وَالِْكْرَامِ أنَْتَ السَّ

لََمُ؛  -جَلَّ ثَنَاؤُهُ -الُلَّه » :(3)«مُعجَْمِ مَقاَييِسِ اللُّغةَِ »قَالَ ابنُْ فاَرِسٍ فيِ  هُوَ السَّ

 
ِ
ا يَلْحَقُ الْمَخْلُوقيِنَ منَِ الْعَيْبِ وَالنَّقْصِ وَالْفَنَاء  «.لسَِلََمَتهِِ ممَِّ

بنِْ 
ِ

لََمُ الُلَّه » :(4)«لسَِانِ العْرََبِ »مَنظْوُرٍ فيِ  وَمِثلْهُُ لِ اسْمٌ منِْ  وَالسَّ

؛ حَكَاهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ، 
ِ
مَعْنَاهُ: أَنَّهُ  وَقِيلَ:أَسْمَائهِِ؛ لسَِلََمَتهِِ منَِ النَّقْصِ وَالْعَيْبِ وَالْفَنَاء

ا يَلْحَقُ الْغَيْرَ منِْ آفَاتِ الْغِيَرِ وَالْفَ  ائمُِ الَّذِي تَفْنىَ الْخَلْقُ سَلمَِ ممَِّ ، وَأَنَّهُ الْبَاقيِ الدَّ
ِ
نَاء

 قَدِيرٌ 
ٍ
 «.وَلََ يَفْنىَ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء

لََمُ: المُِ منِْ كُلِّ عَيْبٍ وَآفَةٍ وَنَقْصٍ. السَّ  هُوَ السَّ

                                                             

 (.548)ص« التفسير الميسر( »1)

 591( أخرجه مسلم )2)
ِ
، إذَِا انْصَرَفَ منِْ صَلََتهِِ صلى الله عليه وسلم( عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه

لََمُ، تبََارَ »اسْتَغْفَرَ ثَلََثًا وَقَالَ:  لََمُ وَمِنكَْ السَّ  «.كتَْ ذَا الجَْلََلِ وَالِْْكرَْامِ اللهُمَّ أنَتَْ السَّ

 (.3/90« )مُعْجَمِ مَقَاييِسِ اللُّغةَِ ( »3)

 (.12/290« )لسَِانِ العْرََبِ ( »4)



مِ  82  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

هُ عَنهُْ اللهُ    شَيئْاَنِ: وَمَجْمُوعُ مَا ينُزََّ

هٌ عَنْ كُلِّ مَا ينُاَفيِ صِفَاتِ كمََالهِِ؛أحََدُهُمَا: أنََّهُ مُنَ  فَإنَِّ لَهُ الْمُنْتَهَى فيِ كُلِّ  زَّ

ا يُناَفيِ ذَلكَِ منَِ  هٌ عَمَّ صِفَةِ كَمَالٍ، فَهُوَ مَوْصُوفٌ بكَِمَالِ الْعِلْمِ، وَكَمَالِ الْقُدْرَةِ، مُنَزَّ

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ، وَلََ أَصْغَرَ النِّسْيَانِ وَالْغَفْلَةِ، وَأَنْ يَعْزُبَ عَنهُْ مثِقَْ  ةٍ فيِ السَّ الُ ذَرَّ

 وَاللُّغُوبِ، وَمَوْصُوفٌ 
ِ
عْيَاء هٌ عَنِ الْعَجْزِ وَالتَّعَبِ وَالِْْ منِْ ذَلكَِ وَلََ أَكْبَرَ، وَمُنَزَّ

نَ  هَا منَِ الْمَوْتِ وَالسِّ هٌ عَنْ ضِدِّ ةِ وَالنَّوْمِ، وَمَوْصُوفٌ بكَِمَالِ الْحَيَاةِ وَالْقَيُّوميَِّةِ، مُنَزَّ

هٌ عَنِ الظُّلْمِ وَالْحَاجَةِ إلَِى أَحَدٍ بوَِجْهٍ منَِ الْوُجُوهِ،  ، مُنَزَّ باِلْعَدْلِ وَالْغِنىَ التَّامِّ

فَهِ،  ا يُضَادُّ ذَلكَِ منَِ الْعَبَثِ وَالسَّ هٌ عَمَّ حْمَةِ، مُنَزَّ وَمَوْصُوفٌ بكَِمَالِ الْحِكْمَةِ وَالرَّ

حْمَةَ.وَأَنْ   يَفْعَلَ أَوْ يَشْرَعَ مَا يُناَفيِ الْحِكْمَةَ وَالرَّ

هَا. هٌ عَنْ كُلِّ مَا يُناَفيِهَا وَيُضَادُّ  وَهَكَذَا جَمِيعُ صِفَاتهِِ مُنَزَّ

هٌ عَنْ مُمَاثلَةَِ أحََدٍ مِنْ خَلقِْهِ، أوَْ أنَْ يكَُونَ لهَُ ندٌِّ بوَِجْهٍ مِنَ  الثَّانيِ: أنََّهُ مُنزََّ

هَا وَإنِْ عَظُمَتْ وَشَرُفَتْ وَبَلَغَتِ الْمُنتَْهَى الَّذِي يَليِقُ بهَِا  وُجُوهِ؛الْ  فَالْمَخْلُوقَاتُ كُلُّ

ئقِِ بهَِا فَلَيسَْ شَيْءٌ منِْهَا يُقَارِبُ أَوْ يُشَابهُِ الْبَارِيَ، بَلْ  منَِ الْعَظَمَةِ وَالْكَمَالِ اللََّ

إذَِا نُسِبَتْ إلَِى صِفَاتِ بَارِيهَا وَخَالقِِهَا؛ بَلْ جَمِيعُ مَا فيِهَا جَمِيعُ أَوْصَافهَِا تَضْمَحِلُّ 

اهُ، فَهُوَ الَّذِي خَلَقَ فيِهَا  منَِ الْمَعَانيِ وَالنُّعُوتِ وَالْكَمَالِ هُوَ الَّذِي أَعْطَاهَا إيَِّ

اهِرَةَ وَالْبَاطِ  مْعَ وَالْْبَْصَارَ، وَالْقُوَى الظَّ نةََ، وَهُوَ الَّذِي عَلَّمَهَا الْعُقُولَ، وَالسَّ

سُلُ وَالْمَلََئكَِةُ:  لَهَا، قَالَتِ الرُّ اهَا ظَاهِرًا وَبَاطنِاً وَكَمَّ  ڍ﴿وَأَلْهَمَهَا، وَهُوَ الَّذِي نَمَّ

 .[32]البقرة:  ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ



مِ  83  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

إلَِِّ مَنْ  ياَ عِبَاديِ! كُلُّكُمْ ضَالٌّ : »-تَعَالَى-وَفيِ الْحَدِيثِ الْقُدُسِيِّ يَقُولُ الُلَّه 

. إلَِى (1)«هَدَيتْهُُ فَاسْتهَْدُونيِ أهَْدِكُمْ، ياَ عِبَاديِ! كُلُّكُمْ جَائعٌِ إلَِِّ مَنْ أطَعْمَْتهُُ..

 آخِرِ الْحَدِيثِ.

هُ  هُ عَنْ كُلِّ مَا يُناَفيِ صِفَاتِ الْمَجْدِ وَالْعَظَمَةِ وَالْكَمَالِ، وَهُوَ الْمُنَزَّ فَهُوَ الْمُنَزَّ

لََمُ( عَنِ  وسُ السَّ دِّ وَالنِّدِّ وَالْكُفْؤِ وَالْْمَْثَالِ، وَذَلكَِ دَاخِلٌ فيِ اسْمِهِ )الْقُدُّ  .)*(.الضِّ

بِّ وَ » :$قَالَ ابنُْ القَْيِّمِ   الرَّ
ِ
لََمُ اسْمًا منِْ أسَْمَاء ا كَانَ السَّ ، لَمَّ

 
ِ
بُّ  وَهُوَ اسْمُ مَصْدَرٍ فيِ الْْصَْلِ كَالْكَلََمِ وَالْعَطَاء لََمَةِ؛ كَانَ الرَّ  بمَِعْنىَ السَّ

؛  -تَعَالَى- المُِ منِْ كُلِّ آفَةٍ وَعَيْبٍ وَنَقْصٍ وَذَمٍّ نََّهُ السَّ
ِ

أَحَقَّ بهِِ منِْ كُلِّ مَا سِوَاهُ؛ لْ

يَكُونُ إلََِّ  فَإنَِّ لَهُ الْكَمَالَ الْمُطْلَقَ منِْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ، وَكَمَالُهُ منِْ لَوَازِمِ ذَاتهِِ، فَلََ 

نُ سَلََمَةَ أَفْعَالهِِ منَِ الْعَبثَِ وَالظُّلْمِ وَخِلََفِ الْحِكْمَةِ،  لََمُ يَتَضَمَّ كَذَلكَِ، وَالسَّ

وَسَلََمَةُ صِفَاتهِِ منِْ مُشَابَهَةِ صِفَاتِ الْمَخْلُوقيِنَ، وَسَلََمَةُ ذَاتهِِ منِْ كُلِّ نَقْصٍ 

.وَعَيْبٍ، وَسَلََمَةُ أَسْمَائِ   هِ منِْ كُلِّ ذَمٍّ

                                                             

لْمِ، )«: الصحيح»( أخرجه مسلم في 1) (، من 2577كتاب البر والصلة: بَابُ تَحْرِيمِ الظُّ

الخولَني، عن أبي ذر، طريق: سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس 

يا عبادي إني حرمت الظلم على »أنه قال:  ، فيما روى عن اللَّه صلى الله عليه وسلمعن النبي 

نوُبَ جَمِيعًا»الحديث، إلَ أن فيه: « ،...نفسي وَأَنَا الغفورُ »، بدلَ من «وَأنَاَ أغَْفِرُ الذُّ

 «.أُحْصِيهَا علَيكُمْ »من ، بدلَ «أحُْصِيهَا لكَُمْ، ثمَُّ أوَُفِّيكُمْ إيَِّاهَا»، وفيه: «الرحيم

مْتُ عَلىَ نفَْسِي الظُّلمَْ وَعَلىَ عِبَادِي، فلَََ تظَاَلمَُوا»وفي رواية له:   «.إنِِّي حَرَّ

مِ »منِ: )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  حِيمِ الْمَلِكِ الْعَلََّ  23)الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ(، الْخَمِيسُ « شَرْحُ فَتْحِ الرَّ

 م.2013-8-1 |هـ1434 منِْ رَمَضَانَ 



مِ  84  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

نُ إثِْبَاتَ جَمِيعِ الْكَمَالََتِ لَهُ، وَسَلْبَ جَمِيعِ النَّقَائصِِ   لََمِ( يَتَضَمَّ فَاسْمُ )السَّ

نُ إفِْرَادَهُ باِلْْلُُوهِيَّةِ وَإفِْرَادَهُ  (، وَيَتَضَمَّ
ِ
، وَالْحَمْدُ للَّه

ِ
عَنهُْ، وَهَذَا مَعْنىَ )سُبْحَانَ اللَّه

لََمِ( الْبَاقيَِاتِ  باِلتَّعْظيِمِ، وَهَذَا مَعْنىَ )لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، وَالُلَّه أَكْبَرُ(، فَانْتظََمَ اسْمُ )السَّ

بِّ  تيِ يُثْنىَ بهَِا عَلَى الرَّ الحَِاتِ الَّ  .-جَلَّ جَلََلُهُ -الصَّ

نةَِ وَمنِْ بَعْضِ تَفَاصِيلِ ذَلكَِ: أَنَّهُ الْحَيُّ الَّذِي سَلمَِتْ حَيَاتُهُ مِ  نَ الْمَوْتِ وَالسِّ

 وَالْعَجْزِ 
ِ
عْيَاء وَالنَّوْمِ وَالتَّغَيُّرِ، الْقَادرُِ الَّذِي سَلمَِتْ قُدْرَتُهُ منَِ اللُّغُوبِ وَالتَّعَبِ وَالِْْ

ا يُرِيدُ.  عَمَّ

ةٍ، أَوْ يَغِيبُ عَنهُْ  مَعْلُومٌ منَِ  الْعَليِمُ الَّذِي سَلمَِ عِلْمُهُ أَنْ يَعْزُبَ عَنهُْ مثِْقَالُ ذَرَّ

سَلََمٌ أَنْ يُنَازِعَهُ  -سُبْحَانهَُ -الْمَعْلُومَاتِ، وَكَذَلكَِ سَائرُِ صِفَاتهِِ عَلَى هَذَا، فَرِضَاهُ 

كْرَاهُ،  نْتقَِامُ، وَإرَِادَتُهُ سَلََمٌ أَنْ يُنَازِعَهَا الِْْ
ِ

الْغَضَبُ، وَحِلْمُهُ سَلََمٌ أَنْ يُنَازِعَهُ الَ

لََمٌ أَنْ يُنَازِعَهَا الْعَجْزُ، وَمَشِيئَتُهُ سَلََمٌ أَنْ يُنَازِعَهَا خِلََفُ مُقْتَضَاهَا، وَقُدْرَتُهُ سَ 

تْ كَلمَِاتُهُ صِدْقًا وَعَدْلًَ، وَوَعْدُهُ  وَكَلََمُهُ سَلََمٌ أَنْ يَعْرِضَ لَهُ كَذِبٌ أَوْ ظُلْمٌ، بلَْ تَمَّ

أَنْ يَكُونَ قَبْلَهُ شَيْءٌ أَوْ بَعْدَهُ شَيْءٌ، أَوْ فَوْقَهُ  سَلََمٌ أَنْ يَلْحَقَهُ خُلْفٌ، وَهُوَ سَلََمٌ 

، وَقَبْلَ كُلِّ 
ٍ
، وَفَوْقَ كُلِّ شَيْء

ٍ
شَيْءٌ أَوْ دُونَهُ شَيْءٌ، بَلْ هُوَ الْعَاليِ عَلَى كُلِّ شَيْء

.
ٍ
، وَالْمُحِيطُ بكُِلِّ شَيْء

ٍ
، وَبَعْدَ كُلِّ شَيْء

ٍ
 شَيْء

سَلََمٌ أَنْ يَقَعَ فيِ غَيْرِ مَوْقِعِهِ، وَمَغْفِرَتُهُ سَلََمٌ أَنْ يُبَاليَِ بِهَا، وَعَطَاؤُهُ وَمَنْعُهُ 

هِ كَمَا تَكُونُ مَغْفِرَةُ  أَوْ يَضِيقَ بذُِنُوبِ عِبَادِهِ، أَوْ تَصْدُرَ عَنْ عَجْزٍ عَنْ أَخْذِ حَقِّ

هُ وَجُ  بُهُ إلَِيْهِمْ النَّاسِ، وَرَحْمَتُهُ وَإحِْسَانُهُ وَرَأْفَتُهُ وَبرُِّ َوْليَِائِهِ وَتَحَبُّ ِ
ودُهُ، وَمُوَالََتُهُ لْ

وَحَنَانُهُ عَلَيْهِمْ، وَذِكْرُهُ لَهُمْ وَصَلََتُهُ عَلَيْهِمْ سَلََمٌ أَنْ يَكُونَ لحَِاجَةٍ مِنْهُ إلَِيْهِمْ، 



مِ  85  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

لََ  رٍ بهِِمْ؛ وَباِلْجُمْلَةِ فَهُوَ السَّ زٍ بهِِمْ، أَوْ تَكَثُّ مُ مِنْ كُلِّ مَا يُنَافِي كَلََمَهُ أَوْ تَعَزُّ

سَ بوَِجْهٍ منَِ الْوُجُوهِ   .(1)«الْمُقَدَّ

نَا لََمُُِ*ُدِين  ُالسَّ ُ:دِين 

ُ ُدِين  نَا ُفَدِين  ُعَلََُتَرْسِيخِهَا، نِيف  ُالَْْ نَا ُحَرَصَُدِين  ُرَاقِيَةٌ ةٌ ُإنِْسَانيَِّ لََمَُقِيمَةٌ ُالسَّ إنَِّ

نَاُ لََمِ،ُوَنَبِيُّ ُُنَبِيُُُّصلى الله عليه وسلمالسَّ ة  يَّ لََمِ،ُوَتََِ ُالسَّ ُهِيَُدَار  ة  نَّ نْيَاُسَلََمٌ،ُوَالَْْ نَاُفُِِالدُّ ت  يَّ لََمِ،ُوَتََِ السَّ

ُ ُسَلََمٌ؛ مْ ُلَِ  ُالْْلَََئِكَةِ ة  يَّ ُوَتََِ ، لََم  ُالسَّ ةِ نَّ ُالَْْ ُفِِ ةِ نَّ ُالَْْ  ھ﴿ :حَيثُْ يقَوُلُ أهَْلِ

   ۆ  ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ   ڭ ۓ  ۓ ے ے

 .[208]البقرة:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ

« 
ِ
ةً، أَيْ: فيِ  -تَعَالَى-هَذَا أَمْرٌ منَِ اللَّه لْمِ كَافَّ للِْمُؤْمنِيِنَ أَنْ يَدْخُلُوا فيِ السِّ

نِ اتَّخَذَ إلَِهَهُ هَوَاهُ، إنِْ  ينِ، وَلََ يَتْرُكُوا منِْهَا شَيْئًا، وَأَلََّ يَكُونُوا ممَِّ جَمِيعِ شَرَائعِِ الدِّ

وعُ هَوَاهُ فَعَلَهُ، وَإنِْ خَالَفَهُ تَرَكَهُ، بَلِ الْوَاجِبُ أَنْ يَكُونَ الْهَوَى وَافَقَ الْْمَْرُ الْمَشْرُ 

ينِ، وَأَنْ يَفْعَلَ كُلَّ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ منِْ أَفْعَالِ الْخَيْرِ، وَمَا يَعْجِزُ عَنهُْ يَلْتَزِمُهُ  تَبَعًا للِدِّ

 وَيَنْوِيهِ فَيُدْرِكُهُ بنِيَِّتهِِ.

رُ إلََِّ بمُِخَالَفَةِ طُرُقِ وَلَمَّ  ةً لََ يُمْكنُِ وَلََ يُتَصَوَّ لْمِ كَافَّ خُولُ فيِ السِّ ا كَانَ الدُّ

يْطَانِ؛ قَالَ:    ﴾ۇۆ ۇ ڭ ڭ﴿الشَّ
ِ
أَيْ: فيِ الْعَمَلِ بمَِعَاصِي اللَّه

 وَ  ﴾ۇٴ ۈ ۈ   ۆ﴿
ِ
 وَالْفَحْشَاء

ِ
وء مَا بهِِ وَالْعَدُوُّ الْمُبيِنُ لََ يَأْمُرُ إلََِّ باِلسُّ

رَرُ عَلَيْكُمْ   .(2)«الضَّ

                                                             

 (.415-413)ص« أحكام أهل الذمة( »1)

 (.94)ص« تيسير الكريم الرحمن( »2)



مِ  86  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

ى اللهُ   لََمِ، فَقَالَ  -جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -وَسَمَّ  چ چ﴿ :-سُبْحَانهَُ -الجَْنَّةَ داَرَ السَّ

 .[127]الأنعام:  ﴾ڇ ڇ   ڇ چ

لََمِ؛ لسَِلََمَتهَِا منِْ كُلِّ  ﴾ڇ ڇ   ڇ چ چ﴿» يَتِ الْجَنَّةُ دَارَ السَّ وَسُمِّ

صَاتِ، وَيَلْزَمُ منِْ ذَلكَِ أَنْ عَيْبٍ وَآفَةٍ وَكَ  ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْمُنغَِّ دَرٍ، وَهَمٍّ وَغَمٍّ

يَكُونَ نَعِيمُهَا فيِ غَايَةِ الْكَمَالِ وَنهَِايَةِ التَّمَامِ؛ بحَِيْثُ لََ يَقْدِرُ عَلَى وَصْفِهِ 

وحِ وَالْقَلْبِ وَالْبَدَنِ، وَلَهُمْ فيِهَا الْوَاصِفُونَ، وَلََ يَتَمَنَّى فَوْقَهُ الْمُتَمَنُّونَ منِْ نَ  عِيمِ الرُّ

 .(1)«مَا تَشْتَهِيهِ الْْنَفُْسُ وَتَلَذُّ الْْعَْيُنُ، وَهُمْ فيِهَا خَالدُِونَ 

 .[44]الأحزاب:  ﴾ٻٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَيقَوُلُ تعََالىَ:

 فيِ الْجَنَّةِ يَوْمَ يَلْ »
ِ
 الْمُؤْمنِيِنَ منَِ اللَّه

ِ
قَوْنَهُ سَلََمٌ، وَأَمَانٌ لَهُمْ منِْ تَحِيَّةُ هَؤُلََء

 
ِ
 .(2)«عَذَابِ اللَّه

 ﴾ٻٻ﴿أَيْ: يَرَوْنَ الَلَّه  ﴾ٻ ٻ﴿أَيْ: تَحِيَّةُ الْمُؤْمنِيِنَ  ﴾ٱ﴿»)

مُهُمْ منِْ جَمِيعِ الْْفَاتِ   .(3)«أَيْ: يُسَلِّمُ الُلَّه عَلَيْهِمْ، وَيُسَلِّ

 ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ        ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ﴿ :وَيقَوُلُ 

 .[24 -23]الرعد:  ﴾ۀ ۀ

                                                             

 (.273)ص« تيسير الكريم الرحمن( »1)

 (.424)ص« التفسير الميسر( »2)

 (.3/647« )تفسير البغوي( »3)



مِ  87  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

منِْ أَبْوَابِ الْمَنَازِلِ، أَوْ منِْ أَبْوَابِ  ﴾ڱ   ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ﴿»

لََمَةِ  ﴾ں ں﴿الْفُتُوحِ وَالتُّحَفِ قَائلِيِنَ:   «.﴾ڻڻ ڻ﴿بشَِارَةٌ بدَِوَامِ السَّ

 بسَِبَبِ صَبْرِكُمْ عَلَى »
ٍ
؛ تَقُولُ الْمَلََئكَِةُ لَهُمْ: سَلمِْتُمْ منِْ كُلِّ سُوء

ِ
طَاعَةِ اللَّه

ارِ الْجَنَّةُ   .(1)«فَنعِْمَ عَاقبَِةُ الدَّ

ى رَبُّناَ  لََمِ وَشَرَفهِِ سَمَّ لََمَ(، فَقَالَ  وَلمَِكَانةَِ السَّ  :-سُبْحَانهَُ -نَفْسَهُ )السَّ

 ے ھ ھ ھ ھ ہ  ہہ  ہ ۀ ڻۀ     ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿

 ۈ      ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ   ڭ    ڭ   ۓ  ۓ  ے

  ى ېى  ې ې ې ۉ ۉ  ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ

 .[24 -22]الحشر:  ﴾ئې      ئۈ     ئۈ ئۆئۆ  ئۇ ئۇ ئو ئو ئە  ئائە  ئا

 الْحُسْنَى »
ِ
 اللَّه

ِ
هَذِهِ الْْيَاتُ الْكَرِيمَاتُ قَدِ اشْتَمَلَتْ عَلَى كَثيِرٍ منِْ أَسْمَاء

هُ اللَّهُ  أْنِ وَبَدِيعَةِ الْبُرْهَانِ، فَأَخْبَرَ أَنَّ الْمَأْلُوهُ الْمَعْبُودُ  وَأَوْصَافهِِ الْعُلَى عَظِيمَةِ الشَّ

 ، امِلِ، وَتَدْبِيرِهِ الْعَامِّ ذِي لََ إلَِهَ إلََِّ هُوَ؛ وَذَلكَِ لكَِمَالهِِ الْعَظيِمِ، وَإحِْسَانهِِ الشَّ الَّ

هُ فَقِيرٌ  َنَّ
ِ

ةٍ؛ لْ هُ بَاطلٌِ لََ يَسْتَحِقُّ منَِ الْعِبَادَةِ مثِْقَالَ ذَرَّ عَاجِزٌ  وَكُلُّ إلَِهٍ غَيْرُهُ فَإنَِّ

امِلِ؛  نَاقصٌِ، لََ يَمْلِكُ لنَِفْسِهِ وَلََ لغَِيْرِهِ شَيْئًا، ثُمَّ وَصَفَ نَفْسَهُ بِعُمُومِ الْعِلْمِ الشَّ

 ،
ٍ
تِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء لمَِا غَابَ عَنِ الْخَلْقِ وَمَا يُشَاهِدُونَهُ، وَبعُِمُومِ رَحْمَتهِِ الَّ

.  وَوَصَلَتْ إلَِى كُلِّ حَيٍّ

                                                             

 (.252)ص« التفسير الميسر( »1)



مِ  88  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

رَ ذِكْرَ عُمُومِ إلَِهِيَّتهِِ وَانْفِرَادهِِ بهَِا، وَأَنَّهُ الْمَالكُِ لجَِمِيعِ الْمَمَالكِِ، ثُ   مَّ كَرَّ

فْليُِّ وَأَهْلُهُ.. الْجَمِيعُ مَمَاليِكُ للَِّهِ، فُقَرَاءُ مُدَبَّرُونَ.  فَالْعَالَمُ الْعُلْوِيُّ وَالسُّ

المُِ مِ  ﴾ۇ ڭ﴿ سُ السَّ نْ كُلِّ عَيْبٍ وَآفَةٍ وَنَقْصٍ، أَيِ: الْمُقَدَّ

وسَ يَدُلُّ عَلَى التَّنْزِيهِ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ، وَالتَّعْظيِمِ للَِّهِ فيِ  نََّ الْقُدُّ
ِ

دُ؛ لْ مُ الْمُمَجَّ الْمُعَظَّ

 .(1)«أَوْصَافهِِ وَجَلََلهِِ 

 نَبيِِّنَا 
ِ
لََمُ وَمِنكَْ  اللَّهُمَّ أنَْتَ »عَقِبَ كُلِّ صَلََةٍ:  صلى الله عليه وسلموَكَانَ منِْ دُعَاء السَّ

لََمُ، تبََارَكْتَ ذاَ الجَلََلِ وَالِْكْرَامِ   .(2)«السَّ

لََمُ »» أَيْ: منَِ الْمَعَائبِِ وَالْحَوَادثِِ وَالتَّغَيُّرِ وَالْْفَاتِ، « اللَّهُمَّ أنَْتَ السَّ

لََمُ » أَيْ: تَعَالَيْتَ « ارَكْتَ تبََ »أَيْ: منِْكَ يُرْجَى وَيُسْتَوْهَبُ وَيُسْتفََادُ، « وَمِنكَْ السَّ

ا كَبيِرًا، أَوْ تَعَالَى صِفَاتُكَ عَنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقيِنَ  ا يَقُولُ الظَّالمُِونَ عُلُوًّ ياَ ذاَ »عَمَّ

هُ « الجَْلََلِ وَالِْْكْرَامِ  أَيْ: يَا مُسْتَحِقَّ الْجَلََلِ، وَهُوَ الْعَظَمَةُ، وَقيِلَ: الْجَلََلُ: التَّنزَُّ

حْسَانُ، وَقيِلَ: عَمَّ  كْرَامُ: الِْْ ، وَالِْْ
ِ
ا لََ يَليِقُ، وَقيِلَ: الْجَلََلُ لََ يُسْتَعْمَلُ إلََِّ للَّه

حْسَانِ إلَِيْهِمْ  نْعَامِ عَلَيْهِمْ وَالِْْ وَْليَِائهِِ باِلِْْ
ِ

 .(3)«الْمُكْرِمُ لْ

 

                                                             

 (.854)ص« تيسير الكريم الرحمن( »1)

 .( تقدم تخريجه2)

 (.4/264« )عون المعبود( »3)



مِ  89  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

لِّهُِ فْسُِوَالْكَوْنُِك  ُمَعَُالنَّ لََم  ُالسَّ

لََُ ُالسَّ ُسَلََمُ إنَِّ ُفِِ ُنَفْسِهِ، ُمَعَ ٌٌ تَسَامِ ُم  ُالَْْقِيقِيُّ ُوَالْْ سْلمِ  امِلٌ، ََ ُ ُسَلََمٌ ُالْْسِْلََمِ ُفِِ مَ

ُ م  ُاسْتَثْنَاه  ُمَنِ ُإلَِِّ عِيَ؛ ُأجََُْ ُالنَّاسِ ُوَمَعَ ُوَأصَْدِقَائهِِ، ُوَجِيَرانهِِ، ُوَذَوِيهِ، ُأهَْلهِِ ُمَعَ حَقِيقِيٍّ

ُأَُ ُمِنْ ُالْْغََرُّ ع  ْ ُالبِْدَعُِالْْ حْدِثيَُِفُِِدِينُِالِله؛ُالشَّ ُأهَْلِ اُلْْسِْلََمُِوَأهَْلهِِ،ُوَمِنْ ُعَلََ دْوَانِ هْلُِالْع 

ُّناَ   . مُتَّفَقٌ عَلَيهِْ.(1)«المُْسْلمُِ مَنْ سَلمَِ المُْسْلمُِونَ مِنْ لسَِانهِِ وَيدَِهِ » :صلى الله عليه وسلمحَيثُْ يقَوُلُ نبَيِ

يَتَنَاوَلَ الْمُسْلمِِينَ بيَِدِهِ أَوْ بلِسَِانهِِ بأَِيِّ لَوْنٍ منِْ أَلْوَانِ  فَمِنْ شَأْنِ الْمُسْلمِِ أَلََّ 

 الْْذََى.

سَاءَةِ إلَِيْهِ:  صلى الله عليه وسلموَقَالَ  مَا زَالَ جِبْريِلُ يوُصِينيِ »فيِ الْوَصِيَّةِ باِلْجَارِ وَحُرْمَةِ الِْْ

ثهُُ   .(2)«باِلجَْارِ حَتَّى ظنَنَتُْ أنََّهُ سَيوَُرِّ

                                                             

( أخرجه البخاري: كتاب الْيمان: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، 1)

 (، من حديث: 40(، ومسلم: كتاب الْيمان: باب بيان تفاضل الْسلَم، )10)

 .ڤعبد اللَّه بن عمرو بن العاص 

د مسلم من ، وعنڤوالحديث في الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى الْشعري 

 ، مرفوعا، بنحوه.ڤحديث جابر بن عبد اللَّه 

 (.6496(، وأحمد )1943(، والترمذي )5152( أخرجه أبو داود )2)



مِ  90  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

 وَاليْوَْمِ الْْخِرِ فَلََ يؤُْذِ جَارَهُ : »صلى الله عليه وسلملَ وَقَا 
ِ
 .(1)«مَنْ كَانَ يؤُْمِنُ باِلله

الحَِةَ تَفْقِدُ اعْتبَِارَهَا وَتَنمَْحِي آثَارُهَا إنِْ هِيَ لَمْ تَنهَْ أَصْحَابَهَا  إنَِّ الْْعَْمَالَ الصَّ

 عَنْ مَسَاوِئِ الْْخَْلََقِ وَصُنوُفِ الْْذََى.

يْلَ، » قَالَ: قِيلَ: ڤرَيرَْةَ وَعَنْ أبَيِ هُ  ! إنَِّ فُلََنَةَ تُصَلِّي اللَّ
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

قُ، وَفيِ لسَِانهَِا شَيْءٌ يُؤْذيِ جِيرَانَهَا دَّ  «.وَتَصُومُ النَّهَارَ، وَتَصَّ

« الْمُفْرَدِ الْْدََبِ ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ (2)«لَِ خَيرَْ فيِهَا، هِيَ فيِ النَّارِ »فَقَالَ: 

 بإِسِْنَادٍ صَحِيحٍ.

 «.أتَدَْرُونَ مَنِ المُْفْلِسُ؟: »صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

 «.الْمُفْلسُِ فيِنَا مَنْ لََ درِْهَمَ لَهُ وَلََ دِينَارَ » قَالوُا:

تيِ يأَتْيِ يوَْمَ القِْياَمَةِ بصَِلََةٍ، وَصِياَمٍ، وَزَكَاةٍ، »فَقَالَ:  إنَِّ المُْفْلِسَ مِنْ أمَُّ

 ْ تيِ قَدْ شَتمََ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأكََلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ وَيأَ

بْلَ أنَْ  هَذَا، فَيعُْطىَ هَذَا مِنْ حَسَناَتهِِ، وَهَذَا مِنْ حَسَناَتهِِ، فَإنِْ فَنيِتَْ حَسَناَتهُُ قَ

                                                             

 (.47(، ومسلم )6018( أخرجه البخاري )1)

، 440/ 2(، أحمد: )293، رقم 311/ 1«: )المسند»( أخرجه إسحاق بن راهويه في 2)

الأدب »(، والبخاري في 505/ 2) «:الزهد»(، وهناد بن السري في 9675رقم 

(، وابن 9713، رقم 129/ 17«: )المسند»(، والبزار في 119، رقم 41)ص «: المفرد

 (.166/ 4ترتيب ابن بلبان(، والحاكم: )-5764، رقم 77 - 76/ 13حبان: )

 (.190، رقم 369/ 1«: )الصحيحة»والحديث صححه الْلباني أيضا في 



مِ  91  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

. (1)«عَلَيهِْ، ثُمَّ طُرحَِ فيِ النَّارِ  يُقْضَى مَا عَلَيهِْ؛ أخُِذَ مِنْ خَطاَيَاهُمْ، فَطرُحَِتْ 

 أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.

هَذَا هُوَ الْمُفْلسُِ الَّذِي لَمْ يَبْقَ مَعَهُ منَِ الْخَيْرِ مَا يُنقِْذُ مُهْجَتَهُ منَِ النَّارِ، رَغْمَ مَا 

 .)*(.كَانَ يَفْعَلُ منِْ أَعْمَالٍ صَالحَِاتٍ 

ُسَُ ُفِِ ُيَعِيش  ُالْْ سْلِمَ ُوَلَُِإنَِّ ا، ُنَبَاتا رِق  ُيََْ ُوَلَِ ا، ؤْذِيُحَيَوَانا ُي  ُفَلََ لِّهِ، ُك  ُالْكَوْنِ ُمَعَ لََم 

دْمَ، ُالَِْ ُلَِ ُوَالْبِنَاءَ ، َّ ُالشَّ ُلَِ يْرَ ُالَْْ بُّ
ِ ُيَ  ُمِعْطَاءٌ، اءٌ ُبَنَّ وَ ُه  ُإنَِّمََ ا، ُثَمَرا ُوَلَِ ا جَرا ََ ُ تْلِف  ُي 

ُالُِْْ خْرِيبَُوَلَِ ُالتَّ ُلَِ عْمِيَر ُوَالتَّ نَا ُنَبِيُّ ُكَانَ ُوَقَدْ ُالْْرَْضِ، ُفِِ لََمُُِصلى الله عليه وسلمفْسَادَ ُالسَّ ذَا ُلَِِ ل  ؤَصِّ ي 

ُ ُللِْعَالَْيَِ، ةٌ ُرَحَْْ ُبِحَقٍّ وَ ُفَه  ،  گ        گ ک ک﴿ حَيثُْ يقَوُلُ تعَاَلىَ:الْكَوْنِِِّ

 .[107]الأنبياء:  ﴾گ

سُولُ -وَمَا أَرْسَلْنَاكَ » هَا الرَّ مِيعِ النَّاسِ، فَمَنْ آمَنَ بكَِ سَعِدَ إلََِّ رَحْمَةً لجَِ  -أَيُّ

 .(3)«وَنَجَا، وَمَنْ لَمْ يُؤْمنِْ خَابَ وَخَسِرَ 

دٌ »قَالَ:  ڤقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ » رَحْمَةً  صلى الله عليه وسلمكَانَ مُحَمَّ

قَ بهِِ سَعِدَ، وَمَنْ لَمْ يُؤْمِ  ا لَحِقَ لجَِمِيعِ النَّاسِ، فَمَنْ آمَنَ بهِِ وَصَدَّ نْ بهِِ سَلِمَ ممَِّ

 .(4)«الْْمَُمَ منَِ الْخَسْفِ وَالْغَرَقِ 

                                                             

(، من حديث: أبي 2581الصلة: باب تحريم الظلم، )( أخرجه مسلم: كتاب البر و1)

 .ڤهريرة 

مِنْ  9الْجُمُعَةُ  -« منِْ آفَاتِ اللِّسَانِ: قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ »مُخْتَصَرٌ منِ: )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 

 م.2016-3-18 |هـ1437جُمَادَى الْْخِرَةِ 

 (.331)ص« التفسير الميسر( »3)

 (.11/350« )تفسير القرطبي( »4)



مِ  92  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

رَةٍ، فَجَاءَتْ  صلى الله عليه وسلموَيَتَجَلَّى ذَلكَِ حِينَ نَزَلَ النَّبيُِّ   مَنْزِلًَ فَأَخَذَ رَجُلٌ بَيْضَ حُمَّ

 
ِ
 «.؟أيَُّكُمْ فجََعَ هَذِهِ ببَِيضَْتهَِا»، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمتَرِفُّ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّه

! أَنَا أَخَذْتُ بَيْضَتَهَا» فَقَالَ رَجُلٌ:
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

. وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ (1)«ارْددُ؛ْ رَحْمَةً لهََا: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

 ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.«سُنَنهِِ »

رَةٌ »  طَائرٌِ صَغِيرٌ كَالْعُصْفُورِ.«: حُمَّ

 يْ: تَضْرِبُ بجَِنَاحَيْهَا؛ تَعَطُّفًا وَإظِْهَارًا لتَِعَلُّقِهَا بذَِلكَِ.أَ « ترَفُِّ »

ينُ الْخَاتَمُ «: لهَاارْددُْ، رَحْمَةً »قَوْلُهُ:  ينِ، إذِْ هُوَ الدِّ لْ فيِ تَكَامُلِ هَذَا الدِّ تَأَمَّ

 دِينُ رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ لَقَدِ اتَّسَعَ وَقْتُ وَاهْتمَِامُ رَسُولِ ا
ِ
رْشَادِ فيِ هَذَا  صلى الله عليه وسلمللَّه إلَِى الِْْ

رَةِ إلَِيْهَا  ائرِِ، وَيَأمُْرُ برَِدِّ بَيْضَةِ الْحُمَّ رَةِ بذَِلكَِ الطَّ الْْمَْرِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بتِلِْكَ الْحُمَّ

 رَحْمَةً لَهَا.

عْوَةِ إِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ   وَفيِ الدَّ
ِ
، وَفيِ مَعَ ذَلكَِ فيِ الْجِهَادِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ِ
لَى اللَّه

ينِ، وَتَأْسِيسًا لدَِعَائِمِ   وَفيِ مُجَالَدَةِ الْكَافرِِينَ الْمُشْرِكيِنَ؛ إقَِامَةً للِدِّ
ِ
إقَِامَةِ دِينِ اللَّه

رَةِ، فَنَسْأَلُ الَلَّه أَنْ  الْمِلَّةِ، وَمَعَ ذَلكَِ يَصْرِفُ هَذَا الْوَقْتَ لذَِلكَِ الْْمَْرِ الْمُتَعَلِّقِ باِلْحُمَّ

 قَدِيرٌ.
ٍ
ينِ إنَِّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء مَناَ حَقِيقَةَ الدِّ  يُفَهِّ

                                                             

(، 5278، و2675(، وأَخْرَجَهُ أيضا أَبُو دَاوُدَ )رَقْم 382)رَقْم « الْدب المفرد» (1)

حَهُ الْْلَْبَانيِّ في  / رَقْم 1« )الصَحِيحةِ »(، وفيِ 295)رَقْم « صَحِيح الْدب المفرد»وَصَحَّ

 (.487و 25



مِ  93  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

أَيْ: « تعَرُْشُ »جَعَلَتْ تَفْرُشُ، كَمَا فيِ رِوَايَةٍ، وَفيِ أُخْرَى «: فجََاءَتْ ترَفُِّ »

ائرُِ، ويُ «: التَّعْرِيشُ »بجَِنَاحَيْهَا بفَِرْشِ الْجَناَحِ وَبَسْطهِِ، وَ  لَ أَنْ يَرْتَفِعَ الطَّ ظَلِّ

 بجَِنَاحَيْهِ.

 أَيْ: وَجَعَ قَلْبَهَا وَأَقْلَقَهَا وَأَوْحَشَهَا.« فجََعَ هَذِهِ ببَيضَْتهَِا»

 
ِ
وَقَدْ وَقَعَ مثِْلُ هَذَا مَعَ الْجَمَلِ الَّذِي حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْناَهُ حِينَ رَأَى رَسُولَ اللَّه

 نْ هَذَا الْجَمَلُ؟؛ لمَِ «؟مَنْ رَبُّ هَذَا الجَْمَلِ : »صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم

 » فجََاءَ فَتىً مِنَ الْأنَصَْارِ فقَاَلَ:
ِ
 «.ليِ يَا رَسُولَ اللَّه

أفََلََ تتََّقِي اللهَ فيِ هَذِهِ البَْهِيمَةِ الَّتيِ مَلَّكَكَ اللهُ إيَِّاهَا، فَإنَِّهُ شَكَا : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ 

هُ وَتُتعِْبُهُ   .(1)«إلِيََّ أنََّكَ تجُِيعهُُ وَتدُْئبُِهُ كَدَّ

نََّ هَذَا الْجَمَلَ كَانَ نَافرًِا، وَكَانَ فيِ حَائطٍِ، فَتَحَاشَاهُ النَّاسُ، فَجَاءَ 
ِ

لْ

 
ِ
ا رَأَى الْجَمَلُ صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه ، فَدَخَلَ فَلَمَّ

ِ
، فَقَالُوا نَخْشَى عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه

  ، جَاءَ حَتَّى جَعَلَ رَأْسَهُ عَلَى كَتفِِ رَسُولِ صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ 
ِ
، وَأَخَذَ يَبْكيِ، صلى الله عليه وسلماللَّه

لمَِنْ »عَلَيْهِمَا يَدَهُ، وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلميَمْسَحُ عَلَى رَأسِهِ وَدِفْرَاهُ قَدْ وَضَعَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

 «.؟هَذَا الجَْمَلُ 

                                                             

 2549أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ )رَقْم  (1)
ِ
حَ إسناد ، ڤ بْنِ جَعْفَرٍ (، منِْ حديث: عَبْدِ اللَّه وَصَحَّ

« صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ »(، وفيِ 2297/ رَقْم 7« )صَحِيح أبي داود»الْْلَْبَانيِّ في 

 (.2269/ رَقْم 2)

 ( بدون هذه القصة.2429و 342)رَقْم « صَحِيح مُسْلِم»والحديث أصله في 



مِ  94  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

 » فجََاءَ فَتىً مِنَ الْأنَصَْارِ فقَاَلَ: 
ِ
 «.ليِ يَا رَسُولَ اللَّه

ذِهِ البَْهِيمَةِ الَّتيِ مَلَّكَكَ اللهُ إيَِّاهَا، فَإنَِّهُ شَكَا أفََلََ تتََّقِي اللهَ فيِ هَ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ 

 «.إلِيََّ أنََّكَ تجُِيعهُُ وَتدُْئبُِهُ 

يُورِ وَباِلْمَخْلُوقَاتِ منَِ فيِ الحَْدِيثِ:  حْمَةَ باِلْبَهَائمِِ وَباِلطُّ بَيَانُ أَنَّ الرَّ

  الْمَطْلُوبَاتِ في ديِنِ الِْْسْلََمِ الْعَظيِمِ،
ِ
بكُِلِّ مَنْ  صلى الله عليه وسلمبَيَانُ كَمَالِ رَحْمَةِ رَسُولِ اللَّه

 عَلَى الْغَيْرِ بدُِونِ دَليِلٍ منَِ 
ِ
عْتدَِاء

ِ
حْمَةَ منِْ آدَميٍِّ وَغَيْرِهِ، تَحْرِيمُ الَ يَسْتَحِقُّ الرَّ

يْرِ  رْعِ، وَلَوْ كَانَ ذَلكُِمُ الْغَيْرُ منَِ الْحَيَوَانَاتِ أَوْ عَالَمِ الطَّ  .*().الشَّ

ُمَعَُ ُوَسَلََم  تهِِ، ُأ سَْْ ُمَعَ ُوَسَلََم  ُنَفْسِهِ، ُمَعَ ُفُِِسَلََم  ُيَعِيشَُالِْْنْسَان  ُأنَْ لَ فَمََُأَجَُْ

ُمَعَُ ُوَسَلََم  ُأصَْدِقَائِهِ، ُمَعَ ُوَسَلََم  مَلََئِهِ، ُز  ُمَعَ ُوَسَلََم  ُجِيَرانِهِ، ُمَعَ ُوَسَلََم  عَائِلَتِهِ،

لِّهِ.ُالْْ جْتَمَعِ،ُوَسَلََم ُمَعَُ ُالْكَوْنُِك 

 

                                                             

 (.1719-1716)ص: « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »تَاب: مُخْتَصَرٌ منِْ كِ )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 



مِ  95  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

فْسُِ لََمُِمَعَُالنَّ قِيقُِالسَّ ُتََْ ل  ب   س 

ُ ُالَله ُلَِْنَّ ونَ! ُالْْ سْلِم  ا َ مْ،ُُأيَُُّّ ه  ُسَلََمَت  ُفِيهِ ُمَا ُعَلََ ُعِبَادَه  ُدَلَّ ُفَقَدْ لََم  ُالسَّ وَ ه 

ُوَُ لَ، س  ُالرُّ ُإلَِيْهِم  ُفَأَرْسَلَ مْ، ه  ُهَلََك  ُفِيهِ ا ُمَِِّ مْ رَه  مُْوَحَذَّ ه  د  َِ رْ ُت  ُالَّتِي بَ ت  ُالْك  ُإلَِيْهِم  أَنْزَلَ

لََمُِ ُالسَّ لِ ب  ُس  ُإلََِ دِيُِّمْ وَتََْ
(1)ُ  ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿ قَالَ تعََالىَ:،

 ڑ ژ  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ

 گ گ گ گ ک  ک ک ک ڑ

 .[16-15]المائدة:  ﴾ڳ

وَهُوَ الْقُرْآنُ، يُسْتَضَاءُ بهِِ فيِ ظُلُمَاتِ  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿»

لََلَةِ الْجَهَا لكُِلِّ مَا يَحْتَاجُ الْخَلْقُ إلَِيْهِ منِْ  ﴾ڍ  ڍ﴿لَةِ وَعَمَايَةِ الضَّ

 وَأَسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ وَأَفْعَالهِِ، وَمنَِ الْعِلْمِ 
ِ
أُمُورِ دِينهِِمْ وَدُنْيَاهُمْ؛ منَِ الْعِلْمِ باِللَّه

رْعِيَّةِ وَأَحْكَامهِِ الْجَزَائيَِّةِ   .بأَِحْكَامهِِ الشَّ

بَبُ الَّذِي منَِ الْعَبدِْ  ثُمَّ ذَكَرَ مَنِ الَّذِي يَهْتَدِي بهَِذَا الْقُرْآنِ، وَمَا هُوَ السَّ

 ﴾ڑ ژ  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿لحُِصُولِ ذَلكَِ، فَقَالَ: 

، وَصَارَ قَصْدُهُ حَسَنًا.. 
ِ
أَيْ: يَهْدِي بهِِ مَنِ اجْتَهَدَ وَحَرَصَ عَلَى بُلُوغِ مَرْضَاةِ اللَّه

                                                             

 «(.اسم اللَّه )السلَم»من خطبة:  (1)



مِ  96  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

لََمِ، وَهُوَ سُبُ   تيِ تُسَلِّمُ صَاحِبَهَا منَِ الْعَذَابِ، وَتُوصِلُهُ إلَِى دَارِ السَّ لََمِ الَّ لَ السَّ

، وَالْعَمَلُ بهِِ إجِْمَالًَ وَتَفْصِيلًَ   .(1)«الْعِلْمُ باِلْحَقِّ

ُمِنُْ مْ ُوَسَلَّمَه  مْ ُحَفِظَه  ُقَدْ ُالله  م  ُأَرْسَلَه  ُالَّذِينَ ل  س  ُالرُّ لَِءِ واُُوَهَؤ  ن  ُليَِتَمَكَّ ؛ وء  ُس  لِّ ك 

عِيَ، ُأَجَُْ اسِ ُللِنَّ ُرِسَالَتِهِ ُتَبْليِغِ  ڃ ڃ    ڃ ڄ    ڄ ڄ﴿ :-سُبْحَانهَُ -قَالَ  مِنْ

 .[59]النمل:  ﴾چچ ڃ

؛ لكَِمَالِ »
ِ
نَاء ذِي يَسْتَحِقُّ كَمَالَ الْحَمْدِ وَالْمَدْحِ وَالثَّ هِ الَّ قُلِ: الْحَمْدُ للَِّ

بِينَ أَوْصَافهِِ، وَجَمِ  يلِ مَعْرُوفهِِ وَهِبَاتهِِ، وَعَدْلهِِ وَحِكْمَتهِِ فِي عُقُوبَتِهِ الْمُكَذِّ

مْ  المِِينَ، وَسَلِّ رَهُمْ وَاصْطَفَاهُمْ عَلَى  -أَيْضًا-وَتَعْذِيبِ الظَّ ذِينَ تَخَيَّ عَلَى عِبَادِهِ الَّ

 وَالْمُرْسَلِينَ وَصَفْوَةِ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ وَذَلكَِ لرَِفْعِ الْعَالَمِينَ منَِ الْْنَْبيَِاء

ِ
اللَّه

رِّ وَالْْدَْنَاسِ، وَسَلََمَةِ مَا قَالُوهُ فِي  ذِكْرِهِمْ، وَتَنْوِيهًا بقَِدْرِهِمْ، وَسَلََمَتهِِمْ منَِ الشَّ

 .(2)«رَبِّهِمْ منَِ النَّقَائصِِ وَالْعُيُوبِ 

 .[180]الصافات:  ﴾ئى ئم ئح﴿ :-تعََالىَ-وَقَالَ 

نُوبِ وَالْْفَاتِ، وَسَلََمَةِ مَا  ﴾ئى ئم ئح﴿» لسَِلََمَتهِِمْ منَِ الذُّ

مَاوَاتِ   .(3)«وَصَفُوا بهِِ فَاطرَِ الْْرَْضِ وَالسَّ

 

                                                             

 (.226)ص« تيسير الكريم الرحمن( »1)

 (.607)ص« تيسير الكريم الرحمن( »2)

 (.708)ص« تيسير الكريم الرحمن( »3)



مِ  97  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

فْسِ: لََمُِمَعَُالنَّ لُِإلََُِالسَّ ب  ُالسُّ ُأَعْظَم 

وْحِيدُِ ُالتَّ قِيق  ُتََْ

ُ ُلَِ لََمَ ُالسَّ ُأَنَّ د  ؤَكِّ ُن  نَا ُإنَِّ ُالِله! هَاُعِبَادَ م  ك  ُتََْ ُصَافِيَة  وس  ف  ُن  ُخِلََلِ ُمِنْ ُإلَِِّ ق  يَتَحَقَّ

ُ قِيق  ُتََْ ُوَأَرْقَاهَا: ُوَأَجَلُّهَا هَا ُأَعْظَم  ُرَاقِيَةٌ، ةٌ عِيَّ ُشََْ ولٌ ُوَأ ص  ُسَامِيَةٌ ةٌ ُإيِمََنيَِّ ضَوَابِط 

ُ ُالسَّ ُإلََِ ولِ ص  ُللِْو  ُسَبِيل  ُفَأَعْظَم  ُللِْمَجِيدِ، ُللِْعَزِيزِ وْحِيدِ ُالتَّ قِيق  ُتََْ فْسِ ُالنَّ ُمَعَ لََمِ

وْحِيدِ،     پ پ پ پ   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :قَالَ اللهُ ُالتَّ

 .)*([82]الأنعام:  ﴾ڀ ڀ

؛ صَدَقُوا بقُِلُوبهِِمْ، ونَطَقُوا بأَِلْسِنَتهِِمْ، ﴾ٻ﴿
ِ
: أَيْ أَخْلَصُوا العبادة للَّه

 وَعَمِلُوا بجَِوَارِحِهِمْ.

يمَانِ:  تَصْدِيقٌ باِلْجَناَنِ، وَنُطْقٌ باِللِّسَانِ، وَعَمَلٌ باِلْجَوَارِحِ وَهَذِهِ حَقِيقَةُ الِْْ

 وَالْْرَْكَانِ.

: الْمُرَادُ بهِِ فيِ ﴾پ   ٻ﴿: أَيْ لَمْ يَخْلطُِوا ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

رْكُ؛ وَهِيَ نَكرَِةٌ فيِ سِيَاقِ النَّفْيِ؛ فَتُفِيدُ الْعُمُومَ.  الْْيَةِ الشِّ

                                                             

 لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه مُحَمَّ »منِْ خُطْبَة: )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 
ِ
منِْ ذِي الْقَعْدَةِ  12الْجُمُعَةُ -« دٌ رَسُولُ اللَّه

 م.2012-09-28 |هـ1433



مِ  98  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

طُمَأْنيِنةَُ  :مْنُ وَالَْْ  ،﴾پ پ پ پ   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ 

 الْقَلْبِ وَالنَّفْسِ، وَزَوَالُ الْخَوْفِ.

رَاطِ الْمُسْتقَِيمِ، ثَابتُِونَ عَلَيْهِ ﴾ڀ ڀ﴿ يْرِ عَلَى الصِّ قُونَ للِسَّ  .)*(.: مُوَفَّ

هْتدَِاءُ باِلْعِلْمِ  ﴾ڀ ڀ﴿
ِ

 باِلْعِلْمِ وَالْعَمَلِ؛ فَالَ
ِ
نْيَا إلَِى شَرْعِ اللَّه فيِ الدُّ

هْتدَِاءُ باِلْعَمَلِ: هِدَايَةُ تَوْفيِقٍ.هِدَايَ 
ِ

 ةُ إرِْشَادٍ، وَالَ

 .(2/)*.فيِ الْْخِرَةِ إلَِى الْجِنَّةِ  ﴾ڀ ڀ﴿

دِ، وَأَخْبَرَ  ذِينَ أَخْلَصُوا الْعِبَادَةَ لَهُ  ¢فَبَيَّنَ ثَوَابَ الْمُوَحِّ عَنْ حَالِ الْمُؤْمنِيِنَ الَّ

نْيَا  -أَيْ بشِِرْكٍ -هُمْ بظُِلْمٍ وَحْدَهُ، وَلَمْ يَخْلطُِوا تَوْحِيدَ  أَنَّهُمْ هُمُ الْْمنُِونَ فيِ الدُّ

 الْمُسْتَقِيمِ.
ِ
 وَالْْخِرَةِ، الْمُهْتَدُونَ إلَِى صِرَاطِ اللَّه

 ثمََرَاتُ التَّوْحِيدِ فيِ هَذِهِ الْْيةَِ: 
ِ
، ، -سُبْحَانَهُ -الْفَوْزُ برِِضَا اللَّه وَالْْمَْنُ النَّفْسِيُّ

عُو ذِينَ وَالشُّ نََّ الَّ
ِ

؛ لْ
ِ
قَاء عِيدَةِ، وَالْبُعْدُ عَنِ الْقَلَقِ وَالشَّ مَأْنيِنةَِ، وَالْحَيَاةُ السَّ رُ باِلطُّ

وْضَاتِ الْمُونقَِةِ يُؤْتيِهِمُ الُلَّه  أَمْنًا  يَقْتَرِبُونَ منِْ هَذِهِ الْحِيَاضِ النَّيِّرَةِ، وَالرَّ

سْتقِْرَارِ؛ يَحْسُدُهُمْ عَلَيْهِمُ الْمُلُوكُ نَفْسِيًّا، وَسَوَاءً عَقْليًِّا، وَشُعُ 
ِ

ورًا باِلطُّمَأْنيِنةَِ وَالَ

 وَأَبْنَاءُ الْمُلُوكِ.

                                                             

ابعَِةُ: بَابٌ: فَضْلُ التَّوْحِيدِ وَمَا » -« شَرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيدِ »منِ: )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  الْمُحَاضَرَةُ الرَّ

نُوبِ  رُ منَِ الذُّ بْت  -« يُكَفِّ  م.2014-7-19 |هـ1435 منِْ رَمَضَانَ  21السَّ

 -« الْقَوْلُ الْمُفِيدُ عَلَى كِتَابِ التَّوْحِيدِ »منَِ التَّعْلِيقِ عَلَى كِتَاب: ( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 2/)*

نُوبِ » رُ منَِ الذُّ ابعَِةُ: بَابٌ: فَضْلُ التَّوْحِيدِ وَمَا يُكَفِّ مِنَ  16الْْحََد  -« الْمُحَاضَرَةُ الرَّ

مِ   م.2011-12-11 |هـ1433الْمُحَرَّ



مِ  99  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

الحُِونَ: يَعْنيِ منِْ قُرْبهِِ منِْ رَبِّهِ، -إنَِّهُ لَيَأْتيِ عَلَيَّ أَوْقَاتٌ » كَمَا قَالَ سَلَفُناَ الصَّ

يَدَيْهِ، وَمَا يَجِدُ كفَِاءَ ذَلكَِ فيِ قَلْبهِِ وَضَمِيرِهِ وَعَقْلهِِ وَلَجْئهِِ إلَِيْهِ، وَانْطرَِاحِهِ بَيْنَ 

هُ لَتَأَتيِ عَلَيَّ أَوْقَاتٌ أَقُولُ: لَوْ كَانَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فيِ مثِْلِ مَا نَحْنُ  -وجَسَدِهِ  يَقُولُ: إنَِّ

 .(1)«فيِهِ، إنَّهُمْ لَفِي عَيْشٍ طَيِّبٍ 

هُ إنَِّمَا قَ هَذَا الْْمَْرُ؛  فَهَذَا كُلُّ    ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿يَكُونُ إذَِا حُقِّ

 .﴾ڀ ڀ    پ پ پ پ

هْتدَِاءُ عَلَى قَدْرِ تَحْقِيقِ هَذَا الْْمَْرِ الْكَبيِرِ 
ِ

 .)*(.فَالْْمَْنُ وَالَ

قُ فيِهِمُ الِْْ  نْسَانيَِّةُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ خَلَقَ الْخَلْقَ لعِِبَادَتهِِ وَتَوْحِيدِهِ، وَلََ تَتَحَقَّ

جَْلهِِ خَلَقَهُمُ الُلَّه 
ِ

قُوا الْغَرَضَ الَّذِي لْ ةُ إلََِّ إذَِا حَقَّ قُوهُ الْحَقَّ ، وَإذَِا لَمْ يُحَقِّ

قَتْ نُفُوسُهُمْ.  تَمَزَّ

نْسَانيَِّةِ. قُ وَحْدَةَ النَّفْسِ الِْْ رْكُ يُمَزِّ  الشِّ

 ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿

 .[163-162]الأنعام: ﴾ې ې ۉ ۉ

                                                             

، 3/243و 2/67 «:مدارج السالكين»، و111لَبن القيم: ص« الوابل الصيب» (1)

 .554لَبن رجب: ص «لطائف المعارف»و

ابعَِةُ: بَابٌ: فَضْلُ التَّوْحِيدِ وَمَا » -« شَرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيدِ »منِ: )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  الْمُحَاضَرَةُ الرَّ

رُ منَِ  نُوبِ  يُكَفِّ بْت  -« الذُّ  م.2014-7-19 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  21السَّ



مِ  100  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

 منِْ ظَاهِرٍ وَبَاطنٍِ؛  
ِ
كُلُّ مَا فيِ الْحَيَاةِ منِْ نَشَاطٍ وَحَرَكَةٍ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ للَّه

قُ  وحُ، وَيَطْمَئنُِّ  -حِينَئذٍِ -فَتَتَحَقَّ نْسَانيَِّةِ، وَتَهْدَأُ وَتَسْتَقِرُّ الرُّ وَحْدَةُ النَّفْسِ الِْْ

مِيرُ، وَيَهْدَأُ الْجَناَنُ، رَاطِ الْْقَْدَامُ  الضَّ  .)*(.وَتَسْتَقِيمُ عَلَى الصِّ

 ۈ ۈ  ۆ  ۆ ۇ ۇ﴿ فيِ مُحْكَمِ التَّنزِْيلِ: يقَوُلُ رَبُّناَ 

 ئە ئا ئا ى ى ې ې ې  ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ        ۋ ۇٴ

 ی ی ئىئى ئى  ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ  ئو ئو ئە

 .[29-27]الزمر:  ﴾ی ی

هُمْ يَضْرِبُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ هَذَا الْقُ  رْآنِ الْعَظيِمِ الْْمَْثَالَ للِنَّاسِ لَعَلَّ

كْرَى فَيَعْلَمُونَ وَيَتَعَلَّمُونَ. رُونَ؛ لَعَلَّهُ يُصَادِفُ فيِ قُلُوبهِِمْ مَوَاطنَِ الذِّ  يَتَذَكَّ

يهِ، وَلََ خَلَلَ وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ قَدْ أَنْزَلَ الْقُرْآنَ الْعَظيِمَ قُرْآنًا عَرَبيًِّا لََ عِوَجَ فِ 

 فيِهِ، وَإنَِّمَا هُوَ مُسْتقَِيمٌ عَلَى قَانُونِ الْعَرَبيَِّةِ الْمَتيِنِ.

دِ وَالْمُشْرِكِ فيِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ،  ضَرَبَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مَثَلًَ للِْمُوَحِّ

ا بأَِنفُْسِهِمْ، وَمنِْ أَجْلِ أَنْ يَنطْقُِوا وَاسْتَنطَْقَ النَّاسَ، سَأَلَ النَّاسَ منِْ أَجْلِ أَنْ يُجِيبُو

ةُ عَلَيْهِمْ منِْ ذَوَاتهِِمْ وَمنِْ إقِْرَارَاتهِِمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ  بأَِلْسِنَتهِِمْ، وَلكَِيْ تَقُومَ الْحُجَّ

 .﴾ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ  ئو ئو ئە ئە ئا﴿

                                                             

 »منِْ خُطْبَة: )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 
ِ
دٌ رَسُولُ اللَّه منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  12الْجُمُعَةُ  -« لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه مُحَمَّ
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يَأْمُرُ بأَِمْرٍ، وَكُلٌّ يَرْغَبُ فيِ  رَجُلٌ هُوَ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ لشُِرَكَاءَ مُتَشَاكسِِينَ، كُلٌّ 

اقَاتِ، لََ  دُ الطَّ عُ الْقُوَى، مُبَدَّ رَغْبَةٍ، وَكُلٌّ يُرِيدُ إرَِادَةً يُشَاكسُِ بهَِا الْْخَرِينَ، فَهُوَ مُوَزَّ

رَاطِ.  الصِّ
ِ
 تَسْتَقِيمُ لَهُ قَدَمٌ عَلَى سَوَاء

الَمِينَ مَثَلًَ رَجُلًَ سَلَمًا سَالمًِا خَالصًِا، وَفيِ الْمُقَابلِِ يَضْرِبُ الُلَّه رَبُّ الْعَ 

جُلِ الَّذِي يَمْلكُِهُ  حََدٍ سِوَى هَذَا الرَّ
ِ

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ﴿لَيْسَتْ فيِهِ شَرِكَةٌ لْ

 .﴾ئىئى ئى  ئېئې ئې

ذَا يَقُولُ الْعُقَلََءُ منَِ الْمُسْتَفْهَمِينَ منَِ الْمَسْئُوليِنَ: إنَِّهُمَا لََ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًَ؛ هَ 

فيِ قَلَقٍ وَضَيْعَةٍ وَحَيْرَةٍ وَاضْطرَِابٍ وَشَتَاتِ أَمْرٍ، لََ تَسْتَقِيمُ لَهُ عَلَى الطَّرِيقِ قَدَمٌ، 

دَ شَمْلُهُ بَعْدَ  عُ الطَّاقَاتِ، لََ يَسْتَقِيمُ لَهُ قَلْبٌ إلََِّ منِْ أَجْلِ أَنْ يَتَبَدَّ دُ الْقُوَى، مُوَزَّ مُبَدَّ

يَسْتَقِرُّ عَلَى جَنبٍْ حَتَّى يُقِضَّ مَضْجَعَهُ أَمْرٌ لسَِيِّدٍ منِْ سَادَاتهِِ  حِينٍ، وَلََ يَكَادُ 

جُلِ الَّذِي وُصِفَ بهَِذِهِ  ﴾ئۈ ئۆ ئۆ﴿الْمُتَشَاكسِِينَ  هُوَ خَالصٌِ لهَِذَا الرَّ

جُولَةِ الْمُطْلَقَةِ   .﴾ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ﴿الرُّ

دُ الَّذِي لََ يَرَى عَ  لَى سَمْتِ الْْفُُقِ إلََِّ نَجْمًا وَاحِدًا، فَهُوَ لََ يَسْتَوِي الْمُوَحِّ

هُ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ  يَاجِيرِ، تَسْتَقِيمُ الْقَدَمُ عَلَى ضَوْئهِِ عَلَى سَمْتهِِ وَتَؤُمُّ يَهْدِيهِ فيِ الدَّ

 يَسْتَقِيمَ عَلَى دَرْبٍ لََحِبٍ لََ عِوَجَ فيِهِ وَلََ أَمْتَ.

ا الْمُشْرِكُ فَإنَِّ  ةٌ، لََ يَكَادُ يَأْتيِهِ اسْتقِْرَارٌ إلََِّ مَعَ وَأَمَّ عُهُ طَاقَاتٌ عِدَّ دُهُ وَتَتَوَزَّ هُ تَتَبَدَّ

 الْقَلَقِ الْمُبيِنِ، وَإلََِّ مَعَ الْحَيْرَةِ الْمُضْنيَِةِ، وَإلََِّ مَعَ الْعَذَابِ الْْلَيِمِ.

نََّهُ  الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يَسُوقُ الْحَمْدَ  ﴾ئىئى ئى  ئېئې ئې ئۈ﴿
ِ

هَاهُنَا؛ لْ

هُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ لََ تَزِيغُ فيِهِ  جَعَلَ لَنَا سَمْتًا وَاحِدًا، وَجَعَلَ لَناَ سَمْتًا نَؤُمُّ
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الْْقَْدَامُ، وَلََ تَضِلُّ فيِ هَدْيهِِ الْْفَْهَامُ، وَإنَِّمَا نَمْضِي فيِهِ قُدُمًا إلَِى أَمَامَ أَمَامَ،  

عَلَّقَاتٌ باِلنَّجْمِ الَّذِي لََ يَغِيبُ؛ بنَِجْمِ هِدَايَةِ الَّذِي جَعَلَهُ الُلَّه رَبُّ وَالْْعَْيُنُ مُ 

دٌ الْْمَيِنُ   .صلى الله عليه وسلمالْعَالَمِينَ آتيًِا منِْ هُنَاكَ، يَأْتيِ بهِِ مُحَمَّ

هِ أَنْ جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْْمَْرَ أَمْرًا وَاحِدًا لََ تَتَ  دُ فيِهِ الْقُوَى، الْحَمْدُ للَِّ بَدَّ

عُ فيِهِ الطَّاقَاتُ   .)*(.وَلََ تَتَوَزَّ

قُ أَمْرَهُ وَيَجْتَنبُِ نَهْيَهُ، وَيَعْبُدُهُ  لَهٍ وَاحِدٍ، يُحَقِّ عَبْدٌ وَاحِدٌ لرَِبٍّ وَاحِدٍ، لِِْ

ينَ،  أَهَذَا فيِ اسْتقِْرَارِ قَلْبهِِ، وَقَرَارِ ضَمِيرِهِ، وَرَاحَةِ فُؤَادهِِ مُخْلصًِا لَهُ الْعِبَادَةَ وَالدِّ

وَرُوحِهِ، كَمَنْ فيِهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكسُِونَ، هَذَا يَأْمُرُهُ وَهَذَا يَنْهَاهُ، وَهَذَا يُقِيمُهُ وَهَذَا 

 لهَِذَا قَلْبٌ عَلَى قَرَارٍ؟!! يُقْعِدُهُ، وَهَذَا يُوقظُِهُ وَهَذَا يُنيِمُهُ، فَأَنَّى يَسْتَقِرُّ 

 هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًَ؟!!

 سَيُجِيبُ كُلُّ مَنْ آتَاهُ الُلَّه عَقْلًَ: لََ يَسْتَوِيَانِ.

دِ  .. لَقَدْ نَطَقْتُمْ أَنْتُمْ، وَأَجَبْتُمْ عَنِ الْمَثلَِ الَّذِي ضَرَبْتُ لَكُمْ للِْمُوَحِّ
ِ
الْحَمْدُ للَّه

 يَسْتَوِيَانِ مَثَلًَ؟ وَالْمُشْرِكِ.. هَلْ 

نََّهُ مَعْلُومٌ، وَالتَّعْقِيبُ عَلَيْهِ بقَِوْلهِِ 
ِ

: وَالْجَوَابُ هَاهُناَ مَحْذُوفٌ؛ لْ

 .(2/)*[29]الزمر:  ﴾ی ی ی ی ئىئى ئى﴿

                                                             

دْرِ؟أَيْنَ سَلََ »منِْ خُطْبَة: )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ   «.مَةُ الصَّ

 »منِْ خُطْبَة: ( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 2/)*
ِ
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فْسِ: لََمُِمَعَُالنَّ ولُِإلََُِالسَّ ص  لُِالْو  ب  ُمِنُْس 

ُ ٌ الِ ُالصَّ ُوَالْعَمَل  ُالِْْيمََن 

 
ِ
! إنَِّنَا لَوْ سَأَلْنَا أَيَّ مُسْلمٍِ عَنْ غَايَتهِِ لَقَالَ: إنَِّهُ يُرِيدُ أَنْ يَعِيشَ سَعِيدًا، عِبَادَ اللَّه

 وَأَنْ يَمُوتَ حَمِيدًا، وَأَنْ يُبْعَثَ آمنًِا.

فَهَذِهِ غَايَةٌ شَرِيفَةٌ، وَمَقْصِدٌ كَرِيمٌ لََ يَخْتَلفُِ عَلَيْهِ مُسْلمَِانِ، وَلَكنَِّكَ إنِْ 

لَتِ الْْهَْوَاءُ!«مَا الْوَسِيلَةُ؟»أَلْتَ: سَ   ؛ تَبَايَنتَِ الْْرَاءُ، وَتَدَخَّ

رِيقَةِ فيِ آيَةٍ  وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ ذَكَرَ الْمَقْصِدَ وَالْغَايَةَ مَعَ الْوَسِيلَةِ وَالطَّ

 گگ گ گ ک ک ک ک  ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿وَاحِدَةٍ: 

 .[97]النَّحْل:  ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ

رِيقَةِ فَذَ  كَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْغَايَةَ، وَأَرْدَفَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بِالطَّ

تيِ تُؤَدِّي إلَِيْهَا؛ أَنْ تَعِيشَ سَعِيدًا، وَأَنْ تَمُوتَ حَمِيدًا، وَأَنْ تُبْعَثَ  وَالْوَسِيلَةِ الَّ

 آمنًِا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

قَ الْمُسْلمُِونَ هَذَيْنِ  طَرِيقُكَ إلَِى ذَلكَِ  الحُِ، وَإذَِا حَقَّ يمَانُ وَالْعَمَلُ الصَّ الِْْ

 
ِ
يِّبةَِ وَالْجَزَاء قَ الْمَقْصُودُ منَِ الْحَيَاةِ الطَّ رْطَيْنِ، وَأَتَوْا بهَِذَيْنِ الْْمَْرَيْنِ.. تَحَقَّ الشَّ

 الْحَسَنِ.
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ةِ،   يِّبَةُ هِيَ حَيَاةُ الْعِزَّ رَفِ، وَحَيَاةُ وَالْحَيَاةُ الطَّ وَحَيَاةُ الْكَرَامَةِ، وَحَيَاةُ الشَّ

طْمِئْناَنِ وَنَفْيِ الْقَلَقِ.
ِ

 الَ

بَاتِ الْْرَْضِ وَمُقْتَضَيَاتِ  يمَانِ فَوْقَ مُتَطَلَّ  باِلِْْ
ِ
سْتعِْلََء

ِ
يِّبَةُ حَيَاةُ الَ الْحَيَاةُ الطَّ

 الطِّينِ.

يِّبَةُ وَالْجَزَاءُ الْحَسَنُ  قَ الْمُسْلمُِونَ هَذَيْنِ الْْمَْرَيْنِ آتَاهُمُ اللَّهُ الْحَيَاةُ الطَّ ا حَقَّ ، لَمَّ

يَادَةَ وَقيَِادَةَ الْعَالَمِ. فْعَةَ وَالسِّ  رَبُّ الْعَالَمِينَ الرِّ

ذِي يُضْرَبُ فيِ هَذَا الْمَجَالِ هُوَ أَنَّ النَّبيَِّ  بَعَثَهُ الُلَّه رَبُّ  صلى الله عليه وسلموَالْمِثَالُ الَّ

يِّينَ لَيْسَ لَهُمْ حَظٌّ وَلََ نَصِيبٌ منَِ الْعِلْمِ وَلََ مِنَ الْحَضَارَةِ، الْعَالَمِينَ فيِ  قَوْمٍ أُمِّ

َتْفَهِ الَْْسْبَابِ، وَيَأْكُلُ 
ِ

تُفْنيِهِمُ الْحُرُوبُ، يُشَنُّ أُوَارُ تلِْكَ الْحُرُوبِ بَيْنَهُمْ لْ

 بَعْضُهُمْ بَعْضًا!

دًا وَبَعَثَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بَيْ  بَعُوا  صلى الله عليه وسلمنهَُمْ مُحَمَّ ا اتَّ ؛ فَلَمَّ باِلْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ

سُولَ  مَانِ حَتَّى كَانُوا  صلى الله عليه وسلمالرَّ فَآمَنوُا وَعَمِلُوا صَالحًِا لَمْ يَلْبَثُوا إلََِّ يَسِيرًا منَِ الزَّ

تْ أَمَامَ زَحْفِهِمْ بكَِلمَِةِ  الْحُصُونُ، « لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »سَادَةَ الْعَالَمِ وَقَادَةَ الْْمَُمِ، وَدُكَّ

ا أَخَذَ الْمُسْلمُِونَ  يَتِ الْْسَْوَارُ، وَثُلَّتِ التِّيجَانُ، وَهُدِمَتِ الْعُرُوشُ.. لَمَّ وَسُوِّ

الحِِ. يمَانِ، وَالْعَمَلِ الصَّ رْطَيْنِ؛ باِلِْْ  بهَِذَيْنِ الشَّ

رْطَيْنِ فَآمَنَ وَعَمِلَ صَالحًِا؛ يُؤْتيِهِ فَيُؤْتيِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مَنْ أَتَى بهَِ  ذَيْنِ الشَّ

 الْحَسَنِ فيِ جَنَّةِ عَدْنٍ فيِ جَنَّةِ  الْحَيَاةَ الطَّيِّبَةَ، مَعَ مَا يَعِدُهُ بهِِ رَبُّهُ 
ِ
منَِ الْجَزَاء

قَامَةِ باِلْكَرَامَةِ.  الِْْ
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رْطَيْنِ  ا تَرَكَ الْمُسْلمُِونَ هَذَيْنِ الشَّ يمَانُ وَرَقَّ وَخَفِيَ الْعَمَلُ وَلَمَّ فَضَعُفَ الِْْ

لِّ مَا هُوَ مَعْلُومٌ  الحُِ أَوْ كَادَ يَزُولُ؛ سُلِّطَتْ عَلَيْهِمُ الْْمَُمُ، وَوَقَعَ عَلَيْهِمْ منَِ الذُّ الصَّ

 رَبِّ لكُِلِّ ذِي بَصَرٍ، وَأَتَاهُمْ منِْ رَبِّهِمْ مَا يُوعَدُونَ جَزَاءَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ دِي
ِ
نِ اللَّه

ينُ. ةٍ كَمَا أَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنْ يُؤْخَذَ الدِّ  الْعَالَمِينَ لََ يَأْخُذُهُ بقُِوَّ

يِّبَةِ، مَعَ مَا يَعِدُ بهِِ رَبُّنَا جَلَّتْ قُدْرَتُهُ  الحُِ سِرُّ الْحَيَاةِ الطَّ يمَانُ وَالْعَمَلُ الصَّ الِْْ

 الْحَسَنِ.فيِ الْْخِرَةِ منَِ الْجَ 
ِ
 زَاء

 ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦ  ڦ ڦ   ڦ ڤ ڤ﴿

 ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇ    ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ   ڃ

 گ ک ک  ک ک ڑ ژڑ     ژ ڈ    ڈ  ڎ ڌڎ ڌ

ُّور:  ﴾گ  .[55]الن

رْطَيْنِ أَنْ  قَ هَذَيْنِ الشَّ فَوَعَدَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مَنْ أَتَى بهَِذَيْنِ الْْمَْرَيْنِ وَحَقَّ

الحِِينَ منِْ قَبْلُ،  يَسْتَخْلفَِهُ  الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ الْْرَْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الصَّ

ينَ. نَنَّ لَهُ الدِّ  وَلَيُمَكِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ 
ِ
نوُا لدِِينِ اللَّه الحِِينَ مَكَّ نَ للِصَّ وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ إذَِا مَكَّ

 ڎ       ڌ ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ﴿الْْرَْضِ: 

 گ  کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ   ژ ڈ ڈ ڎ

 .[41-40]الحَجّ:  ﴾گ گ

قَ  قَهُمَا الْمُسْلِمُونَ، فَإِذَا حَقَّ رْطَيْنِ أَنْ يُحَقِّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يُرِيدُ هَذَيْنِ الشَّ

نَ الُلَّه رَبُّ  رْطَيْنِ فَآمَنُوا وَعَمِلُوا صَالحًِا مَكَّ الْعَالَمِينَ لَهُمْ  الْمُسْلمُِونَ هَذَيْنِ الشَّ
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 الْإ

الحِِينَ مِنْ قَبْلُ، ثُمَّ   فيِ الْْرَْضِ، بَعْدَ أَنْ يَسْتَخْلفَِهُمْ فيِهَا كَمَا اسْتَخْلَفَ الصَّ

ي فِي  هُ يُؤَدِّ ذِي ارْتَضَى لَهُمْ، وَذَلكَِ كُلُّ نُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّ يُمَكِّ

 ا؟النِّهَايَةِ إلَِى مَاذَ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ: 
ِ
؛ [55]النور:  ﴾ژڑ     ژ ڈ    ڈ  ڎ﴿إلَِى عِبَادَةِ اللَّه

دُونَنيِ لََ يُشْرِكُونَ بيِ شَيْئًا.  يُوَحِّ

ا، فَأُولَئكَِ هُمُ الْفَاسِقُونَ لََ فَاسِقَ إلََِّ  ا مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلكَِ فَهُوَ الْفِسْقُ حَقًّ وَأَمَّ

 گ ک﴿وبٌ مَعْرُوفٌ فيِ الْعَرَبيَِّةِ يُفِيدُ الْقَصْرَ وَالْحَصْرَ: هُمْ، وَهَذَا أُسْلُ 

 .[55]النور:  ﴾گ

ينَ الْعَظيِمَ، وَمَنَّ عَلَيْنَا بهِِ منِْ غَيْرِ أَنْ  إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ قَدْ شَرَعَ لَنَا هَذَا الدِّ

 هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.نَسْأَلَهُ، فَجَعَلَنَا مُسْلمِِينَ، فَالْحَمْدُ للَِّ 

ينُ الْعَظيِمُ الَّذِي هُوَ ديِنُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ارْتَضَاهُ لخَِلْقِهِ فيِ أَرْضِهِ، لََ  هَذَا الدِّ

 يَقْبَلُ منِْ أَحَدٍ دِينًا سِوَاهُ.

سْلََمُ الْعَظيِمُ هُوَ دِينُ الْمُرْسَليِنَ أجَْمَعِينَ، أَرْسَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَا لَمِينَ بهِِ الِْْ

هُ مَحَاسِنُ؛ صلى الله عليه وسلمالْْنَْبيَِاءَ وَالْمُرْسَليِنَ، حَتَّى جَاءَ النَّبيُِّ الْْمَيِنُ  ، وَلََ نَبيَِّ بَعْدَهُ، وَكُلُّ

نََّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ قَدْ رَضِيَهُ لخَِلْقِهِ فيِ أَرْضِهِ.
ِ

 لْ

دًا كَ فَعَقِيدَتُهُ تَجْعَلُكَ مُطْمَئنَِّ الْقَلْبِ لرَِبِّ  مِيرِ، مُوَحِّ ، مُسْتَقِرَّ الضَّ

دُ الَلَّه رَبَّ  ةٍ، وَهُوَ يَرْزُقُكَ وَيَكْلَؤُكَ وَيَرْعَاكَ، تُوَحِّ لَ مَرَّ سَيِّدَكَ الَّذِي خَلَقَكَ أَوَّ

 حْدَهُ.الْعَالَمِينَ لََ تُشْرِكُ بهِِ شَيْئًا، تَعْبُدُهُ وَتُؤَدِّي الْعِبَادَةَ لوَِجْهِهِ طَالبًِا رِضَاهُ وَ 
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 الْإ

 ،
ِ
ينُ الْقَيِّمُ، لََ تَبْدِيلَ لخَِلْقِ اللَّه هَذِهِ الْفِطْرَةُ هِيَ الِْْسْلََمُ الْعَظيِمُ، هِيَ الدِّ

ينِ، عَلَى دِينِ  ؛«كُلُّ مَوْلوُدٍ يوُلدَُ عَلىَ الفِْطرَْةِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  عَلَى هَذَا الدِّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ، فَطَرَكَ اللَّهُ  عَلَيْهِ، وَأَخْرَجَكَ إلَِى هَذَا  عَلَيْهِ، وَأَنْشَأَكَ الُلَّه  الِْْ

 الْوُجُودِ مُسْلمًِا.

عْتقَِادِ وَالْْدَْيَانِ وَمَا أَشْبَهَ.. فَكُلُّ ذَلكَِ منِْ 
ِ

وَمَا يَأْتيِ بَعْدُ منَِ انْحِرَافَاتٍ فيِ الَ

نْسِ وَالْ   .(1)جِنِّ صُنعِْ الْبَشَرِ، وَمنِْ فعِْلِ شَيَاطيِنِ الِْْ

رَانهِِ، أوَْ » داَنهِِ، أوَْ ينُصَِّ كُلُّ مَوْلوُدٍ يوُلدَُ عَلىَ الفِْطرَْة؛ِ فأَبَوََاهُ يهَُوِّ

سَانهِِ  نََّهُ مُسْلمٌِ عَلَى  ،(2)«يمَُجِّ
ِ

! وَلَمْ يَقُلْ بهِِ: أَوْ يَجْعَلََنهِِ مُسْلمًِا! لْ
ِ
سُبْحَانَ اللَّه

لِ، أَنْشَأَهُ اللَّهُ    رَبُّ الْعَالَمِينَ وَفَطَرَهُ مُسْلمًِاالْْمَْرِ الْْوََّ

ا فَطَرَهَا اللَّهُ  رْكُ انْحِرَافٌ عَنِ الْفِطْرَةِ، وَإذَِا انْحَرَفَتِ الْفِطْرَةُ عَمَّ فَالْكُفْرُ وَالشِّ

نْسَانُ الطَّرِيقَ الَّذِي هَدَاهُ الُلَّه إلَِيْهِ  هِدَايَةً  رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَيْهِ، وَإذَِا مَا جَانَبَ الِْْ

                                                             

(، من حديث: عِيَاضِ 2865، رقم 2197/ 4) «:الصحيح»أخرج مسلم في  (1)

 :ڤالْمُجَاشِعِيِّ 

 أَنَّ 
ِ
ألََِ إنَِّ رَبِّي أمََرَنيِ أنَْ أعَُلِّمَكُمْ مَا جَهِلتْمُْ: »قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فيِ خُطْبَتهِِ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

مَ  ياَطيِنُ فَاجْتاَلتَهُْمْ عَنْ ديِنهِِمْ، وَحَرَّ تْ إنِِّي خَلقَْتُ عِبَادِي حُنفََاءَ كلَُّهُمْ، وَإنَِّهُمْ أتَتَهُْمُ الشَّ

 الحديث. «ا أحَْللَتُْ لهَُمْ،...عَليَهِْمْ مَ 

(، ومسلم في 1385، رقم 246-245/ 3: )«الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2658، رقم 2047/ 4«: )الصحيح»

هُ  كُلُّ إنِسَْانٍ »، ولمسلم: «مَا مِنْ مَوْلوُدٍ إلَِِّ يوُلدَُ عَلىَ الفِطرَْةِ،...»وفي رواية لهما:  تلَدُِهُ أمُُّ

 .«عَلىَ الفِْطرَْةِ،...



مِ  108  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

لََلَةِ هِدَايَةً شَرْعِيَّةً، هِدَايَةً قَدَرِيَّةً لمَِنْ تَبعَِ الْْنَْبيَِاءَ وَالْمُرْسَليِ  ةً بهِِدَايَةِ الدَّ نَ مَعَ قَدَرِيَّ

 شَرِيعَتهَِا، وَدَلََلَةً شَرْعِيَّةً لمَِنْ جَانبََ الْْنَْبيَِاءَ وَالْمُرْسَليِنَ وَلَمْ يُوقنِْ وَلَمْ يُؤْ 
ِ
منِْ باِللَّه

رَبِّ الْعَالَمِينَ، هَدَاكَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ إلَِى هَذِهِ الْفِطْرَةِ وَأَقَامَكَ عَلَيْهَا، فَأَيُّ 

انْحِرَافٍ عَنْ سَبيِلهَِا يَجْعَلُ الْمَرْءَ فيِ قَلَقٍ دَائمٍِ، وَفيِ هَمٍّ مُقِيمٍ، وَحَالُهُ لََ يَسْتَقِيمُ، 

بَاعِ دِينِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَلََ يُمْكنُِ أَنْ   إلََِّ باِتِّ
ِ
 يَسْتَقِيمَ حَالُ الْمَرْء

 رَبِّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْفِطْرَةُ، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ خَلَقَ الْخَلْقَ حُنفََاءَ 
ِ
فَدِينُ اللَّه

رْعَ وَوَافَقَ الشَّ  عَادَةُ فيِ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَإذَِا وَافَقَتِ الْفِطْرَةُ الشَّ رْعُ الْفِطْرَةَ فَهِيَ السَّ

.
ِ
نْيَا مَعَ مَا يَنْتَظرُِهُ فيِ الْْخِرَةِ منَِ الْعَطَاء  الدُّ

يِّبَةَ مَعَ مَا يَنْتَظرُِهُ فيِ  الحُِ، فَيَحْيَا الْحَيَاةَ الطَّ يمَانُ وَالْعَمَلُ الصَّ هَذَا هُوَ الِْْ

 الْحَسَنِ عِندَْ 
ِ
 .رَبِّهِ  الْْخِرَةِ منَِ الْجَزَاء

ا أنَْ  ، أمََّ
ِ
، عِيشُوهُ، عِيشُوا ديِنَ اللَّه عِيشُوا الِْْسْلََمَ إذَِا أرََدْتُمُ الْمَرْدُودَ الْحَقَّ

نَتوََقَّفَ عِندَْ حُدُودِ اللَّفْظِ كَلََمًا أَوْ عِندَْ حُدُودِ الْكَلمَِةِ كتَِابَةً وَبَيَانًا.. فَمَا أَكْثَرَ 

مَ الْفَصَاحَةَ وَالْبَلََغَةَ يُهْدَرُ بهَِا فيِ كُلِّ مَوْطنٍِ وَكَلََمٍ! وَلَكنِْ.. أيََّ الْكَلََمَ! وَمَا أَعْظَ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؟!!
ِ
لْ إلَِى وَاقعٍِ مَنظُْورٍ فيِ كَوْنِ اللَّه  يُفِيدُ ذَلكَِ إنِْ لَمْ يَتحََوَّ

ٍ
 .)*(شَيْء

 للِْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، وَلمَِعْرِفَةِ الْحَقِّ  أَنَّ الْهِدَايَةَ منَِ  مِنْ ثمََرَاتِ الِْْيمَانِ:
ِ
اللَّه

يمَانِ وَالْقِيَامِ بحُِقُوقهِِ، قَالَ تَعَالَى:   ڎ ڎ ڌ﴿وَسُلُوكهِِ هِيَ بحَِسَبِ الِْْ

 .[16]المائدة:  ﴾ڑ ژ  ژ ڈ ڈ

                                                             

بَةُ وَالْجَزَاءُ الْحَسَنُ »هـ: 1428منِْ خُطْبَةِ عِيدِ الْفِطْرِ )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  يِّ بْتُ  -« الْحَيَاةُ الطَّ  1السَّ

الٍ   م.2007-10-13 |هـ1428منِْ شَوَّ
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ِ
بَاعَ رِضْوَانِ اللَّه رُوحُ  هُوَ  -الَّذِي هُوَ حَقِيقَةُ الِْْخْلََصِ -وَمَعْلُومٌ أَنَّ اتِّ

يمَانِ، وَسَاقُهُ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ.  الِْْ

، فَهَذِهِ هِدَايَةٌ عَمَليَِّةٌ، [11]التغابن:  ﴾ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

بْرِ عِندَْ حُلُولِ الْمَصَائبِِ إذَِا عَلمَِ أَنَّهَا  هِدَايَةُ تَوْفيِقٍ وَإعَِانَةٍ عَلَى الْقِيَامِ بوَِظيِفَةِ الصَّ

، فَرَضِيَ وَسَلمَِ وَانْقَادَ.مِ 
ِ
 نْ عِندِْ اللَّه

، وَبكَِمَالهِِ، وَعَظمََتهِِ، وَكبِْريِاَئهِِ، 
ِ
* وَمِنْ ثمََرَاتِ الِْْيمَانِ: أنََّ المُْؤْمِنيِنَ باِلله

 
ِ
ادِقِ،  ، وَثقَِةً بوَِعْدِهِ وَمَجْدِهِ أعَْظمَُ النَّاسِ يقَِيناً وَطمَُأنْيِنةًَ، وَتوََكُّلًَ عَلىَ الله الصَّ

 وَمُرَاقَبَةً، وَأَعْظَمُهُمْ 
ِ
وَرَجَاءً لرَِحْمَتهِِ، وَخَوْفًا منِْ عِقَابهِِ، وَأَعْظَمُهُمْ إجِْلََلًَ للَّه

يمَانِ.  إخِْلََصًا وَصِدْقًا، وَهَذَا هُوَ صَلََحُ الْقُلُوبِ، لََ سَبيِلَ إلَِيْهِ إلََِّ باِلِْْ

ةِ  أنََّ : * مِنْ ثمََرَاتِ الِْْيمَانِ  قَوِيَّ الِْْيمَانِ يجَِدُ فيِ قَلبْهِِ مِنْ ذوَْقِ حَلََوَتهِِ، وَلذََّ

 حُقُوقهِِ وَحُقُوقِ عِبَادهِِ  طعَمِْهِ، وَاسْتحِْلََءِ آثَارَهِ،
ِ
ذِ بخِِدْمَةِ رَبِّهِ، وَأَدَاء تيِ -وَالتَّلَذُّ الَّ

يمَانِ وَأَثَرُهُ  هَا بأَِسْرِهَا؛ فَإنَِّهُ ؛ يَجِدُ مَا يُزْرِي بلَِ -هِيَ مُوجَبُ الِْْ نْيَا كُلِّ اتِ الدُّ ذَّ

لُهُ  يمَانِ وَمُسْتَحَبَّاتهِِ، وَمَسْرُورٌ بمَِا يَرْجُوهُ وَيُؤَمِّ مَسْرُورٌ وَقْتَ قيَِامهِِ بوَِاجِبَاتِ الِْْ

وَقْتَهُ الَّذِي هُوَ  منِْ رَبِّهِ؛ منِْ ثَوَابهِِ وَجَزَائهِِ الْعَاجِلِ وَالْْجِلِ، وَمَسْرُورٌ بأَِنَّهُ رَبحَِ 

ةِ مَعْرِفَتهِِ برَِبِّهِ، وَمَعْرِفَتهِِ  -أَيْضًا-زَهْرَةُ عُمُرِهِ وَأَصْلُ مَكْسَبهِِ، وَمَحْشُوُّ قَلْبهِِ  منِْ لَذَّ

نَابَةِ إلَِيْهِ ا ةِ مَحَبَّتهِِ وَالِْْ هِ، وَسَعَةِ جُودهِِ وَإحِْسَانهِِ، وَلَذَّ لنَّاشِئَةِ عَنْ بكَِمَالهِِ وَكَمَالِ برِِّ

 مَعْرِفَتهِِ بأَِوْصَافهِِ، وَعَنْ مُشَاهَدَةِ إحِْسَانهِِ وَمنَِنهِِ.



مِ  110  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

يمَانُ   عَةِ؛ وَلهَِذَا كَانَ الِْْ يمَانِ وَحَلََوَتهِِ الْمُتَنوَِّ اتِ الِْْ فَالْمُؤْمنُِ يَتَقَلَّبُ فيِ لَذَّ

نًا للِطَّاعَاتِ، وَ  يًا عَنِ الْمُصِيبَاتِ، مُهَوِّ مَانعًِا منِْ وُقُوعِ الْمُخَالَفَاتِ، جَاعِلًَ مُسَلِّ

 .)*(.إرَِادَةَ الْعَبْدِ وَهَوَاهُ تَبَعًا لمَِا يُحِبُّهُ الُلَّه وَيَرْضَاهُ 

 

                                                             

« اللَّطِيفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ  شَرْحُ تَيْسِيرِ »مُخْتَصَرٌ منِ: )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 

ابعَِةُ(، الثُّلََثَاءُ   م.2013-9-24 |هـ1434منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  18)الْمُحَاضَرَةُ الرَّ



مِ  111  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

: فْسِِِّ لََمُِالنَّ قِيقُِالسَّ لُِتََْ ب  ُمِنُْس 

لََةُ  ُالصَّ

ُوَمُِ مَرَاتِ، ُوَالثَّ ُالْفَوَائِدِ ُمِنَ ا ُكَثِيرا لََةِ ُللِصَّ لََةِ:إنَِّ ُثَمَرَاتُِالصَّ ُأَعْظَمِ ةَ  نْ أنََّ بهَِا قُرَّ

حُبِّبَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلموَلذَِلكَِ كَانَ النَّبيُِّ  العَْينِْ، وَطمَُأنْيِنةََ القْلَْبِ، وَرَاحَةَ النَّفْسِ؛

لََةِ  ةُ عَينْيِ فيِ الصَّ نْياَ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَتْ قُرَّ رَجَهُ النَّسَائيُِّ أَخْ «. إلِيََّ مِنَ الدُّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ وَغَيْرُهُ «سُنَنهِِ »فيِ   .(1)، وَصَحَّ

لََةِ »وَكَانَ يَقُولُ:  هُ «. قُمْ ياَ بلََِلُ فأَرَِحْناَ باِلصَّ دَ بهِِ، وَنَصُّ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَتَفَرَّ

لََةَ، أرَِحْناَ بهَِا»عِندَْهُ:   .(2)وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ  «.ياَ بلََِلُ! أقَمِِ الصَّ

                                                             

( من حديث أَنَسٍ قَالَ: قَالَ 3939، رقم 61/ 7«: )المُْجْتبََى»أَخْرَجَهُ النَّسَائيُِّ فيِ كَمَا  (1)

 رَسُو
ِ
لََةِ : »صلى الله عليه وسلملُ اللَّه ةُ عَينْيِ فيِ الصَّ نيْاَ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قرَُّ  «.حُبِّبَ إلِيََّ مِنَ الدُّ

نَ إسِْنَادَهُ الْْلبانيُّ في هامشِ   (.5261، رقم 1448/ 3«: )المشكاة»وَالْحَدِيثُ حَسَّ

ننَِ »أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ  (2) (، من طريق: سَالمِِ بْنِ أَبيِ 4985 ، رقم296/ 4«: )السُّ

يْتُ فَاسْتَرَحْتُ، فَكَأَنَّهُمْ  الْجَعْدِ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: قَالَ مسِْعَرٌ أُرَاهُ منِْ خُزَاعَةَ: لَيْتَنيِ صَلَّ

 
ِ
لََةَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمعَابُوا عَلَيْهِ ذَلكَِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه  «.أرَِحْناَ بهَِا ياَ بلََِلُ أقَمِِ الصَّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   (.4985، رقم 225/ 3«: )صَحِيحِ سُننَِ أبَيِ دَاوُدَ »والحديث صَحَّ



مِ  112  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

 تَطْمَئنُِّ الْقُلُوبُ، وَصِلَةٌ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ، يَقُومُ  
ِ
لََةُ ذِكْرٌ، وَبذِِكْرِ اللَّه فَالصَّ

مُهُ بقَِوْلهِِ  الْمُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ خَاشِعًا ذَليِلًَ، يُسَبِّحُ بحَِمْدِهِ، وَيَتْلُو كتَِابَهُ، وَيُعَظِّ

لََةُ رَوْضَةٌ  وَفعِْلهِِ، وَيُثْنيِ عَلَيْهِ بمَِا هُوَ أَهْلُهُ، وَيَسْأَلُهُ حَاجَاتِ ديِنهِِ وَدُنْيَاهُ؛ فَالصَّ

 .)*(.يَانعَِةٌ فيِهَا منِْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ 

! قَالَ رَسُولُكُمْ 
ِ
ةُ وَجُعِلَتْ قُرَّ »، (2)«ياَ بلََِلُ! قُمْ أرَْحِناَ بهَِا: »صلى الله عليه وسلمعِبَادَ اللَّه

لََةِ   .(3)«عَينْيِ فيِ الصَّ

 
ِ
، فَلَوْ كَانَ  صلى الله عليه وسلموَرَسُولُ اللَّه

ِ
، وَأَكْرَمُ الْخَلْقِ عَلَى اللَّه

ِ
أَحَبُّ الْخَلْقِ إلَِى اللَّه

ةَ عَيْنِ رَسُولهِِ وَخَليِلهِِ   منِْ هَذِهِ الْعِبَادَة؛ِ لَجَعَلَ قُرَّ
ِ
هُنَالكَِ شَيْءٌ هُوَ أَكْرَمُ عَلَى اللَّه

لََةِ »نْ قَالَ: فيِهِ، وَلَكِ  ةُ عَينْيِ فيِ الصَّ ، لََ )أَرِحْنَا منِْهَا(، «أرَِحْناَ بهَِا»، «وَجُعِلتَْ قُرَّ

 .(2/)*.«أرَِحْناَ بهَِا ياَ بلََِلُ »

 

                                                             

لََةِ »منَِ التَّعْلِيقِ عَلَى كِتَاب: )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ   29الثُّلََثَاءُ  -الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ  -« صِفَةُ الصَّ

 م.2014-4-29 |هـ1435 منِْ جُمَادَى الْْخِرَة

مَ تَخْرِيجُهُ. (2)  تَقَدَّ

مَ تَخْرِيجُهُ. (3)  تَقَدَّ

لََةِ »مِنْ خُطْبَة: ( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 2/)* فَاتِ فيِ الصَّ مِنْ  24الْجُمُعَةُ  -« التَّعَبُّدُ باِلْْسَْمَاءِ وَالصِّ

 م.2014-5-23 |هـ1435رَجَبٍ 



مِ  113  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

: فْسِِِّ لََمُِالنَّ قِيقُِالسَّ ُمِنُْوَسَائِلُِتََْ

ُاللهُِ ُذِكْر 

ُإلََُِ ولِ ص  ُللِْو  ُالْعَظِيمَةِ ُالْوَسَائِلِ ُُمِنَ ُرَبِّ ُالِله ُذِكْر  : فْسِِِّ ُالنَّ لََمِ ُالْقَلْبُِوَالسَّ رَاحَةِ

ُ ؛ الْعَالَْيَِ؛
ِ
دْرِ وَطمَُأنْيِنتَهِِ: الِْْكْثاَرُ مِنْ ذِكْرِ الله نشِْرَاحِ الصَّ

ِ
فمَِنْ أكَْبَرِ الْأسَْبَابِ لِ

دْرِ وَطُمَأْنيِ هِ، قَ فَإنَِّ لذَِلكَِ تَأْثيِرًا عَجِيبًا فيِ انْشِرَاحِ الصَّ هِ وَغَمِّ  الَ نتَهِِ، وَزَوَالِ هَمِّ

 أَثَرٌ عَظيِمٌ فيِ [28]الرعد:  ﴾ثى ثم ثج    تي تى﴿ى: الَ عَ تَ 
ِ
، فَلذِْكرِِ اللَّه

 .)*(.حُصُولِ هَذَا الْمَطْلُوبِ لخَِاصِيَّتهِِ، وَلمَِا يَرْجُوهُ الْعَبْدُ منِْ ثَوَابهِِ وَأَجْرِهِ 

عدِْيُّ  أيَْ حَقِيقٌ بهَِا : ﴾ثى ثم ثج    تي تى﴿»: (2)$قَالَ السَّ

 سِوَى ذِكْرِهِ، فَإنَِّهُ لََ شَيْءَ أَلَذَّ للِْقُلُوبِ، وَلََ أَشْهَى وَلََ 
ٍ
وَحَرِيٌّ أَلََّ تَطْمَئنَِّ لشَِيْء

، وَمَحَبَّ 
ِ
تهَِا أَحْلَى منِْ مَحَبَّةِ خَالقِِهَا، وَالْْنُسِْ بهِِ، وَمَعْرِفَتهِِ، وَعَلَى قَدْرِ مَعْرِفَتهَِا باِللَّه

 ذِكْرُ الْعَبْدِ لرَِبِّهِ منِْ تَسْبيِحٍ 
ِ
لَهُ؛ يَكُونُ ذِكْرُهَا لَهُ، ذَلكَِ عَلَى الْقَوْلِ بأَِنَّ ذِكْرَ اللَّه

 وَتَهْليِلٍ وَتَكْبيِرٍ، وَغَيْرِ ذَلكَِ.

                                                             

عِيدَةِ »رَة: منِْ مُحَاضَ )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ   9الْْرَْبعَِاءُ  -« التَّعْلِيقُ عَلَى الْوَسَائلِِ الْمُفِيدَةِ للِْحَيَاةِ السَّ

مِ   م.2013-11-13 |هـ1435منَِ الْمُحَرَّ

 (.417)ص«: تيسير الكريم الرحمن» (2)



مِ  114  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

 كتَِابُهُ الَّذِي أَنْزَلَهُ ذِكْرَى للِْمُؤْمنِيِنَ  وَقِيلَ: 
ِ
، فَعَلَى هَذَا مَعْنَى إنَِّ الْمُرَادَ بذِِكْرِ اللَّه

: أَنَّهَا حِينَ تَعْرِفُ مَعَانيَِ الْقُرْآنِ وَأَحْكَامَهُ تَطْمَئنُِّ لَهَا؛ 
ِ
طُمَأْنيِنةَِ الْقُلُوبِ بذِِكْرِ اللَّه

ةِ وَالْبَرَاهِينِ، فَبذَِلكَِ تَطْمَئنُِّ  الْقُلُوبُ،  فَإنَِّهَا تَدُلُّ عَلَى الْحَقِّ الْمُبيِنِ الْمُؤَيَّدِ باِلْْدَلَِّ

 مَضْمُونٌ عَلَى أَتَمِّ الْوُجُوهِ 
ِ
فَإنَِّهَا لََ تَطْمَئنُِّ إلََِّ باِلْيَقِينِ وَالْعِلْمِ، وَذَلكَِ فيِ كتَِابِ اللَّه

تيِ لََ تَرْجِعُ إلَِيْهِ؛ فَلََ تَطْمَئنُِّ بهَِا، بَلْ لََ تَزَا ا مَا سِوَاهُ منَِ الْكُتُبِ الَّ لُ وَأَكْمَلهَِا، وَأَمَّ

ةِ وَتَضَادِّ الْْحَْكَامِ   .)*(.«قَلقَِةً منِْ تَعَارُضِ الْْدَلَِّ

 .﴾ثى ثم ثج    تي تى تختم     تح تج  بي بى بم﴿

« 
ِ
، أَلََ بطَِاعَةِ اللَّه  وَذِكْرِهِ فَتطَْمَئنُِّ

ِ
ذِينَ تَسْكُنُ قُلُوبُهُمْ بتَِوْحِيدِ اللَّه وَيَهْدِي الَّ

 .(2)«تَسْتَأْنسُِ وَذِكْرِهِ وَثَوَابهِِ تَسْكُنُ الْقُلُوبُ وَ 

كْرُ  رُورَ ، يُزِيلُ الْهَمَّ وَالْغَمَّ عَنِ الْقَلبِ الذِّ وَيَجْلبُِ للِْقَلبِ الْفَرَحَ وَالسُّ

 وَالْبَسْطَ.

رُ الْوَجْهَ وَالْقَلبَ  ي الْقَلبَ وَالْبَدَنَ، وَيُنوَِّ كْرُ يُقَوِّ  .(2/)*.وَالذِّ

 

                                                             

يِّبِ »منِ: )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  مَةُ الْمُصَنِّفِ(، الَْْحَدُ )الْمُحَاضَرَةُ الْْولَى: مُ « شَرْحُ الْكَلِمِ الطَّ قَدِّ

ةِ  19  م.2017-9-10 |هـ1438منِْ ذِي الْحِجَّ

 (.252)ص« التفسير الميسر( »2)

 وَظِيفَةُ الْحَيَاةِ »منِْ خُطْبَة: ( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 2/)*
ِ
ةِ  24الْجُمُعَةُ  -« ذِكْرُ اللَّه مِنْ ذِي الْحِجَّ

 م.2017-9-15 |هـ1438



مِ  115  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

لََمُِالنَُّ قِيقُِالسَّ لُِتََْ ب  :مِنُْس  ُفْسِِِّ

ُالْقَصْدُِ لْقُِوَتَوْحِيد  ُالْغَايَةُِمِنَُالَْْ ُمَعْرِفَة 

ُالْغَايَةُِ وحِ:ُمَعْرِفَة  فْسُِوَاسْتِقْرَارُِالرُّ لََمُِمَعَُالنَّ ولُِإلََُِالسَّ ص  لُِللِْو  ب  ُالسُّ مِنُْأَعْظَمِ

ُلَِْجْلِهَا؛ُ  وَحْدَهُ،  ڠمَ فَإنَِّ الْغَايَةَ منِْ خَلْقِ آدَ الَّتِيُخَلَقَنَاُالله 
ِ
تهِِ هِيَ: عِبَادَةُ اللَّه يَّ وَذُرِّ

 .)*([56]الذاريات:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ﴿: قَالَ رَبُّناَ 

 .[36 :القيامة] ﴾ں   ڱ ڱ   ڱ      ڱ﴿ قَالَ تعََالىَ:

نََّهُ  بَيَّنَ لنَا رَبُّنَا 
ِ

نْسِ؛ لْ لَمْ سُبْحَانَهُ الْحِكْمَةَ منِْ خَلْقِ الْجِنِّ وَالِْْ

نْسَ عَبَثًا وَلََ سُدًى، وَإنَِّمَا خَلَقَهُمُ الُلَّه يَخْ   لعِِبَادَتهِِ. لُقِ الْجِنَّ وَالِْْ

هِيَ اسْمٌ جَامعٌِ لكُِلِّ مَا يُحِبُّهُ الُلَّه وَيَرْضَاهُ منَِ الْْقَْوَالِ وَالْْعَْمَالِ  وَالعِْبَادَةُ:

اهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ.  الظَّ

لُ مَا أمََرَ اللهُ  ى، وَأوَْجَبَ عَلىَ ألَسِْنةَِ رُسُلِهِ: أنَْ يعُبَْدَ  -تعََالىَ- وَأوََّ بهِِ وَوَصَّ

 .(2/)*.وَحْدَهُ دوُنَ سِوَاهُ 

                                                             

مَةٌ وَبَيَانُ أَقْسَامِ » -« شَرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيدِ »منِ: رُهُ )*( مَا مَرَّ ذِكْ  الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى: مُقَدِّ

بْتُ  -« التَّوْحِيدِ   م.2014-7-19 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  21السَّ

: مَوْضُوعُ كِتَابِ الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ » -« شَرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيدِ »منِ: ( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 2/)*

بْتُ  -« التَّوْحِيدِ   م.2014-7-19 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  21السَّ



مِ  116  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

 ُ ُالله  ،ُفَكَانَُذَلكَُُِوَمَنُْعَرَفَُالْغَايَةَُالَّتِيُخَلَقَه  ُوَهَدَفَه  دَُقَصْدَه  مِنُْأجَْلهَِاُوَحَّ

ُوَسَلََُ ُقَلبِْهِ ُرَاحَةِ ُأسَْبَابِ ُمِنْ ، ُحَوْلَه  ُمَنْ ُوَمَعَ ُنَفْسِهِ ُمَعَ سُولُ مِهِ كَمَا فيِ  صلى الله عليه وسلموَالرَّ

الَّذِي أخَْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ منِْ طَرِيقِهِ وَابْنُ مَاجَه منِْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ  ڤحَدِيثِ أنََسٍ 

هُ جَعلََ اللهُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيَِّ ڤثَابتٍِ  غِناَهُ فيِ قلَبْهِِ، مَنْ كَانتَِ الْْخِرَةُ هَمَّ

قَ اللهُ عَليَهِْ  هُ فرََّ نيْاَ هَمَّ نيْاَ وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتِ الدُّ وَجَمَعَ عَليَهِْ شَمْلهَُ، وَأتَتَهُْ الدُّ

نيْاَ إلَِِّ مَا كَتبََ اللهُ لهَُ   .(1)«شَمْلهَُ، وَجَعلََ فقَرَْهُ بيَنَْ عَينْيَهِْ، وَلمَْ يأَتْهِِ مِنَ الدُّ

دُّ -فيِ صُورَتَيْنِ مُتَقَابلَِتَيْنِ  دُّ يُظْهِرُ حُسْنهَُ الضِّ سُولُ  -وَالضِّ  صلى الله عليه وسلميَأْتيِ الرَّ

قُ عَلَيْهِ منِْ  مْلَ كُلَّهُ، فَلََ يَتَفَرَّ بصُِورَةِ رَجُلٍ قَدْ جَمَعَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَيْهِ الشَّ

مْلِ بوِِحْدَةِ الْقَصْدِ لََ يَلْتَفِتُ، وَإنَِّمَا إلَِى أَمَامَ  شَمْلهِِ شَيْءٌ، وَإنَِّمَا هُوَ مَجْمُوعُ  الشَّ

أَمَامَ، وَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ غِنَاهُ فيِ قَلْبهِِ، وَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَهُ منِْ أَمْرِهِ 

نْيَا ثَبَاتًا وَنَصْرًا.يُسْرًا، وَمنِْ عَاقبَِتهِِ رَشَدًا، وَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَ   الَمِينَ لَهُ فيِ الدُّ

قَ عَلَيْهِ شَمْلُهُ،  ذِى تَفَرَّ جُلِ الَّ فَهَذِهِ صُورَةٌ.. يُقَابلُِهَا صُورَةٌ أُخْرَى؛ صُورَةُ الرَّ

اوِجَةٌ، لََ يَكَادُ فَطُرُقُهُ قصَِارٌ لََ تَسْتَتمُِّ بَلْ لََ تَبيِنُ، وَإنَِّمَا هِيَ مُتَقَاطعَِةٌ مُتَدَاخِلَةٌ مُتَمَ 

يَتَبَيَّنُ منِهَْا طَرِيقٌ وَلََ يَقِفُ منِْهَا عَلَى سَبيِلٍ، تَشَابَهَتْ عَلَيْهِ الْْمُُورُ، وَاخْتَلَطَتْ 

                                                             

« الشعب»(، والبيهقي في 8882« )الْوسط»(، والطبراني في 2465( أخرجه الترمذي )1)

(، ورواه 949« )الصحيحة»( وغيرهم عن أنس بن مالك. وحسنه الْلباني في 9858)

( وغيرهما عن زيد بن ثابت مطولَ. وصححه 4105(، وابن ماجه )21590أحمد )

 (.405« )الصحيحة»الْلباني في 



مِ  117  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

نََّ شَمْلَهُ 
ِ

وَائرُِ؛ لْ رُوبُ، وَتَدَاخَلَتْ عِندَْهُ الْخُطُوطُ، وَتَقَاطَعَتْ عِندَْهُ الدَّ عَلَيْهِ الدُّ

قَ عَلَ   يْهِ، فَمَا منِْ هَدَفٍ هَاهُنَا يُمْكنُِ أَنْ يَسْعَى إلَِيْهِ.تَفَرَّ

دٍ يَبْذُلُ لَهُ وُسْعَهُ،  رٌ قَدْ أَجْمَعَ أَمْرَهُ عَلَى وِحْدَةِ قَصْدٍ لهَِدَفٍ مُحَدَّ وَالْْخَرُ مُشَمِّ

دْرِ الْ  مُسْتَقِرِّ فيِ الْقَلْبِ مَا وَقَدْ آتَاهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منَِ الْغِنىَ الْكَامنِِ فيِ الصَّ

.
ٍ
 يَجْعَلُ أَمْرَهُ عَلَى سَوَاء

ورَةِ الْمُقَابلَِةِ لكَِيْ يُظْهِرَ مَا هُنَالكَِ منِْ حُسْنٍ بَارِزٍ،  ا هَذَا الَّذِي فيِ الصُّ وَأَمَّ

قَ عَلَيْهِ شَمْلُهُ جَاءَ فَقْرُهُ فَسَ  ا تَفَرَّ كَنَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ؛ فَلََ وَمنِْ بَهْجَةٍ ظَاهِرَة؛ٍ فَهَذَا لَمَّ

لَ عَنهُْ أَبَدًا، وَلَكنَِّ النَّبيَِّ  ورَةُ وَاضِحَةً فيِ  صلى الله عليه وسلميَسْتَطيِعُ أَنْ يَتَحَوَّ لكَِيْ تَكُونَ الصُّ

امعِِ وَالْمُسْتَبصِْرِ يَأْتيِ النَّبيُِّ   بأَِمْرَيْنِ: صلى الله عليه وسلمذهِْنِ السَّ

ورَةِ الْأوُلىَ: مْلِ صَاحِبِ الْغِنَى فيِ الْقَلْبِ، صُورَةِ الْمَجْمُوعِ  فيِ الصُّ الشَّ

لِ  يَا رَاغِمَةً، وَتَأَمَّ نْ هِ قَدْ  -الْْنَ -تَأْتيِهِ الدُّ ةً إلَِيْ اغِمَةِ آتيَِ يَا الرَّ نْ فيِ صُورَةِ الدُّ

يَاطُ عَلَى -جُمِعَتْ بحَِذَافيِرِهَا تُسَاقُ  يَاطُ عَلَى ظَهْرِهَا لََهِبَةٌ، وَالسِّ وَالسِّ

بيِِّكِ  -لََسِعَةٌ ظَهْرِهَا  وَأتََتهُْ : »صلى الله عليه وسلمتُسَاقُ سَوْقًا إلَِيْهِ وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وَهُوَ لَفْظُ نَ

نْياَ وَهِيَ رَاغِمَةٌ   «.الدُّ

ورَةِ المُْقَابلَِةِ: ا فيِ الصُّ نْيَا إِلَِّ مَا : »صلى الله عليه وسلمفَيَقُولُ النَّبيُِّ  وَأمََّ وَلمَْ يأَتْهِِ مِنَ الدُّ

نَاءُ إذَِنْ؟!! وَلمَِ بَذْلُ النَّفْسِ فيِ غَيْرِ سَبِيلٍ، وَإضَِاعَةُ الْعُمُرِ ؛ فَلمَِ الْعَ «كُتبَِ لهَُ 

 عَلَى غَيْرِ طَرِيقٍ؟!!



مِ  118  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

  
ِ
إنِِّي : »صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ -غُلََمِ وَفْدِ )تُوجِيبَا(-دَعَا للِْغُلََمِ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ رَسُولَ اللَّه

امعُِ منِْ «لَأرَْجُو أنَْ يمَُوتَ جَمِيعًا بَ السَّ يَا رَسُولَ »، وَقَالَ: صلى الله عليه وسلمقَوْلِ نَبيِِّهِ  ؛ فَتَعَجَّ

جُلُ يَمُوتُ جَمِيعًا؟!! ! أَوَلَيْسَ الرَّ
ِ
جُلُ تَبَاعِيضَ تَفَارِيقَ؟!! «اللَّه ، وَهَلْ يَمُوتُ الرَّ

جُلَ يَمُوتُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. جُلُ باِلتَّقْسِيطِ؟!! إنَِّ الرَّ  وَهَلْ يَمُوتُ الرَّ

؛ يَمُوتُ كُلُّهُ، لََ يَمُوتُ «نِّي لَأرَْجُو أنَْ يمَُوتَ جَمِيعاًإِ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ 

 تَفَارِيقَ، وَلََ يَمُوتُ تَبَاعِيضَ، كَيْفَ؟!!

جُلُ إلََِّ جَمِيعًا؟» قال: ! وَهَلْ يَمُوتُ الرَّ
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

بُ عَلَى التَّ - تشََعَّبُ بهِِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ  بُ بهِِ يَعْنيِ: تَتَشَعَّ سْهِيلِ، تَشَعَّ

هُ - تشََعَبُّ بهِِ أهَْوَاءُهُ وَهُمُومُهُ  -أَهْوَاءُهُ وَمَذَاهِبُهُ وَرَغَابَتُهُ وَرَغَائبُِهُ   -صلى الله عليه وسلمهَذَا نَصُّ

بُ -تَشَعَبُّ  حَتَّى يصَِيرَ فيِ كُلِّ وَادٍ مِنهُْ بعَْضٌ؛ فَلََ  بهِِ أهَْوَاءُهُ وَهُمُومُهُ، -أَيْ: تَتَشَعَّ

 «.اللهُ رَبُّ العَْالمَِينَ إذِاَ أتََتهُْ مَنيَِّتهُُ فيِ أيَِّ تلِكَْ الْأوَْديِةَِ هَلَكَ  يبَُاليِ

  صلى الله عليه وسلميَرْفَعُهُ بسَِندَِهِ إلَِى النَّبيِِّ  $كَمَا فيِ رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَه  صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ 

ا وَاحِدًامَنْ جَعَلَ ا»قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيَِّ -وَهُوَ سَندٌَ حَسَنٌ - يَعْنيِ: - لهُْمُومَ هَمًّ

ا وَاحِدًا كَفَاهُ اللهُ مَا  -هَمَّ الْمَعَادِ، هَمَّ الْْخِرَةِ، هَمَّ الْبَاقيِةَِ  مَنْ جَعَلَ الهُْمُومَ هَمًّ

هُ مِنْ أمُُورِ دنُْياَهُ  نْيَا- أهََمَّ هُ منِْ هُمُومِ الدُّ ا مَنْ توََزَّ ، -كَفَاهُ الُلَّه مَا أَهَمَّ عَتهُْ هُمُومُ وَأمََّ

نيْاَ لمَْ يبَُالِ اللهُ   .(1)«فيِ أيَِّ أوَْديِتَهَِا هَلَكَ  -جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -أحَْوَالِ الدُّ

                                                             

( وغيرهما عن ابن مسعود. 1744« )الشعب»(، والبيهقي في 257( أخرجه ابن ماجه )1)

 (.263« )المشكاة»وصححه الْلباني في 



مِ  119  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

حَابيُِّ هُنَالكَِ عِندَْمَا قَالَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  يَشْرَحُ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ مَا اسْتَشْكَلَهُ الصَّ

ا أَنْ يَمُوتَ الْمَرْءُ «وتَ جَمِيعًاإنِِّي لَأرَْجُو أنَْ يمَُ : »صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  ، مَطْلَبٌ عَزِيزٌ جِدًّ

دَ  ةِ، مَجْمُوعَ الْقَلْبِ، مَجْمُوعَ الْقَصْدِ، مَجْمُوعَ الْعَزِيمَةِ، مُوَحَّ جَمِيعًا مَجْمُوعَ الْهِمَّ

رَادَةِ، غَيْرَ مُشَتَّتٍ فيِ أَحْوَالهِِ وَلََ فيِ حَالََتهِِ، وَلََ فيِ عَزْمهِِ  وَلََ فيِ عَزَائمِِهِ،  الِْْ

وَإنَِّمَا عَرَفَ طَرِيقَهُ فَسَلَكَ، وَعَرَفَ النَّجَاةَ، وَعَرَفَ النَّارَ وَفيِهَا مَا فيِهَا منَِ الْْمُُورِ 

رَادَةَ،  دَ الِْْ دَ الْقَصْدَ وَوَحَّ ا عَرَفَ ذَلكَِ عَلَى حَقِيقَتهِِ؛ وَحَّ مَنْ وَاقَعَهَا هَلَكَ، فَلَمَّ

قٍ وَجَاءَ الَْْ  دٍ مُتَأَلِّ  .)*(.مْرُ مَجْمُوعًا فيِ قَلْبهِِ بغِِنىً مُتَفَرِّ

 

                                                             

فٍ يَسِيرٍ منِْ خُطْبَة: )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  نْيَاحَقِ »باِخْتصَِارٍ وَتَصَرُّ  «.يقَةُ الدُّ



مِ  120  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

 

فْسِ: لََمُِمَعَُالنَّ قِيقُِالسَّ لُِتََْ ب  ُمِنُْس 

ُبِالْقَدَرُِ ُالِْْيمََن 

ُوَالْقَُ ُبِالْقَضَاءِ ُالِْْيمََنَ فْسِ: ُالنَّ ُمَعَ لََمِ ُالسَّ ُإلََِ ولِ ص  ُللِْو  لِ ب  ُالسُّ ُأَعْظَمِ ُمِنْ دَرِ،ُإنَِّ

 وَالْقَدَرُ 
ِ
 قَبلَْ حُدُوثهَِا تَقْدِيرًا يُوَافقُِ عِلْمَهُ وَكتَِابَتَهُ  -تَعَالَى-هُوَ تَقْدِيرُ اللَّه

ِ
للِْْشَْيَاء

ا، وَكَيفًْا، وَزَمَانًا، وَمَكَانًا، قَالَ تَعَالَى:   .[49]القمر:  ﴾تي تى تم             تخ تح﴿كَمًّ

َّفْسِيَّةُ بمَِا وَللِِْيمَانِ باِلقْدََرِ ثمََرَا احَةُ الن تٌ جَلِيلةٌَ، مِنهَْا: الطُّمَأنْيِنةَُ وَالرَّ

 
ِ
فَلََ يَقْلَقُ بفَِوَاتِ مَحْبُوبٍ، أَوْ حُصُولِ  ،-تعََالىَ-يجَْريِ عَلَيهِْ مِنْ أقَْدَارِ الله

مَاوَاتِ وَالْْرَْ   الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّ
ِ
نََّ ذَلكَِ بقَِدَرِ اللَّه

ِ
ضِ، وَهُوَ كَائنٌِ لََ مَكْرُوهٍ؛ لْ

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ   ۓ ے﴿مَحَالَةَ، وَفيِ ذَلكَِ يَقُولُ الُلَّه تَعَالَى: 

 ئا ى ى  ې ې     ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ   ۈ ۆ ۆ

 .[23 -22]الحديد:  ﴾ئې ئۈ           ئۈ ئۆ ئۆ  ئۇ ئوئۇ ئو ئە   ئە ئا

هُ كُلَّهُ خَيرٌْ، وَليَسَْ ذاَكَ لِأحََدٍ عَجَبًا لِأمَْرِ المُْؤْمِنِ، إنَِّ أمَْرَ »: صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ النَّبيُِّ 

اءُ، صَبَرَ  اءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيرًْا لهَُ، وَإنِْ أصََابتَهُْ ضَرَّ إلَِِّ للِمُْؤْمِنِ، إنِْ أصََابتَهُْ سَرَّ

 .(1)رَوَاهُ مُسْلمٌِ  «فَكَانَ خَيرًْا لهَُ 

                                                             

هْدِ،  (1)  .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: صُهَيْبٍ 2999، رَقْمُ 13أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فيِ )الزُّ



مِ  121  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

 فَالْمُؤْمنُِ يَرَى ذَلكَِ فيِ كُلِّ حِينٍ وَحَالٍ، وَفِ 
ِ
ي جَمِيعِ الْْحَْوَالِ، فَيَبُوءُ للَّه

  ُبنِعِْمَتهِِ عَلَيْهِ شَاكرًِا رَبَّه وَإذَِا وَقَعَ فيِ ذَنْبٍ اسْتَغْفَرَ الَلَّه ،

.ِوَلَمْ يَحْتَجَّ باِلْقَدَر ، 

 .وَإنَِّمَا يذُْكَرُ القْدََرُ عِندَْ المُْصِيبَةِ، لَِ يذُْكَرُ القْدََرُ عِندَْ المَْعصِْيةَِ 

ابَةُ  نَ وْبَةُ وَالْخُشُوعُ وَالِْْ سْتغِْفَارُ وَالتَّ
ِ

نْبِ وَعِنْدَ الْمَعْصِيَةِ؛ فَالَ ا عِنْدَ الذَّ أَمَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلََ يُذْكَرُ الْقَدَرُ عِنْدَ الْمَعْصِيَةِ 
ِ
 .وَالْعَوْدَةُ إلَِى اللَّه

ا جَاءَ بهِِ يَحْتَجُّ الْعَبْدُ باِلْقَدَرِ عِنْدَ وُقُوعِهِ فيِ ا لْمَعَاصِي، هَذَا لَيْسَ ممَِّ

سُولُ  : ، وَلَكِنْ يُذْكَرُ الْقَدَرُ عِنْدَ وُقُوعِ الْمُصِيبَةِ، كَمَا قَالَ الُلَّه صلى الله عليه وسلمالرَّ

 ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ   ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ   ۓ ے﴿

 ئوئۇ ئو ئە   ئە ئا ئا ى ى  ې ې     ې ې ۉ ۉ

 .[23 -22]الحديد:  ﴾ئې ئۈ           ئۈ ئۆ ئۆ  ئۇ

ذَا وقَعَ عَلَى الْعَبْدِ مَا يَكْرَهُهُ منَِ الْْقَْدَارِ غَيْرِ الْمُوَاتيِةَِ؛ فَإنَِّهُ حِينَئذٍِ يَفْزَعُ إلَِى فَإِ 

ضَهُ  رَبِّهِ حَامدًِا، وَشَاكرًِا، وَمُنيِبًا، وَمُخْبتًِا، وَخَاشِعًا، وَيَسْأَلُ الَلَّه  أَنْ يُعَوِّ

يمَانِ الْحَقِّ خَيْرًا فيِمَا أَصَابَهُ بهِِ، وَأَ   .)*(.نْ يُثَبِّتَهُ عَلَى الِْْ

                                                             

فٍ وَاخْتصَِارٍ منِ: )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ   -)الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةَ عَشْرَةَ( « شَرْحُ الْْصُُولِ الثَّلََثَةِ »بتَِصَرُّ

 م.2008-2-21 |هـ1429منِْ صَفَرٍ  14الْخَمِيسُ 



مِ  122  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

  
ِ
وَاعْلمَْ أنََّ مَا أخَْطأَكَ لمَْ يكَُنْ ليِصُِيبَكَ، وَمَا أصََابكََ لمَْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

بْرِ، وَأنََّ الفَْرَجَ مَعَ الكَْرْبِ، وَأنََّ مَعَ   يكَُنْ ليِخُْطئِكََ، وَاعْلمَْ أنََّ النَّصْرَ مَعَ الصَّ

 .)*(.(1)«العْسُْرِ يسُْرًا

 

                                                             

(، من 77، رقم 30 - 29/ 1(، وابن ماجه: )4699، رقم 225/ 4( أخرجه أبو داود: )1)

 .ڤحديث: أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ 

 (.115، رقم 41/ 1«: )المشكاة»والحديث صحح إسناده الْلباني في هامش 

اسِعَ عَشَرَ( « شَرْحُ الْْرَْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ »منِْ: )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  مِنَ  23الْْرَْبعَِاءُ  -)الْحَدِيثُ التَّ

مِ   م.2013-11-27 |هـ1435الْمُحَرَّ



مِ  123  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

: فْسِِِّ لََمُِالنَّ قِيقُِالسَّ لُِتََْ ب  ُمِنُْس 

ُعَلََُاللهُِ ل  وَكُّ ُالتَّ

ُعَلََُالِله،ُ ل  وَكُّ :ُالتَّ فْسِِِّ لََمُِالنَّ لُِالْْ وصِلَةُِللِسَّ ب  ُالسُّ لُ: هُوَ صِدْقُ مِنُْأَعْظَمِ وَالتَّوَكُّ

 
ِ
فيِ اسْتجِْلََبِ الْمَصَالحِِ وَدَفْعِ الْمَضَارِّ منِْ أُمُورِ   اعْتمَِادِ الْقَلْبِ عَلَى اللَّه

يمَانِ بأَِنَّهُ لََ يُعْطيِ وَلََ يَمْنعَُ  هَا إلَِيْهِ، وَتَحْقِيقُ الِْْ نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَكلَِةُ الْْمُُورِ كُلِّ الدُّ

 .)*(.وَلََ يَضُرُّ وَلََ يَنفَْعُ سِوَاهُ 

 تعَاَلىَ:التَّوَكُّلُ عَلىَ 
ِ
  الله

ِ
عْتمَِادُ عَلَى اللَّه

ِ
كفَِايَةً وَحَسَبًا فيِ جَلْبِ  -تَعَالَى-الَ

يمَانِ وَعَلََمَاتهِِ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى:  ، وَهُوَ منِْ تَمَامِ الِْْ  ی ی﴿الْمَناَفعِِ وَدَفْعِ الْمَضَارِّ

 .[23]المائدة:  ﴾ئم                ئح ئج ی

  وَإذَِا صَدَقَ الْعَبْدُ 
ِ
هُ؛  -تَعَالَى-؛ كَفَاهُ الُلَّه -تَعَالَى-فيِ اعْتمَِادهِِ عَلَى اللَّه مَا أَهَمَّ

لَ ﴾ھھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿لقَِوْلهِِ تَعَالَى:  ؛ أَيْ: كَافيِهِ، ثُمَّ طَمْأَنَ الْمُتَوَكِّ

 ، فَلََ يُعْجِزُهُ شَيْءٌ أَرَادَهُ.[3]الطلَق:  ﴾ۓڭ ۓ  ے   ے﴿بقَِوْلهِِ: 

                                                             

لُ حَقِيقَتُهُ وَآثَارُهُ »مِنْ خُطْبَة: )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  13الْجُمُعَةُ  -« التَّوَكُّ

 م.2017-2-10 |هـ1438



مِ  124  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

  وَكُّلِ:فحََقِيقةَُ التَّ  
ِ
اعْتمَِادًا صَادِقًا فيِ مَصَالحِِ دِينهِِ  ¢أَنْ يَعْتَمِدَ الْعَبْدُ عَلَى اللَّه

لِ.  وَدُنْيَاهُ، مَعَ فعِْلِ الْْسَْبَابِ الْمَأْذُونِ فيِهَا، هَذِهِ حَقِيقَةُ التَّوَكُّ

تيِ أَمَ  رِيعَةِ الَّ ا تَرْكُ الْْسَْبَابِ؛ فَذَلكَِ طَعْنٌ فيِ الشَّ رَتْ باِلْْخَْذِ باِلْْسَْبَابِ، وَأَمَّ

عْتمَِادُ عَلَى الْْسَْبَابِ شِرْكٌ.
ِ

 وَكَذَلكَِ الَ

 قَدِيرٌ، وَأَنَّهُ 
ٍ
لُ اعْتقَِادٌ وَاعْتمَِادٌ وَعَمَلٌ؛ تَعْتَقِدُ أَنَّ الَلَّه عَلَى كُلِّ شَيْء فَالتَّوَكُّ

 كَافيِكَ وَرَاعِيكَ، وَأَنَّهُ كَالئُِكَ، فَهَذَا اعْتقَِادٌ 
ِ
لِ عَلَى اللَّه ، ، وَاعْتمَِادٌ: باِلتَّوَكُّ

 .)*(.وَعَمَلٌ؛ أَيْ: أَخْذٌ باِلْْسَْبَابِ 

 مَطْلُوبٌ فيِ كُلِّ شُؤُونِ الْحَيَاة؛ِ بَيْدَ أَنَّ هُنَاكَ مَوَاطنَِ كَثيِرَةً 
ِ
لُ عَلَى اللَّه التَّوَكُّ

لِ وَالْْمَْرُ بهِِ لِ   وَمِنْ ذَلكَِ:وَللِْمُؤْمنِيِنَ،  صلى الله عليه وسلملنَّبيِِّ وَرَدَ فيِهَا الْحَضُّ عَلَى التَّوَكُّ

 ژ    ڈ ڈ ڎ ڎ﴿ * إذِاَ وَصَلَتْ قَوَافلُِ القْضََاءِ؛ فَاسْتقَبْلِهَْا باِلتَّوَكُّلِ:

 .[51]التوبة:  ﴾گ گ گ ک کک ک ڑ ڑ  ژ

 كُّلِ:* وَإذِاَ نصََبَتِ الْأعَْدَاءُ حِبَالَِتِ المَْكْر؛ِ فَادخُْلْ أنَتَْ فيِ أرَْضِ التَّوَ 

  ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ  ڀ       ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ    ٻ ٻ ٻ﴿

 .[71]يونس:  ﴾ٿ ٿ ٿ

ارِ؛ فَلََ تلَْتجَِئْ إلَِِّ  ارِ وَالمَْكَّ يطْاَنِ وَالغْدََّ  وَالشَّ
ِ
* إذِاَ خَشِيتَ بأَسَْ أعَْدَاءِ الله

:
ِ
 ﴾ے ے ھ ھ ھ ھ  ہ ہ ہ ہ﴿ إلِىَ باَبِ الله

 .[99]النحل: 

                                                             

فٍ وَاخْتصَِارٍ منِ: بتَِصَ )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  بْتُ  -« شَرْحُ الْْصُُولِ الثَّلََثَةِ »رُّ منِْ صَفَرٍ  9السَّ

 م.2008-2-16 |هـ1429



مِ  125  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

كْ باِلتَّوَكُّلِ فيِ كلُِّ * إذِاَ أرََدتَْ أنَْ  يكَُونَ اللهُ وَكيِلكََ فيِ كُلِّ حَالٍ؛ فَتمََسَّ

 .)*([81]النساء:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ﴿ حَالٍ:

عْدِيُّ  مَةُ السَّ لَ عَلَيْهِ، » :$قَالَ العَْلََّ ، وَتَوَكَّ
ِ
وَمَتَى اعْتَمَدَ الْقَلْبُ عَلَى اللَّه

 وَطَمِعَ فِي وَلَمْ يَسْتَسْلمِْ للِْْوَْهَامِ، وَلََ 
ِ
ئَةُ، وَوَثَقَ بِاللَّه يِّ  مَلَكَتْهُ الْخَيَالََتُ السَّ

فَضْلهِِ؛ انْدَفَعَتْ عَنْهُ بذَِلكَِ الْهُمُومُ وَالْغُمُومُ، وَزَالَتْ عَنْهُ كَثِيرٌ مِنَ الَْْسْقَامِ 

نْشِ 
ِ

ةِ وَالَ ةِ، وَحَصَلَ للِْقَلْبِ منَِ الْقُوَّ ةِ وَالْقَلْبيَِّ رُورِ مَا لََ يُمْكِنُ الْبَدَنيَِّ رَاحِ وَالسُّ

 .(2)«التَّعْبيِرُ عَنْهُ 

 

                                                             

لُ حَقِيقَتُهُ وَآثَارُهُ »مِنْ خُطْبَة: )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  13الْجُمُعَةُ  -« التَّوَكُّ

 م.2017-2-10 |هـ1438

 (.26للشيخ السعدي )ص« فيدةالوسائل الم( »2)



مِ  126  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

 

: فْسِِِّ لََمُِالنَّ قِيقُِالسَّ لُِتََْ ب  ُمِنُْس 

ضَاُبِرِزْقُِاللهُِ ُالرِّ

ُنَفْسِهِ:ُ ُمَعَ لََمِ ُالسَّ ُإلََِ ولِ ص  ُالْو  ُعَلََ ُالْْ سْلِمَ عِي  ُت  ُالَّتِي ةِ ُالْْ هِمَّ ُالْوَسَائِلِ ُمِنَ إنَِّ

،ُوَالْقَنَاعَةَُبِهِ،ُالُِْْ ُلَه  ُالله   پ   پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿قَالَ تعََالىَ: يمََنَُبِمََُقَسَمَه 

 .[6]هود:  ﴾ٿ ٺ ٺ     ٺ ڀٺ  ڀ ڀ  ڀ پ

، فَاللَّهُ » يٍّ أَوْ بَحْرِيٍّ جَمِيعُ مَا دَبَّ عَلَى وَجْهِ الْْرَْضِ منِْ آدَميٍِّ وَحَيَوَانٍ بَرِّ

لَ   تَعَالَى قَدْ تَكَفَّ
ِ
 .(1)«بأَِرْزَاقهِِمْ وَأَقْوَاتهِِمْ، فَرِزْقُهُمْ عَلَى اللَّه

، وَالنَّسَائيُِّ  ڤعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخطَّابِ  مَامُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمذِِيُّ فيِمَا أَخْرَجَهُ الِْْ

 
ِ
 أمََا إنَِّكُمْ لوَْ توََكَّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَغَيْرُهُمْ بإِسِْنَادٍ صَحِيحٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّه

ِ
لْتمُ عَلىَ الله

 .(2)«حَقَّ توََكُّلِهِ؛ لرََزَقَكُمُ اللهُ كمََا يرَْزُقُ الطَّيرَْ، تغَدُْو خِمَاصًا، وَتعَوُدُ بطِاَنًا

ينِ: صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّبيُِّ   فيِ هَذَا الْحَدِيثِ قَاعِدَتَيْنِ كَبيِرَتَيْنِ فيِ أَصْلِ هَذَا الدِّ

لِ.هِيَ قَاعِدَةُ  * الْأوُلىَ:  التَّوَكُّ

                                                             

 (.377)ص« تيسير الكريم الرحمن( »1)

( واللفظ له، وصححه 205(، وأحمد )4164(، وابن ماجه )2344( أخرجه الترمذي )2)

 (.5229« )تخريج مشكاة المصابيح»الْلباني في 



مِ  127  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

 قَاعِدَةُ الْْخَْذِ باِلْْسَْبَابِ. * وَالثَّانيِةَُ:

حََدٍ فيِ فَهْمِهِ عَلَى هَذَا النَّحْوِ 
ِ

وَالْحَدِيثُ يُفْهَمُ فَهْمًا مَضْبُوطًا، وَلََ عُذْرَ لْ

لََلَةُ عَلَى وُجُوبِ الْْخَْذِ بِ  نََّ الْحَدِيثَ بنِفَْسِهِ فيِهِ الدَّ
ِ

الْْسَْبَابِ، فَإنَِّ الْمَغْلُوطِ؛ لْ

هَابِ  رُ فيِ الذَّ يْرَ فيِ الْوُكُناَتِ وَفيِ الْْعَْشَاشِ لََ تَبْقَى فيِ أَعْشَاشِهَا، وَإنَِّمَا تُبَكِّ الطَّ

لْتقَِاطِ رِزْقهَِا.
ِ

 لَ

 
ِ
 حَقَّ توََكُّلِهِ، لرََزَقَكُمُ اللهُ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ رَسُولُ اللَّه

ِ
كَمَا لوَْ توََكَّلْتمُ عَلىَ الله

يُورُ «: يرَْزُقُ الطَّيرَْ، تغَدُْو... : هُوَ الْخُرُوجُ فيِ بُكْرَةِ النَّهَارِ، فَتَغْدُو هَذِهِ الطُّ وَالْغُدُوُّ

لِ،  رَةً مَعَ خُيُوطِ الْفَجْرِ الْْوََّ منِْ أَعْشَاشِهَا وَوُكُناَتهَِا منِْ أَجْلِ الْتقَِاطِ رِزقهَِا، مُبَكِّ

ا، وَالُلَّه سَاعِيَةً فيِ أَرْضِ  ، لَكنَِّهَا لََ تَحْمَلُ لرِِزْقهَِا هَمًّ
ِ
يَرْزُقُهَا كَمَا  اللَّه

نََّهُ لََ يَحْيَا أَحَدٌ منِْ غَيْرِ رِزْقٍ.
ِ

 رَزَقَهَا الْحَيَاةَ؛ لْ

زْقِ ارْتبَِاطًا مُبَاشَرًا، بحَِيْثُ إنَِّهُ لََ يَحْيَا كَ  ائنٌِ وَالْحَيَاةُ وَالْْجََلُ يَرْتَبطَِانِ باِلرِّ

، وَلَنْ تَجِدَ أَبَدًا أَنَّ فُلََنًا حَيٌّ لََ «فُلََنٌ حَيٌّ يُرْزَقُ »حَيٌّ بغَِيْرِ رِزْقٍ، يَقُولُ النَّاسُ: 

زْقِ أَمْرٌ حَتْمِيٌّ بصَِيْرُورَةٍ تَمْضِي إلَِى الْمَوْتِ، وَحِينَئذٍِ  يُرْزَقُ، فَارْتبَِاطُ الْْجََلِ باِلرِّ

 لََ أَجَلَ وَلََ رِزْق.

لُبُ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  رَةً منِْ أَعْشَاشِهَا، تَطْ يُورَ تَغْدُو مُبَكِّ يِّنُ لَنَا أَنَّ الطُّ يُبَ

ا،  قِطُهُ فيِ جَنَبَاتِ الْْرَْضِ، لََ تَحْمِلُ لَهُ هَمَّ جَمْعُ «: خِمَاصًا»رِزْقَهَا، تَلْتَ

زَقَتْ لُحُومُ  يْثُ أَخْمَصٍ، وَهَذَهِ الْحَوَاصِلُ الْخُمْصُ قَدْ الْتَ هَا ببَِعْضِهَا، بحَِ
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ئًا،   هَا لََ تَحْوِي شَيْ لََْتْ بُطُونُهَا «: تَغْدُو خِمَاصًا، وَتَعُودُ بِطاَنًا»إنَِّ وَقَدْ امْتَ

يْنَ؟!!  وَحَوَاصِلُهَا، منِْ أَ

 
ِ
 .)*(.منِْ رِزْقِ اللَّه

أنَْ يقَوُلَ بحَِقٍّ إذِاَ رَآهُ أوَْ  ألََِ لَِ يمَْنعَنََّ أحََدَكُمْ رَهْبَةُ النَّاسِ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ 

بُ مِنْ رِزْقٍ ألََِّ يقَوُلَ بحَِقٍّ إذِاَ رَآهُ أوَْ  شَهِدَهُ؛ فَإنَِّهُ لَِ يبَُاعِدُ مِنْ أجََلٍ وَلَِ يقُرَِّ

 .(2)«شَهِدَهُ 

ذَيْنِ يَخْتَصِمُ بسَِبَبهِِمَا النَّاسُ فِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  ي كُلِّ يُبَيِّنُ أَنَّ الْْمَْرَيْنِ الَّ

.. يُبَيِّنُ النَّبيُِّ 
ٍ
 رَبِّ  صلى الله عليه وسلمشَيْء

ِ
زْقَ كُلُّ ذَلكَِ مَسْطُورٌ عِنْدَ اللَّه أَنَّ الْْجََلَ وَالرِّ

الْعَالَمِينَ أَزَلًَ، لََ يُزَادُ فيِهِ وَلََ يُنقَْصُ منِهُْ، وَأَنَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ يَسُوقُ ذَلكَِ 

رَهُ اللَّهُ  ذِى قَدَّ رَبُّ الْعَالَمِينَ أَزَلًَ، لََ يُبَاعِدُ منِْ أَجَلٍ وَلََ يُدَانيِ وَلََ  مَسَاقَهُ الَّ

نْ يَحْذَرُوا، وَلََ أَنْ  بُ منِْ رِزْقٍ أَنْ يَحْتَاطَ النَّاسُ منِْ أَجْلِ ذَلكَِ وَلََ أَ يُقَرِّ

رَهُ الُلَّه رَ  بُّ الْعَالَمِينَ، وَالْخَلْقُ يَخَافُوا منِْهُ وَلََ أَنْ يَرْهَبُوا، وَلَكِنْ كُلُّ ذَلكَِ قَدَّ

                                                             

زْقِ »مِنْ مُحَاضَرَة: )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ   |هـ1438منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  13الْجُمُعَةُ  -« قَضِيَّةُ الْرِّ

 م.17-2-2017

، رقم 2/1328(، وابن ماجه: )2191، رقم 484-4/483( أخرجه الترمذي: )2)

 .ڤ(، من حديث: أبي سعيد الخدري 4007

صحيح الترغيب »، وكذا صحيح لغيره الْلباني في «حَدِيثٌ حَسَنٌ »قال الترمذي: 

 (.2751، رقم 3/47«: )والترهيب
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ألََِ لَِ يمَْنعََنَّ أحََدَكُمْ رَهْبَةُ النَّاسِ : »صلى الله عليه وسلمصَائِرُونَ إلَِيْهِ، كَمَا قَالَ النَّبيُِّ الْْمَيِنُ 

بُ مِنْ رِزْقٍ  أنَْ يَقُولَ بحَِقٍّ إذَِا رَآهُ أوَْ شَهِدَهُ؛ فَإنَِّهُ لَِ يبَُاعِدُ مِنْ أجََلٍ وَلَِ يقَُرِّ

 «.لَِّ يَقوُلَ بحَِقٍّ إذَِا رَآهُ أوَْ شَهِدَهُ أَ 

إنَِّ رُوحَ القْدُُسِ نَفَثَ فيِ رُوعِي أنََّ نَفْسًا لنَْ تمَُوتَ : »صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ النَّبيُِّ 

حَتَّى تسَْتكَْمِلَ أجََلهََا، وَتسَْتوَْعِبَ رِزْقَهَا؛ فأَجَْمِلوُا فيِ الطَّلَبِ، وَلَِ يحَْمِلَنَّ 

زْقِ أنَْ يطَلْبَُهُ بمَِعصِْيةٍَ؛ فَإنَِّ اللهَ لَِ ينُاَلُ مَا عِندَْهُ إلَِِّ  أحََدَكُمُ  اسْتبِْطاَءُ الرِّ

 .(1)«بطِاَعَتهِِ 

لَبِ؛ كُلُّ ذَلكَِ  زْقِ، وَمَسْأَلَةُ الطَّ مَسْأَلَةُ الْْجََلِ، وَمَسْأَلَةُ الْمَوْتِ، وَمَسْأَلَةُ الرِّ

رَ أَزَلًَ، وَ  الْمَرْءُ مَسُوقٌ إلَِيْهِ، كَمَا أَنَّهُ مَسُوقٌ إِلَى حَتْفِهِ مَسُوقٌ إِلَى أَمْرٌ قَدْ قُدِّ

 
ِ
زْقَ يُسَاقُ إلَِيْهِ يَسْعَى إلَِيْهِ أَجَلُهُ، وَلََ مَنْجَى وَلََ مَهْرَبَ مِنَ اللَّه رِزْقهِِ، وَكَمَا أَنَّ الرِّ

 .)*(إلََِّ إلَِيْهِ!!

ُا لََمِ ُالسَّ ُأَسْبَابِ ُأَكْبََِ دْرِ:مِنْ ُالصَّ احِ ُوَانْشَِ فْسِِِّ   لنَّ
ِ
ثُ بنِعَِمِ اللَّه التَّحَدُّ

 ، ثَ بهَِا يَدْفَعُ الُلَّه بهِِ الْهَمَّ وَالْغَمَّ اهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ؛ فَإنَِّ مَعْرِفَتَهَا وَالتَّحَدُّ الظَّ

                                                             

حلية »(، وأبو نعيم في 7694، رقم 194/ 8«: )المعجم الكبير»الطبراني في  ( أخرجه1)

 (، من حديث: أَبيِ أُمَامَةَ.26/ 10«: )الْولياء

، رقم 20 - 19)ص «: مشكلة الفقر»والحديث صححه بشواهده الْلباني في تخريج 

(، وروي عن ابن مسعود 2085، رقم 420 - 419/ 1«: )صحيح الجامع»(، وفي 15

 مرفوعا، بنحوه ،ڤ

بْرُ عَلَى الْبَلََءِ »منِْ خُطْبَة: )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ   «.الصَّ
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ذِي هُوَ أَرْفَعُ الْمَرَاتبِِ وَأَعْلََ   كْرِ الَّ هَا حَتَّى وَلَوْ كَانَ وَيَحُثُّ الْعَبْدَ عَلَى الشُّ

يْنَ  هُ إذَِا قَابَلَ بَ نْوَاعِ الْبَلََيَا، فَإنَِّ الْعَبْدُ فيِ حَالَةِ فَقْرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِمَا منِْ أَ

يْنَ مَا أَصَابَهُ منِْ مَكْرُوهٍ؛  تيِ لََ يُحْصَى لَهَا عَدٌّ وَلََ حِسَابٌ، وَبَ  عَلَيْهِ الَّ
ِ
نعَِمِ اللَّه

 كُنْ للِْمَكْرُوهِ إلَِى النِّعَمِ نسِْبَةٌ.لَمْ يَ 

بْرِ  بَلِ الْمَكْرُوهُ وَالْمَصَائبُِ إذَِا ابْتَلَى الُلَّه بهَِا الْعَبْدَ، وَأدََّى فيِهَا وَظيِفَةَ الصَّ

جَْ 
ِ

لُ الْعَبْدِ لْ تْ مُؤْنَتُهَا، وَكَانَ تَأَمُّ ضَا وَالتَّسْليِمِ هَانَتْ وَطْأَتُهَا، وَخَفَّ رِهَا وَالرِّ

ةَ حُلْوَةً،  ضَا، يَدَعُ الْْشَْيَاءَ الْمُرَّ بْرِ وَالرِّ  باِلْقِيَامِ بوَِظيِفَةِ الصَّ
ِ
وَثَوَابهَِا وَالتَّعَبُّدُ للَّه

 فَتُنْسِيهِ حَلََوَةُ أَجْرِهَا مَرَارَةَ صَبْرِهَا.

فيِ  صلى الله عليه وسلمدَ إلَِيْهِ النَّبيُِّ اسْتعِْمَالُ مَا أَرْشَ  وَمِنْ أنَفَْعِ الْأشَْياَءِ فيِ هَذَا المَْوْضِعِ:

حِيحِ حَيْثُ قَالَ:  انظْرُُوا إلِىَ مَنْ هُوَ أسَْفَلُ مِنكُْمْ وَلَِ تَنظْرُُوا إلِىَ »الْحَدِيثِ الصَّ

 عَلَيكُْمْ مَنْ هُوَ فوَْقَكُمْ؛ فَإنَِّهُ أجَْ 
ِ
. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1)«دَرُ ألََِّ تزَْدَرُوا نعِمَْةَ الله

 وَمُسْلمٌِ.

فَإنَِّ الْعَبْدَ إذَِا نَصَبَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ هَذَا الْمَلْحَظَ الْجَليِلَ؛ رَآهُ يَفُوقُ جَمْعًا كَثيِرًا 

زْقِ وَتَوَابعِِهِ مَهْمَا بَلَغَتْ بهِِ الْحَالُ، فَيَزُولُ منَِ الْخَلْقِ فيِ الْعَافيَِةِ وَتَوَابعِِهَا، وَفيِ الرِّ 

نْ هُوَ  تيِ فَاقَ فيِهَا غَيْرَهُ ممَِّ  الَّ
ِ
هُ، وَيَزْدَادُ سُرُورُهُ وَاغْتبَِاطُهُ بنِعَِمِ اللَّه هُ وَغَمُّ قَلَقُهُ وَهَمُّ

 دُونَهُ فيِهَا.

                                                             

 (.2963(، ومسلم )6125( أخرجه البخاري )1)
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ِ
لُ الْعَبْدِ بنِعَِمِ اللَّه مَا طَالَ تَأَمُّ نْيَوِيَّةِ؛ رَأَى وَكُلَّ ينيَِّةِ وَالدُّ اهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ، الدِّ الظَّ

دَةً، وَلََ شَكَّ أَنَّ هَذَا يَدْفَعُ الْهُمُومَ  رَبَّهُ قَدْ أَعْطَاهُ خَيْرًا كَثيِرًا وَدَفَعَ عَنهُْ شُرُورًا مُتَعَدِّ

رُورَ   .)*(.وَالْغُمُومَ، وَيُوجِبُ الْفَرَحَ وَالسُّ

 قَالَ رَسُو
ِ
ياَ أبَاَ هُرَيرَْةَ! كُنْ وَرِعًا تَكُنْ مِنْ أعَْبَدِ النَّاسِ، وَارْضَ : »صلى الله عليه وسلملُ اللَّه

 .(2)«بمَِا قَسَمَ اللهُ لكََ تَكُنْ مِنْ أغَْنىَ النَّاسِ 

 

                                                             

عِيدَةِ »منِْ مُحَاضَرَة: )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ   9الْْرَْبعَِاءُ  -« التَّعْلِيقُ عَلَى الْوَسَائلِِ الْمُفِيدَةِ للِْحَيَاةِ السَّ

مِ  منَِ   م.2013-11-13 |هـ1435الْمُحَرَّ

 (.7833« )صحيح الجامع»( أخرجه ابن ماجه والطبراني، وصححه الْلباني في 2)
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: فْسِِِّ لََمُِالنَّ قِيقُِالسَّ لُِتََْ ب  ُمِنُْس 

وْفُِمِنَُالْْ سْتَقْبَلُِ ُالَْْ ُعَدَم 

عْيُ فيِ إزَِالَةِ  وَمنَِ الْْسَْبَابِ  : السَّ رُورِ وَزَوَالِ الْهَمِّ وَالْغَمِّ الْمُوجِبَةِ للِسُّ

رُورِ، وَذَلكَِ بنِسِْيَانِ  الْْسَْبَابِ الْجَالبَِةِ للِْهُمُومِ، وَفيِ تَحْصِيلِ الْْسَْبَابِ الْجَالبَِةِ للِسُّ

تيِ لََ يُمْكنِهُُ  هَا، وَمَعْرِفَتُهُ أَنَّ اشْتغَِالَ فكِْرِهِ فيِهَا منِْ  مَا مَضَى عَلَيْهِ منَِ الْمَكَارِهِ الَّ رَدَّ

بَابِ الْعَبَثِ وَالْمُحَالِ، وَأَنَّ ذَلكَِ حُمْقٌ وَجُنُونٌ، فَيُجَاهِدُ قَلْبَهُ عَنِ التَّفَكُرِّ فيِهَا، 

مُ  ا يَتَوَهَّ هُ منِْ فَقْرٍ أَوْ خَوْفٍ أوَْ وَكَذَلكَِ يُجَاهِدُ قَلْبَهُ عَنْ قَلَقِهِ لمَِا يَسْتَقْبلُِهُ ممَِّ

تيِ يَتَخَيَّلُهَا فيِ مُسْتَقْبَلِ حَيَاتهِِ، فَيَعْلَمُ أَنَّ الْْمُُورَ الْمُسْتَقْبَلَةَ   غَيْرِهِمَا منَِ الْمَكَارِهِ الَّ

الْحَكيِمِ، لَيسَْ مَجْهُولٌ مَا يَقَعُ فيِهَا منِْ خَيْرٍ وَشَرٍّ وَآمَالٍ وَآلََمٍ، وَأَنَّهَا بيَِدِ الْعَزِيزِ 

اتهَِا. عْيُ فيِ تَحْصِيلِ خَيْرَاتهَِا، وَدَفْعِ مَضَرَّ  بيَِدِ الْعِبَادِ منِْهَا شَيْءٌ إلََِّ السَّ

وَيَعْلَمُ الْعَبْدُ أَنَّهُ إذَِا صَرَفَ فكِْرَهُ عَنْ قَلَقِهِ منِْ أَجْلِ مُسْتَقْبَلِ أَمْرِهِ، وَاتَّكَلَ عَلَى 

حِهِ، وَاطْمَأَنَّ إلَِيْهِ فيِ ذَلكَِ.. إذَِا فَعَلَ ذَلكَِ اطْمَأَنَّ قَلْبُهُ وَصَلُحَتْ رَبِّهِ فيِ إصِْلََ 

هُ وَقَلَقُهُ.  أَحْوَالُهُ، وَزَالَ عَنهُْ هَمُّ

 الَّذِي 
ِ
عَاء وَمنِْ أَنْفَعِ مَا يَكُونُ فيِ مُلََحَظَةِ مُسْتَقْبَلِ الْْمُُورِ: اسْتعِْمَالُ هَذَا الدُّ

اللَّهُمَّ أصَْلِحْ ليِ ديِنيِ الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أمَْريِ، وَأصَْلِحْ »يَدْعُو بهِِ:  صلى الله عليه وسلمنَّبيُِّ كَانَ ال



مِ  133  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

ليِ دنُْياَيَ الَّتيِ فيِهَا مَعَاشِي، وَأصَْلِحْ ليِ آخِرَتيِ الَّتيِ إلِيَهَْا مَعَاديِ، وَاجْعَلِ الحَْياَةَ 

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«احَةً ليِ مِنْ كُلِّ شَرٍّ زِياَدَةً ليِ فيِ كُلِّ خَيرٍْ، وَالمَْوْتَ رَ 

اللَّهُمَّ رَحْمَتكََ أرَْجُو، فَلََ تَكلِْنيِ إلِىَ نَفْسِي طرَْفةََ : »صلى الله عليه وسلموَكَذَلكَِ قَوْلُهُ 

 .. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بإِسِْنَادٍ صَحِيحٍ (2)«عَينٍْ، وَأصَْلِحْ ليِ شَأنْيِ كُلَّهُ، لَِ إلِهََ إلَِِّ أنَتَْ 

نْيَوِيِّ بقَِلْبٍ  ينيِِّ وَالدُّ  الَّذِي فيِهِ صَلََحُ مُسْتَقْبَلهِِ الدِّ
ِ
عَاء فَإذَِا لَهَجَ الْعَبْدُ بهَِذَا الدُّ

قَ الُلَّه لَهُ مَا دَعَاهُ وَرَجَاهُ  قُ ذَلكَِ؛ حَقَّ حَاضِرٍ وَنيَِّةٍ صَادِقَةٍ، مَعَ اجْتهَِادهِِ فيِمَا يُحَقِّ

هُ فَرَحًا وَسُرُورًاوَعَمِلَ لَهُ، وَانْقَ   .)*(.لَبَ هَمُّ

 

                                                             

 (. 2720( أخرجه مسلم )1)

صحيح سنن أبي »(، وصححه الْلباني في 5/42(، وأحمد )5090( أخرجه أبو داود )2)

 (.5090« )داود

عِيدَةِ » منِْ مُحَاضَرَة:)*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ   9الْْرَْبعَِاءُ  -« التَّعْلِيقُ عَلَى الْوَسَائلِِ الْمُفِيدَةِ للِْحَيَاةِ السَّ

مِ   م.2013-11-13 |هـ1435منَِ الْمُحَرَّ



مِ  134  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

 

فْسِ: لََمُِمَعَُالنَّ قِيقُِالسَّ ُمِنُْوَسَائِلُِتََْ

جِيمُِ يْطَانُِالرَّ ُبِالِلهُمِنَُالشَّ ُوَالِِسْتِعَاذَة  عَاء  ُالدُّ

ُ : اتِِِّ ُالذَّ لََمِ ُوَالسَّ ُالْقَلْبِ ُوَرَاحَةِ فْسِ ُالنَّ ُصَفَاءِ ُإلََِ ولِ ص  ُالْو  لِ ب  ُس  ُمِنْ عَاء  الدُّ

ُ جِيمِ؛ ُالرَّ يْطَانِ ُالشَّ ُمِنَ ُبِالِله ُعَنُِوَالِِسْتِعَاذَة  زْنِ ُوَالْْ  مِّ ُالَِْ ُلدَِفْعِ ُعَظِيمٌ ُسِلََحٌ عَاء  فَالدُّ

ُ زْنِ، ُوَالْْ  مِّ ُوَالَِْ ُالْكَرْبِ ُدَفْعِ ُأدَْعِيَة  ةا ُخَاصَّ  ثج    تي تى﴿قَالَ تَعَالَى: الْقَلْبِ؛

 .)*([28]الرعد:  ﴾ثى ثم

 ڤبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ا
ِ
 لَِ إلِهََ »كَانَ يَقُولُ عِندَْ الْكَرْبِ:  صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّه

إلَِِّ اللهُ العْظَيِمُ الحَْلِيمُ، لَِ إلِهََ إلَِِّ اللهُ رَبُّ العْرَْشِ العْظَيِمِ، لَِ إلِهََ إلَِِّ اللهُ رَبُّ 

مَوَاتِ وَرَبُّ الْأرَْضِ وَرَبُّ العْرَْشِ الكَْ   . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«ريِمِ السَّ

! يَا »أَمْرٌ؛ قَالَ:  (3)أَنَّهُ كَانَ إذَِا حَزَبَهُ  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنْ أَنَسٍ  ياَ حَيُّ

 .(4)«قَيُّومُ! برَِحْمَتكَِ أسَْتغَِيثُ 

                                                             

فٍ يَسِيرٍ منِ: )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  يِّبِ »بتَِصَرُّ مَةُ « شَرْحُ الْكَلِمِ الطَّ )الْمُحَاضَرَةُ الْوْلَى: مُقَدِّ

ةِ  19فِ(، الْْحََدُ الْمُصَنِّ   م.2017-9-10 |هـ1438منِْ ذِي الْحِجَّ

 (.2730(، وَمُسْلِمٌ )7431، 7426، 6346، 6345أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (2)

(3)  ،  (.377/ 1)حَزَبَ( )« النِّهَايَةُ »أَيْ: إذَِا نَزَلَ بهِِ مُهمٌّ أَوْ أَصَابَهُ غَمٌّ

رْمِذِيُّ ) (4) نِّيِّ فِي «إذَِا كَرَبَهُ أَمْرٌ »(، بِلَفْظِ: 3524أَخْرَجَهُ التِّ عَمَلِ »، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ السُّ

يْلَةِ   .(، وَاللَّفْظُ لَهُ 337« )الْيَوْمِ وَاللَّ
= 



مِ  135  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

  ڤوَعَنْ أَسْمَاءَ بنِْتِ عُمَيْسٍ 
ِ
 ألََِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

؟ اللهُ رَبِّي لَِ أشُْركُِ -أوَْ فيِ الكَْرْبِ -كَلِمَاتٍ تَقوُلِينهَُنَّ عِندَْ الكَْرْبِ أعَُلِّمُكِ 

 .)*(.(1)«بهِِ شَيئْاً

جَ اللهُ  دَعْوَةُ أخَِي ذيِ النُّونِ؛ مَا: »صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ  دعََا بهَِا مَكْرُوبٌ إلَِِّ فرََّ

الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ . (3)«لَِ إلِهََ إلَِِّ أنَْتَ سُبحَْانَكَ، إنِِّي كُنتُْ مِنَ الظَّالمِِينَ »: عَنهُْ 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ غَيْرِ مَا مَوْضِعٍ  ، وَصَحَّ  .(2/)*.التِّرْمذِِيُّ

عْوَةُ الْمُبَارَكَ  تيِ دَعَا بهَِا يُونُسُ هَذِهِ الدَّ  وَهُوَ فيِ بَطْنِ الْحُوتِ؛  ڠةُ الَّ

جَ الُلَّه   عَنهُْ بهَِا. فَرَّ

جُ الُلَّه  نْسَانَ يُمْكنُِ أَنْ  وَكَذَلكَِ يُفَرِّ عَنِ الْمُؤْمنِيِنَ؛ حَتَّى إنَِّ الِْْ

ا؛ عْوَةِ عِندَْ الْكَرْبِ الْتفَِاتًا خَاصًّ جْ  يَلْتَفِتَ إلَِى هَذِهِ الدَّ فَإنَِّهُ إذَِا دَعَا بهَِا، ثُمَّ لَمْ يُفَرَّ

                                                             
= 

نهَُ لشَِاهِدِهِ الْْلَْبَانِيُّ فيِ تَخْرِيجِ  بِ »وَحَسَّ يِّ  (.87)تَعْلِيقٌ « الْكَلِمِ الطَّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ )تَعْلِيقٌ 3882(، وَابْنُ مَاجَهْ )1525)أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ  (1)  (.89(، وَصَحَّ

يِّبِ »منِْ: )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )الْمُحَاضَرَةُ التَّاسِعَةُ وَالثَّلََثُونَ: فَصْلٌ: فِي « شَرْحُ الْكَلِمِ الطَّ

ةِ منِْ ذِي الْحِ  14الْكَرْبِ وَالْهَمِّ وَالْحُزْنِ(، الْخَمِيسُ   م.2017-10-5 |هـ1438جَّ

(، من حديث: سَعْدِ بن أبي 3505، رقم 5/529) «:الجامع» أخرجه الترمذي في (3)

 .ڤوقاص 

، رقم 363و 282/ 2: )«صحيح الترغيب والترهيب» والحديث صححه الْلباني في

 (.1826و 1644

 -« انِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطِيفِ الْمَنَّ »منِْ: ( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 2/)*

ثْنَيْن  - 16الْمُحَاضَرَة 
ِ

ةِ  2الَ  م.2013-10-7 |هـ1434منِْ ذِي الْحِجَّ



مِ  136  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

هِ الُلَّه   نََّ الَلَّه عَنهُْ، وَلَمْ يُنَجِّ
ِ

 ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقِفَ طَوِيلًَ مَعَ إيِمَانهِِ؛ لْ

الحَِةِ الْمُبَارَكَةِ؛ جَعَلَ هَذِ  عْوَةِ الصَّ هِ النَّجَاةَ جَعَلَ نَجَاةَ الْمُؤْمنِيِنَ إذَِا أَخَذُوا بهَِذِهِ الدَّ

ا دَعَا بهَِا وَهُوَ فيِ بَاطنِِ الْحُوتِ  ڠكَنَجَاةِ يُونُسَ   .)*(.لَمَّ

ُبِالِلهُ ل وبَُالْْ ؤْمِنِيَُُوَالِِسْتِعَاذَة  زْنَُق  يْطَانُِوَمِنُْإدِْخَالهُِِالْْ  مِنُْنَزْغُِالشَّ

فُْ ُالنَّ لََمِ ُوَالسَّ وحِيِّ ُالرُّ وءِ د  ُالِْ  قِيقِ ُتََْ لِ ب  ُس  ُمِنْ ،  ې    ې ۉ﴿: قَالَ اللهُ سِِِّ

 ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو    ئە  ئە ئا ئا ى ى ې ې

 .[10]المجادلة:  ﴾ئۈ

يْطَانِ، فَهُوَ الْمُزَيِّنُ لَهَا » ثْمِ وَالْعُدْوَانِ منِْ وَسْوَسَةِ الشَّ ثُ خُفْيَةً باِلِْْ إنَِّمَا التَّحَدُّ

الْمُؤْمنِيِنَ، وَلَيْسَ ذَلكَِ بمُِؤْذيِ وَالْحَاملُِ عَلَيْهَا؛ ليُِدْخِلَ الْحُزْنَ عَلَى قُلُوبِ 

 
ِ
 وَحْدَهُ فَلْيَعْتَمِدِ  -تَعَالَى-الْمُؤْمنِيِنَ شَيْئًا إلََِّ بمَِشِيئَةِ اللَّه

ِ
وَإرَِادَتهِِ، وَعَلَى اللَّه

 .(2)«الْمُؤْمنِوُنَ بهِِ 

 ﴾ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ   ڇ ڇ چ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[200]الأعراف: 

أَيْ: تُحِسُّ منِْهُ  ﴾ڇ ڇ   ڇ ڇ﴿، وَفيِ أَيِّ حَالٍ أَيْ: أَيُّ وَقْتٍ »

، وَإيِعَازٍ إلَِيْهِ  رِّ  ﴾ڍڌ ڍ﴿بوَِسْوَسَةٍ، وَتَثْبيِطٍ عَنِ الْخَيْرِ، أَوْ حَثٍّ عَلَى الشَّ

                                                             

الْمُحَاضَرَة  -« شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطِيفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ: )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 

ثْنَيْن  - 16
ِ

ةِ  2الَ  م.2013-10-7 |هـ1434منِْ ذِي الْحِجَّ

 (.543« )التفسير الميسر» (2)



مِ  137  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

، وَاحْتَمِ بحِِمَاهُ فَإنَِّهُ 
ِ
 ﴾ڎ﴿لمَِا تَقُولُ  ﴾ڎ﴿أَيِ: الْتَجِئْ وَاعْتصَِمْ باِللَّه

ةِ الْتجَِائكَِ لَهُ، فَسَيَحْمِيكَ منِْ فتِْنَتهِِ، وَيَقِيكَ منِْ وَسْوَسَتهِِ، بنِيَِّتكَِ وَضِ  عْفِكَ، وَقُوَّ

ورَةِ  [1]الناس:  ﴾ڍ ڍ  ڇ ڇ﴿كَمَا قَالَ تَعَالَى:   .(1)«إلَِى آخِرِ السُّ

 

                                                             

 (.313« )تيسير الكريم الرحمن» (1)



مِ  138  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

 

فْسِ: لََمُِمَعَُالنَّ ولُِإلََُِالسَّ ص  لُِالْو  ب  ُمِنُْس 

ُ دَقَات  ُالصَّ

ُ ؛ُمِنَُالسُّ دَقَات  ُوَالصَّ ُوَالِْْحْسَان  :ُالْبَذْل  فْسِِِّ لََمُِالنَّ لُِالْعَظِيمَةُِلتَِحْقِيقُِالسَّ فمَِنْ ب 

دْرِ: حْسَانُ إلَِى الْخَلْقِ، وَنَفْعُهُمْ بمَِا يُمْكنِهُُ منَِ الْمَالِ » أسَْبَابِ شَرْحِ الصَّ الِْْ

حْسَانِ.وَالْجَاهِ، وَالنَّفْعِ باِلْبدََنِ، وَأَنْوَاعِ   الِْْ

فَإنَِّ الْكَرِيمَ الْمُحْسِنَ أَشْرَحُ النَّاسِ صَدْرًا، وَأَطْيَبُهُمْ نَفْسًا، وَأَنْعَمُهُمْ قَلْبًا، 

وَالْبَخِيلَ الَّذِي لَيْسَ فيِهِ إحِْسَانٌ أَضْيَقُ النَّاسِ صَدْرًا، وَأَنْكَدُهُمْ عَيْشًا، وَأَعْظَمُهُمْ 

ا. ا وَغَمًّ  هَمًّ

  وَلذَِلكَِ 
ِ
قِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه كَمَا فيِ -ضَارِبًا المَثَلَ للِْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّ

حِيحَيْنِ » َّتاَنِ مِنْ حَدِيدٍ، كُلَّمَا هَمَّ : »-(1)«الصَّ كَمَثلَِ رَجُلَينِْ عَلَيهِْمَا جُن

قُ بصَِدَقَةٍ اتَّسَعَتْ عَلَيهِْ وَانبَْسَطتَْ؛ حَتَّى يجَُرَّ ثِ  ياَبهَُ وَيعُْفِيَ أثَرََهُ، وَكُلَّمَا المُْتصََدِّ

دَقَةِ لزَِمَتْ كُلُّ حَلْقةٍَ مَكَانهََا، وَلمَْ تَتَّسِعْ عَلَيهِْ  فَهَذَا مَثَلُ «. هَمَّ البَْخِيلُ باِلصَّ

                                                             

، 709و  708/ 2«: صحيح مسلم»(، و1443، رقم )305/ 3 «:صحيح البخاري» (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1021رقم )



مِ  139  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

قِ، وَانفِْسَاحِ قَلْبهِِ، وَمَثَلُ ضِيقِ صَدْرِ الْبَخِيلِ،  انْشِرَاحِ صَدْرِ الْمُؤْمنِِ الْمُتَصَدِّ

 .)*(.(1)«انْحِصَارِ قَلْبهِِ وَ 

 

                                                             

 .25و  24/ 2 «:زاد المعاد» (1)

مِ  21الْجُمُعَةُ  -« لََ تَحْزَنْ!»منِْ خُطْبَةِ: كْرُهُ )*( مَا مَرَّ ذِ  -12-16 |هـ1433مِنَ الْمُحَرَّ

 م.2012



مِ  140  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

 

ُالْْ سْلمِِيَ: لََمُِبَيَْ لُِالسَّ ب  ُمِنُْأَعْظَمُِس 

لََمُِ ُالسَّ ُإفِْشَاء 

ُالْْ سْلِمِيَ،ُ ُبَيَْ حَابِّ ُوَالتَّ وَادِّ لََمُِمِنُْأَعْظَمُِأسَْبَابُِالتَّ ُإفِْشَاءَُالسَّ فَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ إنَِّ

وَالَّذِي نَفْسِي بيِدَِهِ! لَِ تَدْخُلوُا الجَْنَّةَ حَتَّى تسُْلِمُوا، »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤ

لََمَ تحََابُّوا، وَإيَِّاكُمْ وَالبُْغضَْة؛َ فَإنَِّهَا هِيَ  وَلَِ تسُْلِمُوا حَتَّى تحََابُّوا، وَأفَشُْوا السَّ

عرَْ، وَلكَِ  ينَ الحَْالقِةَُ، لَِ أقَُولُ لكَُمْ: تحَْلِقُ الشَّ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (1)«نْ تحَْلِقُ الدِّ

نهَُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »فيِ   «.صَحِيحِ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »، وَحَسَّ

.«: وَلَِ تسُْلِمُوا حَتَّى تحََابُّوا»  أَيْ: لََ يَكْمُلُ إسِْلََمُكُمْ إلََِّ باِلتَّحَابِّ

:  صلى الله عليه وسلميُّ النَّبِ 
ِ
يمَانَ عَلَى الْمَحَبَّةِ فيِ اللَّه وَالَّذِي »»فيِ هَذَا الْحَدِيثِ يُعَلِّقُ الِْْ

 «.نَفْسِي بيِدَِهِ! لَِ تدَْخُلوُا الجَْنَّةَ حَتَّى تسُْلِمُوا، وَلَِ تسُْلمُِوا حَتَّى تحََابُّوا

لََمِ وَبَذْ  فيِ هَذَا الحَْدِيثِ:  السَّ
ِ
لََمِ فيِهِ رَفْعُ الْحَثُّ عَلَى إفِْشَاء لهِِ، وَأَنَّ بَذْلَ السَّ

ةِ، وَفيِهِ تَمْكيِنُ الْْلُْفَةِ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ  التَّقَاطُعِ وَالتَّهَاجُرِ، وَفيِهِ اسْتجِْلََبُ الْمَوَدَّ

نَ الْمَحَبَّةُ فيِ قُلُوبِ بَعْضِهِمْ لبَِعْضٍ.  حَتَّى تَتَمَكَّ

                                                             

نَهُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ 260« )الْأدََبِ المُْفْرَدِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1) صَحِيحِ »(، وَحَسَّ

 (.193« )الْأدَبَِ المُْفْرَدِ 



مِ  141  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

سُولُ  ى هَذَا الْخَيْرِ الْعَظيِمِ وَالْفَضْلِ الْجَسِيمِ.. أَرْشَدَنَا إلَِى إلَِ  صلى الله عليه وسلمفَأَرْشَدَنَا الرَّ

 الْوُصُولِ إلَِيْهِ منِْ أَقْرَبِ طَرِيقٍ.

رَهُ الُلَّه  لَ هَذَا الْحَدِيثَ الْجَليِلَ لَعَلمَِ أَنَّ الْْمَْرَ قَدْ يَسَّ نْسَانَ تَأَمَّ  وَلَوْ أَنَّ الِْْ

لََمَ لََ يُكَلِّفُ الْمَرْءَ شَيْئًاتَيْسِيرًا عَظيِمً  -تَعَالَى- نََّ السَّ
ِ

 .)*(.ا؛ لْ

 بْنِ عَازِبٍ 
ِ
  ڤوَعَنِ الْبَرَاء

ِ
لََمَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه أفَشُْوا السَّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «الْْدََبِ الْمُفْرَدِ ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ (2)«تسَْلمَُوا ، وَصَحَّ

حِيحَ »  «.ةِ الصَّ

لََمَ تسَْلمَُوا» ةُ، «: أفَشُْوا السَّ تَسْلَمُوا منَِ التَّناَفُرِ وَالتَّقَاطُعِ، وَتَدُومُ لَكُمُ الْمَوَدَّ

حَنُ وَالْبَغْضَاءُ منِْ بَيْنكُِمْ.  وَتَزُولُ الِْْ

لََمَ » عَلَى مَنْ  أَيِ: انْشُرُوا وَأَذِيعُوا وَأَكْثرُِوا منِهُْ؛ بأَِنْ تُسَلِّمُوا« أفَشُْوا السَّ

لُ أَسْبَابِ التَّآلُفِ، وَهُوَ مفِْتَاحُ  تَرَوْنَهُمْ تَعْرِفُونَهُمْ أَوْ لََ تَعْرِفُونَهُمْ، فَإنَِّهُ أَوَّ

اسْتجِْلََبِ التَّوَدُّدِ، مَعَ مَا فيِهِ منِْ رِيَاضَةِ النَّفْسِ وَلُزُومِ التَّوَاضُعِ، وَإعِْظَامِ حُرُمَاتِ 

 فْعِ التَّقَاطُعِ.الْمُسْلمِِينَ، وَرَ 

لََمَ يَبْعَثُ عَلَى التَّحَابُبِ وَيَنفِْي التَّقَاطُعَ  صلى الله عليه وسلمفَأَخْبَرَ   .(2/)*.أَنَّ السَّ

                                                             

 (.1140-1136)ص: « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتَصَرٌ منِ: كْرُهُ )*( مَا مَرَّ ذِ 

نهَُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ 787« )الْأدََبِ المُْفْرَدِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (2) حِيحَةِ »(، وَحَسَّ « الصَّ

(1493.) 

 (.3336-3333)ص: « بِ الْمُفْرَدِ شَرْحُ الْْدََ »مُخْتَصَرٌ منِ: ( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 2/)*



مِ  142  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

 

لََمُِمَعَُالْْخَرِينَ: قِيقُِالسَّ لُِتََْ ب  ُمِنُْأَعْظَمُِس 

سْلمِِيَُ ُالْقَلْبُِللِْم  ُسَلََمَة 

 -اعْلَمُوا 
ِ
..أَنَّ أَفْضَلَ الْْعَْمَ  -عِبَادَ اللَّه

ِ
حْنَاء دْرِ منَِ الشَّ  الِ سَلََمَةُ الصَّ

ةِ، وَبهَِذِهِ  دُورِ، وَسَخَاوَةُ النَّفْسِ، وَالنَّصِيحَةُ للِْْمَُّ أَفْضَلُ الْْعَْمَالِ سَلََمَةُ الصُّ

رَى مَنْ بَلَغَ.  الْخِصَالِ بَلَغَ الذُّ

ةِ  دْرِ، سَخَاوَةُ النَّفْسِ، النَّصِيحَةُ للِْْمَُّ ، وَبذَْلُ النَّفْسِ للِْمُسْلمِِينَ سَلََمَةُ الصَّ

عِيفِ، كَانَ فيِ صلى الله عليه وسلمكَمَا كَانَ نَبيُِّنَا الْْمَيِنُ  ، كَانَ فيِ حَاجَةِ الْمَرْأَةِ الْمِسْكيِنةَِ وَالضَّ

 وَالْمُعْوِزِينَ، كَانَ 
ِ
حَاجَةِ الْكَسِيرِ، كَانَ فيِ حَاجَةِ الْحَسِيرِ، كَانَ فيِ حَاجَةِ الْفُقَرَاء

هِ بيَِدِهِ، فيِ حَاجَ  ةِ الثَّكَالَى وَالْْرََاملِِ وَالْمَسَاكيِنِ، يَبْذُلُ نَفْسَهُ، وَتَأْخُذُ الْجَارِيَةُ بكُِمِّ

 .صلى الله عليه وسلمتَسِيرُ مَعَهُ فيِ أَيِّ طَرِيقٍ منِْ طُرُقِ الْمَدِينةَِ شَاءَتْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهَا 

نُونُ مَبَالغَِهَا؛ فَإنَِّهُ كَمَا حَكَتْ عَائشَِةُ، وَلَ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ   صلى الله عليه وسلممْ تَبْلُغْ بهِِ السُّ

 
ِ
 وَقيَِامًا بأَِمْرِ اللَّه

ِ
، قَبَضَهُ رَبُّهُ إلَِيْهِ وَشَيْبُهُ مَعْدُودٌ، شَيَّبَتْهُ هُودٌ وَأَخَوَاتُهَا؛ خَوْفًا منَِ اللَّه

نوُنُ، قَالَتْ  ا كَانَ قَدْ أَصَابَهُ وَذَلكَِ وَوَصَفَتْهُ عَائشَِةُ مَعَ ذَلكَِ: وَمَا عَلَتْ بهِِ السُّ لَمَّ

حِينَ حَطَمَهُ النَّاسُ، حَطَمَهُ النَّاسُ فيِ بدَِايَةِ الْْمَْرِ بكُِفْرِهِمْ وَشِرْكهِِمْ وَعِنَادهِِمْ، 

لَ  ، وَمُحَاوَلََتهِِمْ لطَِمْسِ نُورِهِ، وَتَحَمَّ وَطُغْيَانهِِمْ وَجَبَرُوتهِِمْ، وَصِرَاعِهِمْ مَعَ الْحَقِّ



مِ  143  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

 
ِ
لَ رَاضِيًا فيِ ذَاتِ اللَّه ؛ حَتَّى أُخْرِجَ منِْ بلََدِهِ وَمنِْ دَارِهِ، منِْ بَلَدِ آبَائهِِ صلى الله عليه وسلممَا تَحَمَّ

 وَأَجْدَادهِِ وَهُوَ أَوْلَى الْخَلْقِ بهِِ.

 
ِ
جُودِ عِندَْهُ تَبَتُّلًَ للَّه  الْحَرَامِ، وَمنَِ السُّ

ِ
، وَصُدَّ وَحُرِمَ منِْ جِوَارِ بَيْتِ اللَّه

نِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَهُوَ أَوْلَى الْخَلْقِ بهِِ، وَكَانَ قَدْ جَاءَهُ فيِ نُسُكٍ مُحْرِمًا مُعْتَمِرًا عَ 

قَدْ سَاقَ الْهَدْيَ، فَحُبسَِ الْهَدْيُ فيِ مَحِلِّهِ حَتَّى أَكَلَ وَبَرَهُ، وَقَدْ خُلِّدَ إشِْعَارًا بأَِنَّهُ مَا 

هُ، بَنَاهُ جَاءَ لحَِرْبٍ، فَصُدَّ وَ  مَنْ مَعَهُ عَنِ البَيْتِ الْحَرَامِ، وَقَدْ بَنَاهُ أَبُوهُ وَجَدُّ

إسِْمَاعِيلُ مَعَ إبِْرَاهِيمَ، يَرْفَعُ إبِْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ منَِ الْبَيتِْ وَإسِْمَاعِيلُ، حِينَ حَطَمَهُ 

رَاتهِِمُ الْهَزِيلَ  خِيصِ، بتَِصَوُّ ةِ، بنَِزَوَاتهِِمُ الْوَضِيعَةِ، وَعَدَمِ فَهْمِهِمْ، النَّاسُ بكَِيْدِهِمُ الرَّ

 ،
ِ
 قَصْدِهِمْ، وَعَدَمِ إلِْمَامهِِمْ بجَِنَبَاتِ نُفُوسِهِمْ فيِ اتِّسَاعِ أُفُقِهَا الْوَضِيء

ِ
وَسُوء

بَاعِهِمْ لشَِيَاطِ  ينهِِمْ منِْ بوُِقُوفهِِمْ عِندَْ حُدُودِ رَغَبَاتهِِمْ وَكَيْدِهِمْ وَمَكْرِهِمْ، مَعَ اتِّ

لُ الْْذََى فيِهِ وَالْمَكْرُوهَ،  ، وَالنَّبيُِّ يُصَارِعُ ذَلكَِ كُلَّهُ، يَتَحَمَّ نسِْ وَالْجِنِّ شَيَاطيِنِ الِْْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.رَاضِيًا عَنْ رَبِّهِ 
ِ
لُ ذَلكَِ فيِ ذَاتِ اللَّه  ، يَتَحَمَّ

لْعَالَمِينَ جُنْدَهُ وَنَصَرَهُمْ، وَأَعْلَى شَأْنَهُمْ، ثُمَّ كَانَ مَا كَانَ، وَأَعَزَّ الُلَّه رَبُّ ا

هُ  نَ نَبيَِّ وَالْمُؤْمِنِينَ مَعَهُ مِنَ الَْْرْضِ  صلى الله عليه وسلموَفَتَحَ لَهُمُ الْبلََِدَ وَقُلُوبَ الْعِبَادِ، وَمَكَّ

، وَلَمْ يَظْلِمُوا وَلَمْ  يَحِيفُوا،  وَمنِْ رِقَابِ الْخَلْقِ، فَسَارُوا فيِ ذَلكَِ سِيرَةَ الْحَقِّ

وَكَانَ مَا كَانَ، وَوَقَعَتْ أُمُورٌ، وَكَانَ فيِ حَاجَةِ إخِْوَانهِِ منِْ أَصْحَابِهِ، وَكَانَ دَاعِيًا 

؛ صلى الله عليه وسلمإلَِى رَبِّهِ فيِ كُلِّ حَالٍ؛ فيِ حَرْبهِِ وَسِلْمِهِ، فيِ قيَِامهِِ وَقُعُودِهِ وَعلَى جَنْبٍ 

مًا. هُ بُعِثَ مُعَلِّ نََّ
ِ

 لْ
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 الْإ

هِ وَتَرْحَالهِِ، فيِ قيَِامهِِ وَفيِ ظَعْنهِِ، كَانَ دَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ    صلى الله عليه وسلماعِيًا إلَِى رَبِّهِ فيِ حَلِّ

دِيقِ،  دَاعِيًا إلَِى رَبِّهِ فيِ بَيْعِهِ وَشِرَائهِِ، فيِ ضَحِكهِِ وَبُكَائهِِ، فيِ مُعَامَلَةِ الْعَدُوِّ وَالصَّ

ارِ الْْصَْليِِّينَ وَأَهْلِ الْكتَِابِ.وَفيِ مُعَامَلَةِ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، وَفيِ مُعَ   امَلَةِ الْكُفَّ

: ڤكَانَ يَقْضِي حَاجَاتِ الْخَلْقِ، وَذَلكَِ حِينَ حَطَمَهُ النَّاسُ، تَقُولُ عَائشَِةُ 

« 
ٍ
 .(1)«صلى الله عليه وسلم -حَاشَاهُ -بَذَلَ نَفْسَهُ، وَلَمْ يَبْخَلْ بشَِيْء

دْرِ، وَنَصِ  يحَةُ الْمُسْلمِِينَ بهَِا مَنْ بَلَغَ الْمَبَالغَِ سَخَاوَةُ النَّفْسِ، وَسَلََمَةُ الصَّ

جُلُ لََ يَقْوَى عَلَيهِْ  جَالُ، وَمَا يَسْتطَيِعُهُ الرَّ رَى، فَلََ يَقْطَعُ الْمَفَازَةَ إلََِّ الرِّ وَعَلََ الذُّ

 لْمُسْتَعَانُ.أَيْنَ مَحَلُّكَ، وَالُلَّه ا -هَدَاكَ اللَّهُ -الطِّفْلُ حَتَّى يَصِيرَ رَجُلًَ؛ فَانْظُرْ 

ضْرَارَ  وءَ وَبَيَّتَ لَهُ الِْْ خَِيهِ السُّ
ِ

حْنَاءَ، وَيَا مَنْ أَضْمَرَ لْ  ئې﴿اتَّقُوا الشَّ

 ئم ئح     ئج ی   ی یی  ئى ئى ئى ئې ئې

 .[42]إبراهيم:  ﴾ئى

وءَ، وَبَيَّتَ الْمَكيِدَةَ؛ اتَّقِ الَلَّه رَبَّكَ، وَنظَِّفْ قَلْبَكَ وَضَمِي رَكَ، يَا مَنْ أَضْمَرَ السُّ

 .)*(وَالْحَيَاةُ مُنقَْضِيَةٌ وَفَانيَِةٌ!

                                                             

 بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لعَِائشَِةَ: هَلْ كَانَ النَّبيُِّ 732( أَخْرَجَ مُسْلِمٌ )1)
ِ
 صلى الله عليه وسلم( عَنْ عَبْدِ اللَّه

 «.نَعَمْ، بَعْدَ مَا حَطَمَهُ النَّاسُ »يُصَلِّي وَهُوَ قَاعِدٌ؟ قَالَتْ: 

هـ الْمُوَافِقُ 1430منِْ رَجَب  3الْجُمُعَةُ  -«  تَظْلِمْ فيِهِ نَفْسَكَ لََ »منِْ خُطْبَة: )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 

 م.26-6-2009
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 الْإ

 بْنِ عَمْرو (1)«صَحِيحِ سُنَنِ ابْنِ مَاجَه»فيِ 
ِ
: قيِلَ للِنَّبيِِّ ڤ: عَنْ عَبْدِ اللَّه

 : مَنْ أَفْضَلُ النَّاسِ؟صلى الله عليه وسلم

كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ - كُلُّ مَخْمُومِ القْلَبِْ صَدُوقِ اللِّسَانِ : »صلى الله عليه وسلمفقال 

 «.-لِّسَانِ هَذَا أَفْضَلُ النَّاسِ صَدُوقِ ال

، صَدُوقُ اللِّسَانِ عَرَفْنَاهُ، فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ؟
ِ
 فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه

هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ الَّذِي لَِ إثِمَْ فيِهِ وَلَِ بغَيَْ وَلَِ غِلَّ فيِهِ وَلَِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 

 «.حَسَدَ 

 فَأَفْضَلُ ا
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَفْضَلُ الْخَلْقِ عِندَْ اللَّه

ِ
 لْْعَْمَالِ عِندَْ اللَّه

ءًا هًا، وَمنِْ ذَلكَِ مُبَرَّ دْرِ وَمَنْ كَانَ عَنِ الْغِلِّ وَالْحَسَدِ مُنَزَّ  .)*(.سَلََمَةُ الصَّ

سَتْ أَسْمَاؤُهُ -إنَِّ الَلَّه  ليِمَ فيِ الْقُرْآنِ  ذَكَرَ الْقَلْبَ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ وَتَقَدَّ السَّ

تَيْنِ؛ عِندَْمَا قَالَ إبِْرَاهِيمُ دَاعِيًا رَبَّهُ   ڤ ڤ ڤ   ڤ    ٹ ٹ     ٹ ٹ ٿ﴿: مَرَّ

 .[89-87]الشعراء:  ﴾ڃ       ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

                                                             

(، وأخرجه ابن ماجه في 3416، رقم )3/373للْلباني:  «صحيح سنن ابن ماجه» (1)

، رقم 2/632 «:الصحيحة»(، وانظر: 4216، رقم )1420و 2/1409 «:السنن»

(948.) 

منِْ شَعْبَانَ  10الْجُمُعَةُ  -« مَا صَحَّ فيِ لَيْلَةِ النِّصْفِ منِْ شَعْبَانَ »خُطْبَةِ:  منِْ )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 

 م.2004-9-24 |هـ1425
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 الْإ

  ڠ، إبِْرَاهِيمُ وَهُوَ مَنْ هُوَ عِندَْ رَبِّهِ -إبِْرَاهِيمُ  
ِ
 -ڠأَبُو الْحُنفََاء

 إبِْرَاهِ 
ِ
فيِ الْْخِرَةِ، وَيَعْلَمُ أَنَّ  يمُ يَعْلَمُ قيِمَةَ الْخِزْيِ فيِ الْمُقَامِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّه

ا لََ قيِمَةَ  نْحِرَافَاتِ الْمُغْرِضَةَ، وَأَنَّ مَا يَتَوَاضَعُ عَلَيْهِ النَّاسُ ممَِّ
ِ

ائفَِةَ، وَأَنَّ الَ الْقِيَمَ الزَّ

تِ الْْقَْدَامُ بَيْنَ يَدَيِ الْمَليِكِ لَهُ عِندَْ رَبِّ النَّاسِ؛ كُ  لُّ ذَلكَِ زَائلٌِ هُنَاكَ إذَِا مَا صُفَّ

حَامِ. مِ فيِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.. فيِ يَوْمِ الزِّ  الْعَلََّ

  ڠإبِرَْاهِيمُ 
ِ
 ڦ ڤ ڤ ڤ   ڤ ٹ ٹ     ٹ ٹ ٿ﴿ :يضَْرَعُ إلِىَ الله

 .﴾ڦ

رَاهِيمُ  مِيعَهَا زَائلَِةٌ، لََ اسْتقِْرَارَ لَهَا إلََِّ مَا كَانَ منَِ يَعْلَمُ أَنَّ الْقِيَمَ جَ  ڠإبِْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَعُرْوَتُهُ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ بسَِبَبٍ، وَإلََِّ مَا كَانَ مَوْصُولًَ باِللَّه

ِ
اللَّه

ا مَا دُونَ ذَلكَِ فَزَائلٌِ زَائلٌِ وَبَاطِ  وُثْقَى لََ انْفِصَامَ لَهَا، لٌ بَاطلٌِ، لََ قيِمَةَ لَهُ وَأَمَّ

 وَلََ اسْتقِْرَارَ لَهُ.

وَلَوْ كَانَ مَالًَ منِْ حَلََلٍ أُنْفِقَ  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ   ڤ ٹ ٹ     ٹ ٹ ٿ﴿

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَإلََِّ أَنْ يَكُونَ الْبَنوُنَ 
ِ
فيِ حَلََلٍ؛ إلََِّ أَنْ يَكُونَ خَالصًِا لوَِجْهِ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ إلََِّ أَنْ يَشَاءَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ. مُخْلَصِينَ للَِّهِ 

ليِمِ؛ ﴾ڃ       ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ   ڤ﴿ ؛ جَاءَ رَبَّهُ باِلْقَلْبِ السَّ

نََّ الَلَّه 
ِ

بقَِلْبٍ سَليِمٍ؛ فَإنَِّ اللَّهَ  قَدْ جَاءَ رَبَّهُ  ڠقَدْ أَخْبَرَ أَنَّ إبِْرَاهِيمَ  لْ

  َتَهُ فيِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ، ثُمَّ أَتْبَعَ ذَلكَِ وَأَرْدَفَهُ ڠنُوحًا  ذَكَر ، وَحَكَى قصَِّ

 ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ﴿: ڠبذِِكْرِ إبِْرَاهِيمَ 



مِ  147  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

.. عَلَى مَنْهَجِهِ فيِ صَلََبَةِ التَّوْحِيدِ، وَفيِ ڠ؛ إنَِّ منِْ شِيعَةِ نُوحٍ [84 -83]الصافات: 

ةِ التَّمَ  يًا وَعَمَلًَ وَأَدَاءً قُوَّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ تَلَقِّ
ِ
ينِ الْمَجِيدِ، وَفيِ الْقِيَامِ بأَِمْرِ اللَّه كِ باِلدِّ سُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 لخَِلْقِ اللَّه

ينِ، فيِ التَّوْحِيدِ، فيِ أَصْلِ  ﴾ڄ  ڦ ڦ﴿ منِْ شِيعَةِ نُوحٍ فيِ أُصُولِ الدِّ

ينِ الْمَجِيدِ، فيِ أَصْ   رَبِّ الدِّ
ِ
سْلََمِ الْحَنيِفِ الَّذِي مَا جَاءَ نَبيٌِّ منِْ عِندِْ اللَّه لِ الِْْ

هُمْ يَأْمُرُ قَوْمَهُ أَنَّهُ  ، مَا لَكُمْ منِْ إلَِهٍ غَيْرُهُ «لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »الْعَالَمِينَ إلََِّ وَقَدْ جَاءَ بهِِ، كُلُّ

 وَهِيَ كَلمَِةُ التَّوْحِيدِ. ،[85، 73، 65، 59]الأعراف:  ﴾ڄ  ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ﴿

، ذَكَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ﴿

 أَنَّ إبِْرَاهِيمَ قَدْ جَاءَ رَبَّهُ بقَِلْبٍ سَليِمٍ.

 وَانْظُرْ فيِ هَذَا التَّرْتيِبِ فيِ النَّظْمِ الْقُرْآنيِِّ الْمَجِيدِ؛ إذِْ يَذْكُرُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ 

كَأَنَّمَا يَحْمِلُ قَلْبَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ،  -يَعْنيِ: جَاءَ إلَِى رَبِّهِ -قَدْ جَاءَ رَبَّهُ  ڠأَنَّ إبْرَاهِيمَ 

ةٍ يُهْدِيهَا إلَِيْهِ، وَيُلْقِيهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، جَاءَ رَبَّهُ بقَِلْبٍ سَليِمٍ، ذَكَرَ الُلَّه رَبُّ   جَاءَ رَبَّهُ بهَِدِيَّ

، وَلَمْ يَقُلِ الُلَّه رَبُّ ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿نَ فيِ هَذَا الْكتَِابِ الْمَجِيدِ الْعَالَمِي

الْعَالَمِينَ: جَاءَ رَبَّهُ سَليِمَ الْقَلْبِ، فَشَتَّانَ شَتَّانَ مَا بَيْنهَُمَا فيِ اللَّفْظِ وَفيِ التَّرْكيِبِ 

 ،
ِ
وَاء   سَالمٍِ منِْ كُلِّ  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿وَفيِ الْمَعْنىَ عَلَى السَّ

ِ
 سِوَى اللَّه

ٍ
شَيْء

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.

 خَلََ الَلَّه رَبَّ 
ٍ
وَلََ يَنفَْعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلََِّ الْقَلْبُ الَّذِي جَاءَ سَالمًِا منِْ كُلِّ شَيْء

 الْعَالَمِينَ؛ إلََِّ الَّذِي لَيْسَ فيِهِ شَيْءٌ إلََِّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ.
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 الْإ

ليِمُ   الَّذِي يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَعْبُدُهُ، وَأَنَّ لَهُ أَوَامرَِ يَقِفُ عِندَْهَا عَاملًَِ،  الْقَلْبُ السَّ

 وَلَهُ نَوَاهٍ يَقِفُ عِندَْهَا مُنْزَجِرًا.

ليِمَ الَّذِي سَلمَِ منِْ مَرَضِ   الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لََ يَقْبَلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلََِّ الْقَلْبَ السَّ

بْهَةِ يَعْرِضُ للِْقَلْبِ، فَيَجْعَلُ بَيْنَ الْعَبْدِ  هْوَةِ، منِْ مَرَضِ الشُّ بْهَةِ، وَمنِْ مَرَضِ الشَّ الشُّ

، وَمنَِ الْقَلَقِ، وَمنَِ الْحَيْرَةِ، وَمنَِ الْمُرَاجَعَةِ، وَمنِْ عَدَمِ  كِّ وَبَيْنَ رَبِّهِ حِجَابًا منَِ الشَّ

ليِمُ.التَّسْليِمِ، مَرَضُ الشُّ   بْهَةِ زَائلٌِ هَاهُناَ، عُوفيَِ منِهُْ الْقَلْبُ السَّ

، وَلَيْسَ لَهُ منِْ إرَِادَةٍ مَعَ إرَِادَةِ سَيِّدِهِ 
ِ
هْوَة؛ِ فَلََ أَمْرَ لَهُ مَعَ أَمْرِ اللَّه وَمَرَضُ الشَّ

 
ِ
وَلََ شَهْوَةَ، وَإنَِّمَا  ، لََ شُبْهَةَ فيِ قَلْبهِِ صلى الله عليه وسلموَمَوْلََهُ، وَإنَِّمَا هُوَ مُطيِعٌ لرَِسُولِ اللَّه

 تَسْليِمُ الْقَلْبِ وَالْقَالَبِ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ فيِ  صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ 

نََّ إسِْنَادَهُ عِندَْهُ ، وَتَكَلَّمَ عَنهُْ كَلََمًا يُوحِي بأَِنَّ هَذَا الْحَدِي«سُنَنهِِ »
ِ

ثَ فيِهِ ضَعْفٌ؛ لْ

يْخُ شَاكرٌِ  فيِهِ رَجُلٌ مَجْهُولٌ، ا هُوَ عِندَْ أَبيِ دَاوُدَ فَبإِسِْنَادٍ حَسَنٍ كَمَا قَالَ الشَّ وَأَمَّ

 بْنِ مَسْعُودٍ «وَأَقَلُّ دَرَجَتهِِ أَنَّهُ حَسَنٌ »، يَقُولُ: $
ِ
قَالَ: قَالَ  ڤ؛ عَنْ عَبْدِ اللَّه

لَِ يبُْلِغُنيِ أحََدٌ مِنْ أصَْحَابيِ عَنْ أحََدٍ شَيئْاً؛ فَإنِِّي أحُِبُّ أنَْ أخَْرُجَ : »صلى الله عليه وسلملنَّبيُِّ ا

دْرِ   .(1)«إلِيَكُْمْ وَأنَاَ سَلِيمُ الصَّ

                                                             

ننَِ »( أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ 1) كِتَابُ الْْدََبِ: بَابٌ فيِ رَفْعِ الْحَدِيثِ مِنَ الْمَجْلِسِ، «: السُّ

، «: لجَْامِعِ ا»(، وَالتِّرْمذِِيُّ فيِ 4860) أَبْوَابُ الْمَنَاقبِِ: بَابٌ فيِ فَضْلِ أَزْوَاجِ النَّبيِِّ

(3896.) 

نهَُ أحمد شاكر فيِ هَامشِِ   (.3759، رقم 4/20«: )مسند أحمد»وَالْحَدِيث حَسَّ
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 صلى الله عليه وسلموَهُوَ كَذَلكَِ 
ٍ
تيِ سَلمَِتْ منِْ كُلِّ شَيْء ليِمَةِ الَّ ؛ بَلْ قَلْبُهُ إمَِامُ الْقُلوبِ السَّ

 
ِ
تيِ لَيْسَ فيِهَا إلََِّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بمَِحَبَّتهِِ، وَبأَِمْرِهِ  سِوَى اللَّه رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالَّ

نَابَةِ إلَِيْهِ. لِ عَلَيْهِ، وَالِْْ  وَنَهْيهِِ، وَبمَِعْرِفَتهِِ، وَالتَّوَكُّ

.. أخَْرَجَ بعَضَْهُ، يخُْبرُِنَا كمََا فيِ الحَْدِيثِ الَّذِي أخَْرَجَهُ الْ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  بخَُارِيُّ

 ڤكُنَّا عِندَْ عُمَرَ » قَالَ: ڤعَنْ حُذَيفَْةَ  $وَالحَْدِيثِ الَّذِي أخَْرَجَهُ مُسْلِمٌ 

ثُ عَنِ الْفِتَنِ؟ صلى الله عليه وسلمفَقَالَ: مَنْ منِكُْمْ سَمِعَ النَّبيَِّ   «.يَتَحَدَّ

نَا سَمِعْنَاهُ » فَقَالوُا:  «.صلى الله عليه وسلمكُلُّ

جُلِ فيِ لَيْ » :ڤفَقَالَ عُمَرُ  ثُونَ عَنِ الْفِتَنِ؛ فتِْنةَِ الرَّ سَ ذَلكَِ، إنَِّكُمْ تَتَحَدَّ

تيِ تَمُوجُ مَوْجَ الْبَحْرِ  ا أَنَا فَأُرِيدُ الْفِتْنةََ الَّ  «.أَهْلهِِ وَجَارِهِ وَمَالهِِ وَوَلَدِهِ، وَأَمَّ

 «.أَنَا سَمِعْتُهُ » فَقَالَ حُذَيفَْةُ:

هِ أَبُ » قَالَ:  «.وكَ أَنْتَ للَِّ

.
ِ
، وَكَمَا تَقُولُ: نَاقَةُ اللَّه

ِ
 وَهِيَ إضَِافَةٌ للِتَّكْرِيمِ وَللِتَّشْرِيفِ، كَمَا تَقُولُ: بَيْتُ اللَّه

هِ أَبُوكَ » قَالَ:  «.أَنْتَ للَِّ

تعُرَْضُ الفِْتنَُ عَلىَ القْلُوُبِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ النَّبيَِّ  :ڤفقَالَ حُذَيفَْةُ 

 «.عُوداً عُوداً كَعرَْضِ الحَْصِيرِ 

نََّ الْعَرَبَ عِندَْ صُنعِْ الْحُصْرِ يَأْتُونَ بطَِاقَاتٍ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 
ِ

يَأْتيِ بهَِذَا التَّمْثيِلِ؛ لْ

 منَِ الْْعَْوَادِ، ثُمَّ يَجْعَلُ صَانعُِ الْحُصْرِ عُودًا إلَِى عُودٍ، وَعُودًا إلَِى عُودٍ.
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نُ عَلىَ القْلُوُبِ كعَرَْضِ الحَْصِيرِ عُوداً تعُرَْضُ الفِْتَ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ  

نُكتِتَْ فيِهِ  -أَيْ: أُشْرِبَ الْفِتَنَ عِندَْمَا تُعْرَضُ عَلَيْهِ -عُوداً، فأَىَُّ قَلْبٍ أشُْربِهََا 

ياً، لَِ يعَرِْ  فُ نُكْتةٌَ سَوْداَءُ، حَتَّى يعَوُدَ هَذَا القْلَبُْ أسَْوَدَ مُرْباَدًّا كَالكُْوزِ مُجَخِّ

رَفَضَهَا، تَأَبَّى - مَعرُْوفًا وَلَِ ينُكْرُِ مُنكَْرًا إلَِِّ مَا أشُْربَِ مِنْ هَوَاهُ، وَأيَُّ قَلْبٍ رَدَّهَا

عَلَيْهَا، اسْتَعْلَى عَلَيْهَا بطَِاعَتهِِ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جَعَلَهَا تَحْتَ مَوَاطئِِ الْْقَْدَامِ فيِ 

دْغَةِ، فيِ الْ  غَامِ الرَّ أَيْ: - وَأىَُّ قلَبٍْ رَدَّهَا-حَيْثُ يَنبَْغِي أَنْ تَكُونَ  (1)وَحْلِ، فيِ الرَّ

الَّذِي -نُكتِتَْ فيِهِ نكُْتةٌَ بيَضَْاءُ، حَتَّى يصَِيرَ هَذَا القْلَْبُ  -رَدَّ الْفِتَنَ، وَأَعْرَضَ عَنهَْا

هَا، يَصِيرُ هَذَا الْقَلْبُ  هُ فتِنْةٌَ مَا داَمَتِ  -يَرْفُضُ الْفِتَنَ وَيَرُدُّ فَا، لَِ تضَُرُّ أبَيْضََ كَالصَّ

مَوَاتُ وَالأرَْضُ   «.السَّ

تيِ -وَإنَِّ بَيْنكََ وَبَيْنَ هَذِهِ الْفِتَنِ » :ڤلعِمَُرَ  ڤيقَوُلُ حُذَيفَْةُ  بَيْنَ الْفِتَنِ الَّ

نَهَا لَبَابًا إذَِا كُسِرَ لَنْ يُغْلَقَ منِْ بَعْدِهَا إنَِّ بَيْنَكَ وَبَيْ  -تَمُوجُ مَوْجَ الْبَحْرِ وَبَيْنكََ يَا عُمَرُ 

ينِ   «.إلَِى يَوْمِ الدِّ

 «.وَيْحَكَ! لََ أَبَا لَكَ! يُكْسَرُ أَمْ يُفْتَحُ؟» قَالَ:

 «.بَلْ يُكْسَرُ » قَالَ:

جُلَ » قَالوُا: الْبَابَ الَّذِي  -يَعْنيِ: الَّذِي بَيْنهَُ وَبَيْنَ الْفِتَنِ -أَكَانَ عُمَرُ يَعْرِفُ الرَّ

 «.بَيْنهَُ وَبَيْنَ الْفِتَنِ؟

يْلَةِ غَدًا» قَالَ:  ، يَعْرِفُهُ مَعْرِفَةَ يَقِينٍ.«نَعَمْ، كَانَ يَعْرِفُهُ كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ بَعْدَ اللَّ

                                                             

غَامُ:  (1)  .التُّرَابُ الرَّ
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ا قُتلَِ شَهِيدًا عِندَْ الْمِحْرَ ڤ، وَكَسْرُهُ قَتْلُهُ ڤالْبَابُ هُوَ عُمَرُ  ابِ ؛ فَإنَِّهُ لَمَّ

نََّهُ لَمْ  صلى الله عليه وسلمفيِ مَسْجِدِ سَيِّدِ الْْحَْبَابِ 
ِ

لُ أَنْ يُرَدَّ بَعْدُ؛ لْ فُتحَِ الْبَابُ كَسْرًا، فَلََ يُؤَمَّ

 يُفْتَحْ، وَإنَِّمَا كُسِرَ كَسْرًا.

 «.أَكَسْرًا لََ أَبَا لَكَ؟» قَالَ:

ثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ باِلْْغََاليِطِ » فَقَالَ:  .(1)«نَعَمْ، حَدَّ

أَنَّ الْفِتَنَ تُعْرَضُ عَلَى  صلى الله عليه وسلم، وَفيِهِ يُبَيِّنُ النَّبيُِّ $هَذَا هُوَ سِيَاقُ مُسْلمٍِ 

 -الْقُلُوبِ 
ِ
  -عِبَادَ اللَّه

ٍ
   ڭ ۓ  ۓ ے ے ھ﴿شَيْئًا منِْ بَعْدِ شَيْء

 منِْ بَعْدِ [208]البقرة:  ﴾ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ
ٍ
نََّهُ يَأْتيِ بشَِيْء

ِ
؛ لْ

، وَلََ يَأْتيِ إلَِ 
ٍ
 لََ يَسْتَقِيمُ، شَيْء

ٍ
يْكَ مُبَاشَرَةً، يُرِيدُ أَنْ يَحْمِلَكَ عَلَى ضَلََلِ سَوَاء

 وَإنَِّمَا يَأْتيِ إلَِيْكَ بفِِتْنةٍَ، فَإنِْ رَدَدْتَهَا أَتَى منِْ بَابٍ آخَرَ.

تُعرَْضُ الفِْتنَُ عَلىَ القْلُُوبِ كَعرَْضِ الْحَصِيرِ عُودًا : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ 

رَابِ فِي « ، فَأىَُّ قَلْبٍ أشُْرِبهََاعُودًا يَعْنيِ: خَالَطَتْهُ وَمَازَجَتْهُ، وَأَصْبَحَ مِنْهَا كَالشَّ

ةَ  هُمْ أُشْرِبُوا مَحَبَّ ، كَمَا قَالَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ حَقِّ عُبَّادِ الْعِجْلِ أَنَّ
ِ
نَاء الِْْ

 خَالَطَتْ قُلُوبَهُمْ مَ 
ِ
ذِي يَأْلَهُونَهُ وَيَعْبُدُونَهُ مِنْ دُونِ الْعِجْلِ؛ هَؤُلََء ةُ الْعِجْلِ الَّ حَبَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 اللَّه

                                                             

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 1) تيِ تَمُوجُ كَمَوْجِ البَحْرِ،  كِتَابُ الفِتَنِ: بَابُ «: الصَّ الفِتْنةَِ الَّ

حِيحِ »(، وَمُسْلِمٌ فيِ 7096) سْلََمِ بَدَأَ غَرِيبًا «: الصَّ يمَانِ: بَابُ بَيَانِ أَنَّ الِْْ كِتَابُ الِْْ

فْظُ لَهُ.144وَسَيَعُودُ غَرِيبًا..، )  (، وَاللَّ
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؛ نُكتَِتْ فيِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، فَمَا تَزَالُ -يَعْنيِ: أُشْرِبَ الْفِتَنَ -فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا » 

فيِهِ شَيْءٌ - فيِ القْلَبِْ حَتَّى يصَِيرَ مُرْباَدًّا تَترََاكمَُ  -أَيْ: تلِْكَ النُّقَطُ -تلِْكَ النُّكَتُ 

هِمَا، كَمَا أَخْبَرَ النَّبيُِّ   منِْ بَيَاضٍ؛ وَلَكنَِّهُ لََ يَصِيرُ إلَِى أَيِّ
ٍ
منِْ سَوَادٍ مُخَالطٌِ لشَِيْء

يًّا»، ثُمَّ هُوَ مَنكُْوسٌ بَعْدُ، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلم نََّ ، فَلََ يُؤَدِّي وَظِ «كَالكُْوزِ مُجَخِّ
ِ

يفَتَهُ؛ لْ

 الْكُوزَ لََ يُؤَدِّي وَظيِفَتَهُ إلََِّ إذَِا كَانَ مُعْتَدِلًَ، لََ يُؤَدِّي وَظيِفَتَهُ إذَِا كَانَ مَنكُْوسًا،

 وَكَذَلكَِ الْقَلْبُ الَّذِي أُشْرِبَ الْفِتَنَ.

لَِ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ  تهِِمَا،وَعِندَْئذٍِ تَأْتيِهِ آفَتَانِ لََ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَتَعَامَلَ مَعَ أَيَّ 

، فَإنَِّهُ تَنْعَكسُِ عِندَْهُ «يعَرْفُِ مَعرُْوفًا وَلَِ ينُكْرُِ مُنكَْرًا إلَِِّ مَا أشُْربَِ مِنْ هَوَاهُ 

لَِ يعَرْفُِ مَعرُْوفًا وَلَِ ينُكْرُِ »مَحْكُومًا بأَِمْرِ هَوَاهُ،  صلى الله عليه وسلمالْْيَاتُ، وَيَجْعَلُ أَمْرَ نَبيِِّهِ 

 «.مُنكَْرًا إلَِِّ مَا أشُْربَِ مِنْ هَوَاهُ 

بَاعِ النَّبيِِّ  يمَانِ، وَجَلََلِ التَّوْحِيدِ، وَاتِّ وَفيِ الْمُقَابلِِ قَلْبٌ أَبْيَضُ مُزْهِرٌ بنُِورِ الِْْ

نََّهُ كَالصَّ صلى الله عليه وسلمالْكَرِيمِ 
ِ

نََّهُ يَرُدُّ الْفِتَنَ؛ لْ
ِ

خْرَةِ ، تُنكَْتُ فيِهِ النُّكْتَةُ الْبَيْضَاءُ؛ لْ فَا، كَالصَّ

.
ِ
 تَزِلُّ عَنهَْا قَطَرَاتُ الْمَاء

ِ
اء مَّ  الصَّ

 منِْ أَيِّ وَسَطٍ 
ٍ
بُ أَيَّ شَيْء سْفِنْجَةِ، يَتَشَرَّ ا الْقَلْبُ الْمَنكُْوسُ فَإنَِّهُ قَلْبٌ كَالِْْ وَأَمَّ

بَهُ، وَلَوْ وُضِعَ  فيِ وَسَطِ الْقَاذُورَاتِ  وُضِعَ فيِهِ، فَلَوْ وُضِعَ فيِ وَسَطِ الْبَوْلِ لَتَشَرَّ

رُ فيِهِ الْْفَاتُ، وَتُحِيطُ بهِِ الْفِتَنُ منِْ جَمِيعِ الْجَنبََاتِ. بَهَا، قَلْبٌ تُؤَثِّ  لَتَشَرَّ

رَاجِ الْمُزْهِرِ، تَزِلُّ عَنهُْ كُلُّ مَا يُمْكنُِ أَنْ تَأْتيَِهُ منِْ  ا الْقَلْبُ الْْخَرُ كَالسِّ وَأَمَّ

مَاوَاتِ. قَطَرَاتٍ بقَِدَرِ  حَمَاتِ رَبِّ الْْرَْضِ وَالسَّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ ذيِ الرَّ
ِ
 اللَّه
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! إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ يُرِيدُ قُلُوبًا سَليِمَةً، إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ يَضَعُ 
ِ
عِبَادَ اللَّه

نْسَانِ، كَيفَْ تَصِيرُ وَأَ  نْسَانَ فيِ إشِْكَاليَِّةِ الِْْ نْتَ فيِ وَسَطِ الْحَمْأَةِ طَاهِرًا؛ طَاهِرَ الِْْ

مِيرِ، وَعَفَّ الْجَناَنِ؟! يْلِ، وَطَاهِرَ الْقَلْبِ، وَطَاهِرَ الضَّ  الذَّ

كَيْفَ تَصِيرُ وَأَنْتَ تَحُوطُكَ وَتَنُوشُكَ الْْحَْقَادُ.. كَيْفَ تَصِيرُ عَلَى قَدَمِ نَبيِِّكَ 

 قَائمًِا وَسَائرًِا؟! صلى الله عليه وسلم

يرُ وَالْمُجْتَمَعُ يُحِيطُكَ بآِفَاتهِِ منِْ كُلِّ صَوْبٍ وَرِمَاحُكَ برِِمَاحِ آفَاتهِِ كَيْفَ تَسِ 

 منِْ كُلِّ حَدَبٍ؟!!

نََّكَ تَعْرِفُ 
ِ

كًا باِلْعُرْوَةِ الْوُثْقَى؛ لْ يَاحِ الْْرَْبَعِ مُتَمَسِّ كَيْفَ تَصِيرُ فيِ مَهَابِّ الرِّ

نََّكَ تَجْعَلُ الْقَ 
ِ

رَاطِ؟!!طَرِيقَكَ، وَلْ  الصِّ
ِ
 دَمَيْنِ عَلَى سَوَاء

لَهُ  نْسَانَ بمَِا حَمَّ تيِ جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِهَا الِْْ شْكَاليَِّةُ الْعَظيِمَةُ الَّ هَذِهِ الِْْ

منِْهَا  منَِ الْْمََانَةِ أَمَانَةِ التَّكْليِفِ بـِ)افْعَلْ( وَ)لََ تَفْعَلْ(؛ حَيْثُ رَفَضَتْهَا وَأَشْفَقَتْ 

نْسَانُ إنَِّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًَ. مَاوَاتُ، وَحَمَلَهَا الِْْ  الْْرَْضُ وَالْجِبَالُ وَالسَّ

شْكَاليَِّةُ الْعَظيِمَةُ أَنْ تَحْتَفِظَ بنِقََائكَِ وَبطَِهَارَتكَِ وَأَنْتَ فيِ وَسَطِ  هَذِهِ الِْْ

بكَِ وَجَناَنكَِ وَبَدَنكَِ وَضَمِيرِكَ وَفُؤَادكَِ وَأَنْتَ الْحَمْأَةِ، أَنْ تُحَافظَِ عَلَى نَظَافَةِ ثَوْ 

ا يَنُوشُكَ منِْ أَلْسِنةَِ النَّاسِ وَتَعَامُلََتِ النَّاسِ،  فيِ وَسَطِ بَوْلٍ وَعَذُرَةٍ وَقَاذُورَاتٍ ممَِّ

مُونَ منِْ سَ  الحِِ وَأَنْتَ تَأْخُذُ باِلْقَانُونِ الْْكَْبَرِ الَّذِي قَالَهُ الْمُتَقَدِّ ةِ الصَّ : ڤلَفِ الْْمَُّ

 .(1)«مَا عَاقَبْتَ مَنْ عَصَى الَلَّه فيِكَ بمِِثْلِ أَنْ تُطيِعَ الَلَّه فيِهِ »

                                                             

اهِرِ المخَلِّصُ في 1) (، وَالْخَطِيبُ فِي 3039، رقم 4/83«: )لِّصيَّاتِ المُْخَ »( أَخْرَجَهُ أَبُو الطَّ

«: تاَرِيخِ دِمَشْقَ »(، وَابْنُ عَسَاكِرٍ فيِ 141، رقم 1/304«: )المُْتَّفِقِ والمُْفْترَقِِ »
= 
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تهِِ منِْ رِوَايَةِ - صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ الْْكَْرَمُ   كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّ

 .(1)«لِأخَِيهِ مَا يحُِبُّ لنِفَْسِهِ  لَِ يؤُْمِنُ أحََدُكُمْ حَتَّى يحُِبَّ : »-ڤأَنَسٍ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ: 
ِ
لَِ يؤُْمِنُ أحََدُكُمْ حَتَّى يحُِبَّ لِأخَِيهِ مَا يحُِبُّ »سُبْحَانَ اللَّه

خَِيكَ « لنِفَْسِهِ 
ِ

رَاتِ أَتُحِبُّ لْ كَيْفَ؟!! فيِ مثِْلِ هَذِهِ الظُّرُوفِ، وَفيِ مثِْلِ هَذِهِ الْمُقَدَّ

 لنِفَْسِكَ؟!! مَا تُحِبُّ 

 دُونَهَا خَرْطُ الْقَتَادِ!!

جُلُ حَقِيقةََ الِْْيمَانِ حَتَّى يحُِبَّ للِنَّاسِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمبَلْ إنَِّ النَّبيَِّ  لَِ يبَْلُغُ الرَّ

يَاقُ عِندَْ ابْنِ حِبَّانَ، وَهُوَ صَحِيحٌ إنِْ شَاءَ الُلَّه رَبُّ «. مَا يحُِبُّ لنِفَْسِهِ  وَهَذَا السِّ

 لْعَالَمِينَ.ا

جُلُ حَقِيقةََ الِْْيمَانِ حَتَّى يحُِبَّ للِنَّاسِ مَا يحُِبُّ لنِفَْسِهِ » ، حَتَّى «لَِ يبَْلُغُ الرَّ

 يُحِبَّ للِنَّاسِ مُطْلَقِ النَّاسِ.. يُحِبُّ لَهُمْ مَا يُحِبُّهُ لنِفَْسِهِ.

ا الْكَافرُِ فَيُحِبُّ لَهُ أَنْ يُؤْمنَِ، وَأَنْ يُسْلِ  نََّهُ أَمَّ
ِ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ لْ مَ زِمَامَهُ للَِّ

  حَتَّى عَاتَبَهُ رَبُّهُ  صلى الله عليه وسلمكَذَلكَِ كَانَ الْْمَيِنُ الْْكَْبَرُ 
ِ
ةِ حِرْصِهِ وَمنِْ سُوء منِْ شِدَّ

                                                             
= 

للِنَّاسِ ثَمَانِي  ڤوَضَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ »(، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: 44/360)

 «.ةً حِكَمًا كُلَّهَا،: وذكره...عَشْرَةَ كَلِمَ 

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 1) خَِيهِ مَا «: الصَّ
ِ

كِتَابُ الِْيمَانِ: بَابٌ منَِ الِْيمَانِ أَنْ يُحِبَّ لْ

حِيحِ »(، وَمُسْلِمٌ فيِ 13يُحِبُّ لنِفَْسِهِ، ) ليِلِ عَلَى أَنَّ مِ «: الصَّ يمَانِ: بَابُ الدَّ نْ كِتَابُ الِْْ

يمَانِ...، )  (.45خِصَالِ الِْْ
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دَامهِِمْ إلَِى مَا يَجِدُ منِْ أَلَمِ الْحُزْنِ الْمُمِضِّ بجَِنْبهِِ حُزْنًا عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ يَسِيرُونَ بأَِقْ 

 ٿ﴿: صلى الله عليه وسلمحَيْثُ هَاوِيَةُ النَّارِ، وَبئِْسَ الْقَرَارُ، الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يَقُولُ للِنَّبيِِّ 

 .[6]الكهف:  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ

يمَانَ، وَيَرْفُضُ  نََّهُمْ لََ يُرِيدُونَ الِْْ
ِ

ا عَلَيْهِمْ؛ لْ ونَ لَعَلَّكَ قَاتلٌِ نَفْسَكَ حُزْنًا وَغَمًّ

حْمَنِ، وَيَرُدُّونَ فيِ وَجْهِ  حِيمِ الرَّ سْلََمَ، وَيُرِيدُونَ الْكُفْرَانَ، وَيَرُدُّونَ أَمْرَ الرَّ الِْْ

 ڎ  ڎ     ڌ ڌ﴿ صلى الله عليه وسلم، وَيَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فيِ فَمِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ الْعَدْنَانِ 

 .[9]الصف:  ﴾ڱ ڱ   ڱ﴿ ..[8]الصف:  ﴾ک   ڑ    ڑ ژ ژ ڈ   ڈ

سْلََمَ، تُحِبُّ للِْعَالَمِ «حَتَّى يحُِبَّ للِنَّاسِ مَا يحُِبُّ لنِفَْسِهِ » ، تُحِبُّ للِْكَافرِِ الِْْ

 »أَنْ يُطْبقَِ عَلَى قَوْلِ: 
ِ
دٌ رَسُولُ اللَّه ، تَأْخُذُهُمْ فيِ الْْغَْلََلِ منِْ «لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، مُحَمَّ

دٍ  أَجْلِ أَنْ تُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ  لََمِ، كَذَلكَِ شَأْنُ أَصْحَابِ مُحَمَّ  .صلى الله عليه وسلمدَارَ السَّ

؟!!  أَتَرَى هَاهُنَا ظلًَِّ لغِِلٍّ

 أَتَرَى هَاهُنَا بَقِيَّةً منِْ حَسَدٍ؟!!

 أَتَرَى هَاهُنَا أَثَارَةً منِْ حِقْدٍ؟!!

، وَإنَِّمَا هُوَ قَلْبٌ خَالصٌِ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ 
ِ
نََّ الْقَلْبَ الَّذِي يَنطَْوِي كَلََّ وَاللَّه

ِ
لْ

، أَوْ أَيِّ أَثَارَةٍ  عَلَى أَيِّ شَائبَِةٍ منِْ حَسَدٍ، أَوْ أَيِّ شَائبَِةٍ منِْ حِقْدٍ، أَوْ أَيِّ أَثَارَةٍ منِْ غِلٍّ

ليِمِ الَّذِي لََ يُنقَْذُ يَوْمَ ا لْقِيَامَةِ منَِ النَّارِ منِْ دَغَلٍ؛ كُلُّ ذَلكَِ لََ يَسْتقَِيمُ مَعَ الْقَلْبِ السَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 إلََِّ هُوَ، وَلََ يَنْجُو منَِ الْعَذَابِ إلََِّ هُوَ برَِحْمَةِ اللَّه
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لُ مَليًِّا، وَيَقِفُ مَاكثًِا مُكْثًا طَوِيلًَ؛ بَلْ يَثْوِي  ! إنَِّ الْمَرْءَ لَيَتَأَمَّ
ِ
ثَوَاءً  (1)عِبَادَ اللَّه

ا عِنْدَ هَ  ا سِوَى مُسْتَمِرًّ مَّ
لُ فيِهِ؛ كَيْفَ يَكُونُ الْقَلْبُ سَلِيمًا مِ ذَا الْمَعْنَى وَحْدَهُ، يَتَأَمَّ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ؟!!  رَبِّ الْعَالَمِينَ سَالمًِا للَِّ
ِ
 اللَّه

 عَلَيْكَ؟!!
ِ
 كَيْفَ؟!! كَيْفَ باِللَّه

تيِ يُمْكنُِ لِ   بهَِا أَنْ يَكُونَ سَليِمَ الْقَلْبِ؛ حَتَّى أَتَسْتَطيِعُ أَنْ تَأْتيَِ باِلْوَصْفَةِ الَّ
ِ
لْمَرْء

هُ  نْيَا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ يُنقَْذَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ منَِ الْعَذَابِ باِلنِّيرَانِ، وَحَتَّى يَحْيَا فيِ هَذِهِ الدُّ

 يَأْتيِ بمَِا يُحِبُّهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ وَيَرْضَاهُ؟!!

، وَمنَِ الْحِقْدِ، وَمنَِ كَيْفَ وَالْقُ  لُوبُ مُنطَْوِيَةٌ عَلَى مَا هِيَ مُنطَْوِيَةٌ عَلَيْهِ منَِ الْغِلِّ

غَلِ، وَمنَِ الْحَسَدِ، وَمنَِ النُّفْرَةِ، مُنطَْوِيَةٌ عَلَى الْْثََرَةِ وَحُبِّ الْْنََا، وَرِفْعَةِ مَحَبَّةِ  الدَّ

اتِ فيِ سَوَائهَِا، لََ تَكَادُ تَسْ  ةَ الْيَقِينِ، وَلََ تَكَادُ تَسْتَشْعِرُ الذَّ تَقِيمُ وَلََ تَذُوقُ لَذَّ

يمَانِ.  حَلََوَةَ الِْْ

 مَثلَُ المُْؤْمِنيِنَ فيِ توََادِّهِمْ وَترََاحُمِهِمْ وَتعََاطُفِهِمْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

هَرِ  كَمَثلَِ الجَْسَدِ الوَْاحِدِ، إذِاَ اشْتكََى مِنهُْ عُضْوٌ تدََاعَى لهَُ سَائرُِ الجَْسَدِ باِلسَّ

ى  .(2)«وَالحُْمَّ

                                                             

(1) .  يَثْوِي: يُقِيمُ وَيَسْتَقِرُّ

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 2) (، 6011كِتَابُ الْدََبِ: بَابُ رَحْمَةِ النَّاسِ وَالبَهَائِمِ، )«: الصَّ

حِيحِ »وَمُسْلِمٌ فيِ  لَةِ: بَابُ تَرَاحُمِ «: الصَّ (، 2586الْمُؤْمنِيِنَ وَتَعَاطُفِهِمْ، ) كِتَابُ الْبرِِّ وَالصِّ

فْظُ لَهُ، منِْ حَدِيثِ: النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ   .ڤوَاللَّ



مِ  157  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

؟!! بَلْ أَتَجِدُ لَهَا فيِ عَقْلكَِ مَعْنىً أَنَّكَ  هَا؟!! أَتَجِدُ لَهَا فيِ نَفْسِكَ ظلًَِّ أَتُحِسُّ

هُ، عُضْوٌ فيِ جَسَدٍ، أَنَّكَ بَعْضٌ منِْ جُثْمَانٍ قَائمٍِ حَيٍّ يُحِسُّ وَيَشْعُرُ، وَيُحِبُّ وَيَكْرَ 

هُ كَأنََّمَا هُوَ قَدْ مَلََْ  وَيُسَرُّ وَيَحْزَنُ، وَيَرُوحُ وَيَجِيءُ؛ كَأَنَّمَا هُوَ قَدْ مَلََْ الْعَالَمَ، كُلَّ

 الْوُجُودَ بأَِجْمَعِهِ؟!!

 أَتُحِسُّ أَنَّكَ بَعْضٌ منِْ أَخِيكَ، وَأَنَّهُ بَعْضٌ منِكَْ؟!!

دٍ   .صلى الله عليه وسلم كَذَلكَِ كَانُوا عَلَى عَهْدِ مُحَمَّ

حَابيُِّ يَلْقَى أَخَاهُ بَاكيًِا، فَيَبْكيِ لمَِرْآهُ بَاكيًِا، ثُمَّ إذَِا مَا قَضَى مَعَهُ نَهْمَتَهُ منَِ  الصَّ

 أَقْبَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا يُبْكيِكَ؟!!
ِ
 الْبُكَاء

 وَأَنْتَ مَا الَّذِي يُبْكيِكَ؟!! يقَوُلُ لهَُ:

ا، يَكْفِي أَنِّي أُحِسُّ أَلَمَ الْحُزْنِ فيِ صَدْرِكَ، فَيَنْبَعِثُ يَكْفِي أَنِّي رَأَيْتُكَ بَاكيًِ 

بنَِبْضَاتهِِ كَأنََّمَا نُقِلَ قَلْبُكَ فيِ صَدْرِي، أُحِسُّ إحِْسَاسَكَ، وَأَجِدُ شُعُورَكَ، 

نََّهَا لُغَةُ الْْرَْوَاحِ وَلُغَةُ الْقُلُوبِ، وَلَيْسَتْ بلُِغَ 
ِ

ةِ الْْجَْسَادِ، وَلُغَةِ وَأَتَجَاوَبُ مَعَكَ؛ لْ

افَةٌ شَفِيفَةٌ، إنَِّمَا هِيَ لُغَةٌ نَابضَِةٌ رَهِيفَةٌ،  الْحِجَارَةِ، وَلُغَةِ الْحَدِيدِ، وَإنَِّمَا هِيَ لُغَةٌ شَفَّ

 لُغَةُ قَلْبٍ يَسْتَشْعِرُ قَلْبًا.

حِيحِ، وَكَذَ   ا أخَْرَجَ البَْيهَْقِيُّ وَعِندَْ الطَّبَرَانيِِّ بإِسِْناَدٍ رِجَالهُُ رِجَالُ الصَّ

 بنِْ برَُيدَْةَ الْأسَْلمَِيِّ 
ِ
 بْنَ »قاَل:  ڤوَأبَوُ نعَُيمٍْ عَنْ عَبْدِ الله

ِ
شَتَمَ رَجُلٌ عَبْدَ اللَّه

 ، فَقَالَ: إنِْ شَتَمْتَنيِ إنَِّ فيَِّ لَثَلََثَ خِصَالٍ.ڤعَبَّاسٍ 

 مَا هِيَ؟



مِ  158  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَلَوَددِْتُ إنِِّي لَْمَُرُّ عَلَ  قَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ: 
ِ
ى الْْيَةِ منِْ كتَِابِ اللَّه

 «.وَلَْحَْبَبْتُ وَلَتَمَنَّيْتُ أَنَّ كُلَّ مُسْلمٍِ يَعْلَمُ منِْهَا مَا أَعْلَمُ 

نََّ النَّبيَِّ ڤوَعِلْمُهُ فيِهَا لََ يُبَارَى 
ِ

 «.اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ التَّأوِْيلَ »دَعَا لَهُ:  صلى الله عليه وسلم؛ لْ

، فَيَرْجُو وَيُحِبُّ لَوْ أَنَّ كُلَّ  إنَِّ 
ِ
 بْنَ عَبَّاسٍ يَمُرُّ عَلَى الْْيَةِ فيِ كتَِابِ اللَّه

ِ
عَبْدَ اللَّه

 مُسْلمٍِ عَلَى ظَهْرِ الْْرَْضِ يَعْلَمُ منِْ هَذِهِ الْْيَةِ مَا يَعْلَمُ هُوَ.

ا الخَْصْلةَُ الثَّانيِةَ؛ُ» :ڤوَيقَوُلُ ابنُْ عَبَّاسٍ  إنِِّي أَسْمَعُ عَنِ الْقَاضِي منِْ فَ  وَأمََّ

قُضَاةِ الْمُسْلمِِينَ فيِ أَيِّ بُقْعَةٍ منِْ بقَِاعِ الْْرَْضِ.. أَسْمَعُ أَنَّهُ يَعْدِلُ فيِ حُكْمِهُ، 

حََدٍ فَأَفْرَحُ لذَِلكَِ وَأُسَرُّ بهِِ، وَلَعَلِّي لََ أُقَاضَى لَهُ أَبَدًا، وَلََ أَمْثُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ مُقَاضِيً 
ِ

ا لْ

 وَلََ مُقَاضًى منِْ أَحَدٍ أَبَدًا.

امِ الْمُسْلِمِينَ يَعْدِلُ فِي  :ڤيقَوُلُ ابنُْ عَبَّاسٍ  أَسْمَعُ باِلْحَاكِمِ منِْ حُكَّ

ي لََ  ةِ فَأَفْرَحُ، وَلَعَلِّ يَّ
نِ عُ عَنِ الدَّ ةِ، وَيُعْطيِ وَيَتَرَفَّ وِيَّ الْقَضِيَّةِ، وَيَسِيرُ عَلَى السَّ

هْرِ؛ وَلَكِنَّهُ يُصِيبُ بعَِدْلهِِ وَيُصِيبُ بِبُعْدِهِ عَنِ الْجَوْرِ يَنَا لُنيِ مَعْرُوفُهُ يَوْمًا منَِ الدَّ

نَا جَسَدٌ  َنَّ
ِ

طَائفَِةً منَِ الْمُسْلمِِينَ هُمْ بَعْضِي وَأَنَا بَعْضُهُمْ، هُمْ منِِّي وَأَنَا مِنْهُمْ؛ لْ

 .صلى الله عليه وسلموَاحِدٌ كَمَا قَالَ النَّبيُِّ 

ا الثَّالثِةَ؛ُوَ  فَأَسْمَعُ باِلْغَيْثِ يَنزِْلُ عَلَى الْبَلَدِ منِْ بلََِدِ الْمُسْلمِِينَ وَلَيْسَتْ ليِ  أمََّ

، وَلَيْسَتْ ليِ بهِِ منِْ رَاعِيَةٍ، لَيْسَتْ ليِ بهِِ منِْ أَغْنَامٍ وَلََ إبِلٍِ، (1)«فيِهِ منِْ سَائمَِةٍ 

                                                             

بَرَانيُِّ فيِ 1) «: الحِْليْةَِ »(، وَأَبُو نُعَيْمٍ فيِ 10621، رقم 10/266«: )الكَْبيِرِ »( أَخْرَجَهُ الطَّ

عَبِ »(، وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ 1/321)  (.10624، رقم 13/466«: )الشُّ



مِ  159  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

نََّ مَطَرًا أَصَابَ بَلَدًا تُخْرِجُ وَلَيْسَ ليِ بهِِ منِْ حَاجَةٍ وَلََ 
ِ

 مَصْلَحَةٍ؛ وَلَكنَِّنيِ أَفْرَحُ لْ

دُونَ وَيَشْهَدُونَ أَنَّهُ لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ  نَُاسٍ يُوَحِّ
ِ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَرَحْمَتهِِ لْ
ِ
 نَبْتَهَا بقَِدَرِ اللَّه

دًا عَبْدُ   هُ وَرَسُولُهُ.وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّ

عُورِ؟!! حْسَاسِ، وَتَجِدُ مثِْلَ هَذَا الشُّ  الْْنَ تُحِسُّ مثِْلَ هَذَا الِْْ

قَةٌ هُنَالكَِ فيِ عُرْضِ الْمُحِيطِ تَتَلََطَمُ بهَِا  شَتَّانَ شَتَّانَ، إنَِّمَا هِيَ جُزُرٌ مُعَلَّ

رْصَرُ، الْْمَْوَاجُ، وَتَصْفَعُهَا وَجْهًا لقَِفًا، وَهِيَ مُنْعَزِ  يَاحُ الْْرَْبَعُ الصَّ لَةٌ تَنُوحُ عَلَيْهَا الرِّ

ا تُرِيدُ، وَلََ يُحِسُّ بهَِا  وَتَتَنَاوَشُهَا أَمْوَاجُ الْبَحْرِ بزَِبَدِهَا، هِيَ لََ تَبيِنُ وَلََ تُفْصِحُ عَمَّ

خْ  أْنُ بَيْنَ الِْْ هُمْ أَحَدٌ، وَلََ تُحِسُّ بأَِحَدٍ، وَمَا كَذَلكَِ يَكُونُ الشَّ وَةِ منَِ الْمُسْلمِِينَ وَكُلُّ

 ، كَمَا قَالَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ.[10]الحجرات:  ﴾ۋ ۇٴ ۈ﴿إخِْوَةٌ 

سْلِيمِ -قُولُ إبِْرَاهِيمُ الْخَليِلُ يَ  لََةِ وَأَزْكَى التَّ  :-عَلَيْهِ وَعَلَى نَبيِِّنَا أَفْضَلُ الصَّ

  ﴾ڃ  ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ   ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ ٿ﴿

 .[89 -87]الشعراء: 

وَهِيَ لَفْظَةٌ مُوحِيَةٌ بذَِاتهَِا، مُعَبِّرَةٌ بجَِرْسِهَا وَأَدَائهَِا، لَوْ أَرَادَ إنِْسَانٌ أَنْ يَشْرَحَهَا 

سَالمٍِ منِْ كُلِّ مَنْ  ﴾ڃ       ڄ﴿أَفْسَدَ فيِ الْْسَْمَاعِ مَذَاقَهَا وَفيِ الْقُلُوبِ حَلََوَتَهَا، 

 رَبِّ 
ِ
 رَبِّ  سِوَى اللَّه

ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَإعِْزَازِ أَمْرِ اللَّه

ِ
الْعَالَمِينَ، مُنطَْوٍ عَلَى إكِْبَارِ اللَّه

 .صلى الله عليه وسلمالْعَالَمِينَ، وَمَحَبَّةِ النَّبيِِّ الْكَرِيمِ 

قِيمِ، ضِدُّ الْمَرِيضِ، قَلْبٌ هُوَ غَيْرُ  سَلِيمٌ يعَْنيِ: هُوَ ضِدُّ الْعَليِلِ، ضِدُّ السَّ

 مَرِيضٍ.



مِ  160  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

 فَاللَّهُمَّ ارْزُقْنَا قُلُوبًا بَرِيئَةً منَِ الْمَرَضِ شَهْوَةً وَشُبْهَةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. 

هْرِ وَحِينٌ منِهُْ مُتَطَاوِلٌ لََ يَرِيمُ؛ كَأَنَّهُ لَيْلَةٌ نَابغِِيَّةٌ  وَلَقَدْ مَضَى عَلَيَّ حِقْبَةٌ منَِ الدَّ

جُلِ لَيْسَ لَهَا منِْ صُبْحٍ يَسْتَبِ  هْرِ: أَتَسْمَعُ باِلرَّ ينُ ضِيَاؤُهُ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، حِينٌ منَِ الدَّ

لَةُ  ةُ وَالنَّسَبُ، وَالْقَرَابَةُ الْقَرِيبَةُ وَالصِّ قُهُ، بَينْكََ وَبَيْنهَُ الْمَوَدَّ تَعْرِفُهُ وَتَعْلَمُهُ وَتُحَقِّ

جُلِ تُصِيبُهُ النِّعْمَةُ، ثُمَّ لََ تَجِدُ فيِ قَلْبكَِ  الْوَثيِقَةُ، وَالنَّسَبُ الْمَتيِنُ، تَسْمَعُ عَنِ  الرَّ

 لَذْعًا كَلَذْعِ الْجَمْرِ وَلَوْ كَانَ خَفِيفًا؟!!

، تَجِدُهُ وَتَجِدُهُ، وَمَنْ قَالَ أَنَّهُ لََ يَجِدُهُ فَمَا مَكَانُهُ هَاهُنَا، وَإنَِّمَا  حَاشَا وَكَلََّ

 لْخُلْدِ، وَنعِْمَ الْقَرَارُ.مَكَانُهُ هُنَاكَ فيِ جَنَّةِ ا

ا يُعَاصِرُهُ الْخَلْقُ فيِ تَارِيخِ  ا هَاهُنَا فيِ دُنْيَا النَّاسِ وَفيِ هَذَا الْوَقْتِ ممَِّ وَأَمَّ

ا   ممَِّ
ٍ
 كَلَذْعِ الْجَمْرِ، فَلَذْعُ الْجَمْرِ هُوَ أَخَفُّ وَطْء

ٍ
سْلََمِ؛ فَتَجِدُ لَهُ أَخَفَّ وَطْء الِْْ

هِ وَإنَِّا - جُلُ عِندَْمَا يَعْلَمُ أَنَّ النِّعْمَةَ أَصَابَتْ رَجُلًَ منَِ الْمُسْلمِِينَ يَجِدُهُ الرَّ  وَإنَِّا للَِّ

 .-إلَِيْهِ رَاجِعُونَ 

صَْحَابهِِ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 
ِ

لَِ يخُْبرُِنيِ أحََدٌ مِنكُْمْ عَنْ أحََدٍ شَيئْاً؛ فَإنِِّي »يَقُولُ لْ

دْرِ أحُِبُّ أنَْ أخَْرُجَ إلِيَْ   .(1)«كُمْ وَأنََا سَلِيمُ الصَّ

                                                             

ننَِ »( أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ 1) كِتَابُ الْْدََبِ: بَابٌ فيِ رَفْعِ الْحَدِيثِ مِنَ الْمَجْلِسِ، «: السُّ

، «: الجَْامِعِ »(، وَالتِّرْمذِِيُّ فيِ 4860) أَبْوَابُ الْمَنَاقبِِ: بَابٌ فيِ فَضْلِ أَزْوَاجِ النَّبيِِّ

مَ 3896)  تَخْرِيجُهُ. (، وَقَدْ تَقَدَّ



مِ  161  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

تَأْتُونَ مَا تَأْتُونَ، وَتَفْعَلُونَ مَا تَفْعَلُونَ، وَيُخَالفُِ الْمُخَالفُِونَ، وَيُعَاندُِ 

الْمُعَاندُِونَ، وَيُشَاقُّ الْمُشَاقُّونَ، وَيُحَادُّ الْمُحَادُّونَ؛ وَلَكنِْ لََ أُرِيدُ أَنْ أَعْلَمَ عَنْ 

ئًا، فَأَخْرُجَ إلَِيْكُمْ مُتَعَادلًَِ عِندِْي جَمِيعُهُمْ سَوَاءٌ، هُمْ جَمِيعًا عِندِْي عَلَى أَحَدٍ شَيْ 

دْرِ  ، أَخْرُجُ إلَِيْكُمْ سَليِمَ الصَّ
ِ
وَاء  .)*(.السَّ

 

                                                             

دْرِ؟»منِْ خُطْبَة: )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ   «.أَيْنَ سَلََمَةُ الصَّ



مِ  162  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

 

فْسُِِِّ لََمُِالنَّ قِيقُِالسَّ لُِتََْ ب  لَةٌُجَامِعَةٌُمِنُْس  ْ ُجُ 

هُ؟!! أنَْ يسَْألََ رَبَّهُ:حَريٌِّ باِلعْبَْدِ المُْنيِبِ   مَتَى يَجِدُ قَلْبيِ مُسْتَقَرَّ

 وَمَتَى يَخْلُصُ منِْ ضِيقِهِ، وَيَنْعَمُ بشَِرْحِهِ؟!!

سْتقِْرَارُ وَالْهُدُوءُ وَالنَّضَارُ؟!!
ِ

طْمِئْنَانُ وَالَ
ِ

 وَمَتَى يَأْتيِ الَ

 مِّ وَالْكَرْبِ وَمَا يَسُوءُ؟!!وَمَتَى يَخْلُصُ الْعَبْدُ منَِ الْحَزَنِ وَالْهَمِّ وَالْغَ 

دْرِ:» تهِِ  التَّوْحِيدُ، إنَِّ أعَْظمََ أسَْبَابِ شَرْحِ الصَّ وَعَلَى حَسَبِ كَمَالهِِ وَقُوَّ

 وَسِيَادَتهِِ يَكُونُ انْشِرَاحُ صَدْرِ صَاحِبهِِ.

 .[22]الزمر:  ﴾ڀڀ پ پ پ  پ  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :قَالَ 

 ڀ ڀ  ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[125]الأنعام:  ﴾ٿٹ ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

دْرِ.  فَالهُْدَى وَالتَّوْحِيدُ مِنْ أعَْظمَِ أسَْبَابِ شَرْحِ الصَّ

دْرِ وَانْحِرَاجِهِ. لََلُ منِْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ ضِيقِ الصَّ رْكُ وَالضَّ  وَالشِّ



مِ  163  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

دْرِ  ذِفهُُ اللهُ فيِ قَلْبِ العْبَْدِ، وَهُوَ نوُرُ النُّورُ الَّذِي يقَْ : وَمِنْ أسَْبَابِ شَرْحِ الصَّ

عُهُ، وَيُفْرِحُ الْقَلْبَ، فَإذَِا فُقِدَ هَذَا النُّورُ منِْ قَلْبِ الِْْيمَانُ  دْرَ وَيُوَسِّ ؛ فَإنَِّهُ يُشْرِحُ الصَّ

 الْعَبْدِ؛ ضَاقَ وَأَصَابَهُ الْحَرَجُ، وَصَارَ فيِ أَضْيَقِ سِجْنٍ وَأَصْعَبهِِ.

دْرِ  وَمِنْ  عُهُ حَتَّى يَكُونَ العِْلمُْ : أسَْبَابِ شَرْحِ الصَّ دْرَ وَيُوَسِّ ؛ فَإنَِّهُ يَشْرَحُ الصَّ

نْيَا.  أَوْسَعَ منَِ الدُّ

مَا اتَّسَعَ عِلْمُ الْعَبْدِ  يقَ وَالْحَصَرَ وَالْحَبْسَ، فَكُلَّ دْرَ الضِّ وَالْجَهْلُ يُورِثُ الصَّ

سُولِ  انْشَرَحَ صَدْرُهُ وَاتَّسَعَ، وَلَيْسَ هَذَا لكُِلِّ عِلْمٍ، بَلْ للِْعِلْمِ الْمَوْرُوثِ عَنِ الرَّ

وَهُوَ الْعِلْمُ النَّافعُِ، فَأَهْلُ الْعِلْمِ النَّافعِِ أَشْرَحُ النَّاسِ صَدْرًا، وَأَوْسَعُهُمْ قُلُوبًا،  صلى الله عليه وسلم

هُمْ عَيْنًا.وَأَحْسَنُهُمْ أَخْلََقًا، وَأَطْيَبُهُمْ عَيْشًا، وَأَنْعَمُهُمْ   مَعِيشَةً، وَأَقَرُّ

 
ِ
نَابةَُ إلِىَ الله دْرِ: الِْْ تهُُ بِكُلِّ القَْلْبِ،¢وَمِنْ أسَْبَابِ شَرْحِ الصَّ  ، وَمَحَبَّ

قْبَالُ عَلَيهِْ، وَالتَّنعَُّمُ بعِِبَادَتهِِ، فَلََ شَيْءَ أَشْرَحُ لصَِدْرِ الْعَبْدِ منِْ ذَلكَِ،  وَالِْْ

هُ لَ   : إنِْ كُنْتُ فيِ الْجَنَّةِ فيِ مثِْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ فَإنِِّي -أَحْيَانًا-يَقُولُ حَتَّى إنَِّ

 لَفِي عَيْشٍ طَيِّبٍ. -إذَِنْ -

دْرِ، وَطيِبِ النَّفْسِ، وَنَعِيمِ الْقَلْبِ، لََ  وَللِْمَحَبَّةِ تَأْثيِرٌ عَجِيبٌ فيِ انْشِرَاحِ الصَّ

دْرُ أَفْسَحَ يَعْرِفُهُ إلََِّ مَنْ أَحَسَّ بِ  مَا كَانَتِ الْمَحَبَّةُ أَقْوَى وَأَشَدَّ كَانَ الصَّ هِ، وَكُلَّ

 .(1)«وَأَشْرَحَ 

                                                             

 وَمَا بَعدَهَا(.  2/22« )زَادُ الَمعَاد»( 1)



مِ  164  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

 أَيْنَ يَجِدُ الْمَرْءُ رَاحَةَ قَلْبهِِ؟!! 

 وَأَيْنَ يَجِدُ الْمَرْءُ صَلََحَ بَالهِِ، وَانْشِرَاحَ صَدْرِهِ، وَرَاحَةَ بَدَنهِِ؟!!

 
ِ
وَتَحْتَ هَذَا سِرٌّ عَظيِمٌ منِْ أسَْرَارِ التَّوْحِيدِ، وَهُوَ أَنَّ »، كُلُّ ذَلكَِ فيِ طَاعَةِ اللَّه

ا يُحَبُّ  الْقَلْبَ لََ يَسْتَقِرُّ وَلََ يَطْمَئنُِّ وَلََ يَسْكُنُ إلََِّ باِلْوُصُولِ إلَِيْهِ، وَكُلُّ مَا سِوَاهُ ممَِّ

 حْبُوبُ لذَِاتهِِ إلََِّ وَاحِدًا إلَِيْهِ الْمُنْتَهَى.وَيُرَادُ فَمُرَادٌ لغَِيْرِهِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْمَ 

وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ الْمُنتَْهَى إلَِى اثْنَيْنِ، كَمَا يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ ابْتدَِاءُ 

 الْمَخْلُوقَاتِ منَِ اثْنيَْنِ.

الْمُنْتَهَى، وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْمَحْبُوبُ لذَِاتهِِ إلََِّ وَاحِدًا إلَِيْهِ 

 الْمُنْتَهَى إلَِى اثْنَيْنِ كَمَا يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ ابْتدَِاءُ الْمَخْلُوقَاتِ منَِ اثْنَيْنِ.

ذَلكَِ  فَمَنْ كَانَ انْتهَِاءُ مَحَبَّتهِِ هُوَ رَغْبَتُهُ هُوَ إرَِادَتُهُ وَطَاعَتُهُ إلَِى غَيْرِهِ، بَطَلَ عَلَيْهِ 

 وَزَالَ عَنهُْ، وَفَارَقَهُ أَحْوَجَ مَا كَانَ إلَِيْهِ.

تهِِ  وَمَنْ كَانَ انْتهَِاءُ مَحَبَّتهِِ وَرَغْبَتهِِ وَرَهْبَتهِِ وَطَلَبهِِ هُوَ سُبْحَانَهُ، ظَفِرَ بنَِعِيمِهِ وَلَذَّ

 وَبَهْجَتهِِ وَسَعَادَتهِِ أَبَدَ الْْبَادِ.

 قَلِّبٌ بَيْنَ أَحْكَامِ الْْوََامرِِ وَأَحْكَامِ النَّوَازِلِ.وَالْعَبْدُ دَائمًِا مُتَ 

وَالْمُؤْمنُِ الْحَقُّ يَقُولُ عِندَْ الْْمَْرِ: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، وَعِندَْ الْخَبَرِ: سَمِعْناَ 

اللُّطْفِ عِنْدَ  وَصَدّقْنَا، فَهُوَ مُحْتَاجٌ بَلْ مُضْطَرٌّ إلَِى الْعَوْنِ عِندَْ الْْوََامرِِ، وَإلَِى

 النَّوَازِلِ، وَعَلَى قَدْرِ قيَِامهِِ باِلْْوََامرِِ يَحْصُلُ لَهُ منَِ اللُّطْفِ عِندَْ النَّوَازِلِ.



مِ  165  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

لَ الْقِيَامَ باِلْْوََامرِِ ظَاهِرًا وَبَاطنًِا نَالَهُ اللُّطْفُ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً.  فَإنِْ كَمَّ

ائقِِهَا نَالَ اللُّطْفَ فيِ الظَّاهِرِ، وَقَلَّ نَصِيبُهُ منَِ وَإنِْ قَامَ بصُِوَرِهَا دُونَ حَقَ 

 اللُّطْفِ فيِ الْبَاطنِِ.

 فَإنِْ قُلْتَ: وَمَا اللُّطفُْ البَْاطنُِ؟

مَأْنيِنةَِ، فَالجَْوَابُ:  كيِنةَِ وَالطُّ هُوَ مَا يَحْصُلُ للِْقَلْبِ عِندَْ النَّوَازِلِ منَِ السَّ

ضْطرَِابِ وَالْجَزَعِ.وَزَوَالِ الْقَلَقِ وَ 
ِ

 الَ

فَيَسْتَخْذِي بَيْنَ يَدَيْ سَيِّدِهِ ذَليِلًَ لَهُ مُسْتَكيِنًا، نَاظرًِا إلَِيْهِ بقَِلْبهِِ، سَاكنًِا إلَِيْهِ 

ةِ مَا هُوَ فيِهِ منَِ الْْلََمِ، وَقَدْ غَ  هِ، قَدْ شَغَلَهُ مُشَاهَدَةُ لُطْفِهِ بهِِ عَنْ شِدَّ يَّبَهُ برُِوحِهِ وَسِرِّ

عَنْ شُهُودِ ذَلكَِ مَعْرِفَتُهُ بحُِسْنِ اخْتيَِارِهِ لَهُ، وَأَنَّهُ عَبْدٌ مَحْضٌ يُجْرِي عَلَيْهِ سَيِّدُهُ 

 أَحْكَامَهُ رَضِيَ أَمْ سَخِطَ.

خَطُ. ضَا، وَإنِْ سَخِطَ فَحَظُّهُ السَّ  فَإنِْ رَضِيَ نَالَ الرِّ

لْكَ الْمُعَامَلَةِ الْبَاطنِةَِ يَزِيدُ بزِِيَادَتهَِا، وَيَنقُْصُ فَهَذَا اللُّطْفُ الْبَاطنُِ ثَمَرَةُ تِ 

 .(1)«بنِقُْصَانهَِا

، وَانْطرَِاحِ الْعَبدِْ 
ِ
، وَرِضَا الْفُؤَادِ عَنِ اللَّه

ِ
نْيَا فيِ سُكُونِ الْقَلْبِ إلَِى اللَّه فَنَعِيمُ الدُّ

 .)*(.بَيْنَ يَدَيْ سَيِّدِهِ وَمَوْلََهُ 

                                                             

 وَمَا بَعدَهَا(.  202)ص: « الفَوَائِد»( 1)
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مِ  166  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

عَادَةِ وَالطُّمَأنْيِنةَِ، وَأنََّهَا قَصِيرَةٌ العَْاقِلُ يعَلَْ   حِيحَةَ حَياَةُ السَّ مُ أنََّ حَياَتهَُ الصَّ

ا، سْترِْسَالِ مَعَ الْْكَْدَارِ، فَإنَِّ ذَلكَِ ضِدُّ  جِدًّ
ِ

رُهَا باِلْهَمِّ وَالَ فَلََ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقَصِّ

حِيحَةِ، فَيَشِحُّ بحَِيَاتهِِ  أَنْ يَذْهَبُ كَثيِرٌ منِْهَا نَهْبًا للِْهُمُومِ وَالْْكَْدَارِ، وَلََ  الْحَيَاةِ الصَّ

قِ بهَِذَا الْوَصْفِ الْحَظُّ  فَرْقَ فيِ هَذَا بَيْنَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ، وَلَكنَِّ الْمُؤْمنَِ لَهُ منَِ التَّحَقُّ

 الْْوَْفَرُ، وَالنَّصِيبُ النَّافعُِ الْعَاجِلُ وَالْْجِلُ.

إذَِا أَصَابَهُ مَكْرُوهٌ أَوْ خَافَ منِهُْ أَنْ يُقَارِنَ بَيْنَ بَقِيَّةِ النِّعَمِ  -أَيْضًا-نْبَغِي وَيَ 

ينيَِّةٍ أَوْ دُنْيَوِيَّةٍ، وَبَيْنَ مَا أَصَابَهُ منِْ مَكْرُوهٍ، فَعِندَْ الْمُقَارَنَةِ يَتَّضِحُ كَثْ 
رَةُ الْحَاصِلَةِ لَهُ دِ

 النِّعَمِ، وَاضْمِحْلََلُ مَا أَصَابَهُ منَِ الْمَكَارِهِ.مَا هُوَ فيِهِ منَِ 

حْتمَِالَِتِ 
ِ

وَكَذَلكَِ يقُاَرِنُ بيَنَْ مَا يخََافهُُ مِنْ حُدُوثِ ضَرَرٍ عَليَهِْ، وَبيَنَْ الِ

لََمَةِ مِنهَْا، حْتمَِالََ  الكَْثيِرَةِ فيِ السَّ
ِ

عِيفَ يَغْلبُِ الَ حْتمَِالَ الضَّ
ِ

تِ فَلََ يَدَعُ الَ

رُ أَعْظَمَ مَا يَكُونُ منَِ  هُ وَخَوْفُهُ، وَيُقَدِّ الْكَثيِرَةَ الْقَوِيَّةَ، وَبذَِلكَِ يَزُولُ هَمُّ

تيِ يُمْكنُِ أَنْ تُصِيبَهُ، فَيُوَطِّنُ نَفْسَهُ لحُِدُوثهَِا إنِْ حَدَثَتْ، وَيَسْعَى فيِ  حْتمَِالََتِ الَّ
ِ

الَ

 ي رَفْعِ مَا وَقَعَ أَوْ تَخْفِيفِهِ.دَفْعِ مَا لَمْ يَقَعْ منِْهَا وَفِ 

َّافعِةَِ: أنَْ تعَرْفَِ أنََّ أذَيَِّةَ النَّاسِ لكََ وَخُصُوصًا فيِ الْأقَْوَالِ  وَمِنَ الْأمُُورِ الن

هُمْ، كَ، بلَْ تضَُرُّ يِّئةَِ لَِ تضَُرُّ غْتَ  السَّ هْتمَِامِ بهَِا، وَسَوَّ
ِ

 إلََِّ إنِْ أَشْغَلْتَ نَفْسَكَ فيِ الَ

تْهُمْ، فَإنِْ أَنْتَ لَمْ تَضَعْ لَهَا بَالًَ  كَ كَمَا ضَرَّ لَهَا أَنْ تَمْلكَِ مَشَاعِرَكَ، فَعِندَْ ذَلكَِ تَضُرُّ

كَ شَيْئًا.  لَمْ تَضُرَّ

فَإنِْ كَانَتْ أَفْكَارًا فيِمَا يَعُودُ عَلَيْكَ نَفْعُهُ فيِ  وَاعْلمَْ أنََّ حَياَتكََ تبََعٌ لِأفَْكَارِكَ،

 نٍ أَوْ دُنْيَا فَحَيَاتُكَ طَيِّبَةٌ سَعِيدَةٌ، وَإلََِّ فَالْْمَْرُ باِلْعَكْسِ.دِي



مِ  167  لَا مُ دِينُ السَّ لَا ِسإ
 الْإ

كْرَ  : أنَْ تُوَطِّنَ نَفْسَكَ عَلَى ألََِّ تَطلُْبَ الشُّ وَمِنْ أنَْفَعِ الْأمُُورِ لطِرَْدِ الهَْمِّ

،
ِ
وْ مَنْ لَيْسَ لَهُ حَقٌّ فَاعْلَمْ أَنَّ فَإذَِا أَحْسَنْتَ إلَِى مَنْ لَهُ حَقٌّ عَلَيْكَ أَ  إلَِِّ مِنَ الله

نْعَمْتَ عَلَيْهِ، كَمَا قَالَ  ، فَلََ تُبَالِ بشُِكْرِ مَنْ أَ
ِ
 -تَعَالَى-هَذَا مُعَامَلَةٌ منِْكَ مَعَ اللَّه

 .[9]الْنسان:  ﴾ڄ      ڦ  ڦ        ڦ ڦ ڤ ڤ  ڤ ڤ ٹ﴿فيِ حَقِّ خَوَاصِّ خَلْقِهِ: 

دُ هَذَا فيِ مُ  عَامَلَةِ الْْهَْلِ وَالْْوَْلََدِ وَمَنْ قَوِيَ اتِّصَالُكَ بهِِمْ، فَمَتَى وَيَتَأَكَّ

احِةِ  رِّ عَنهُْمْ فَقَدْ أَرَحْتَ وَاسْتَرَحْتَ، وَمنِْ دَوَاعِي الرَّ  الشَّ
ِ
نتَْ نَفْسَكَ عَلَى إلِْقَاء وَطَّ

اعِي النَّفْ  سِي دُونَ التَّكَلُّفِ الَّذِي يُقْلقُِكَ، أَخْذُ الْفَضَائلِِ وَالْعَمَلُ عَلَيْهَا بحَِسَبِ الدَّ

وَتَعُودُ عَلَى أَدْرَاجِكَ خَائبًِا منِْ حُصُولِ الْفَضِيلَةِ، حَيْثُ سَلَكْتَ الطَّرِيقَ الْمُلْتَوِيَ، 

كَ يَزِيدُ وَهَذَا منَِ الْحِكْمَةِ، وَأَنْ تَتَّخِذَ منَِ الْْمُُورِ الْكَدِرَةِ أُمُورًا صَافيَِةً حُلْوَةً، وَبذَِلِ 

اتِ، وَتَزُولُ الْْكَْدَارُ.  صَفَاءُ اللَّذَّ

َّافعِةََ نصُْبَ عَينْيَكَْ وَاعْمَلْ عَلىَ تحَْقِيقِهَا، وَلََ تَلْتَفِتْ إلَِى  اجْعَلِ الْأمُُورَ الن

ةِ لتَِلْهُوَ بذَِلكَِ عَنِ الْْسَْبَابِ الْجَالبَِةِ للَِّهَمِّ وَالْحُزْنِ  ارَّ احَةِ الْْمُُورِ الضَّ ، وَاسْتَعِنْ باِلرَّ

ةِ.  وَإجِْمَاعِ النَّفْسِ عَلَى الْْعَْمَالِ الْمُهِمَّ

غِ فيِ المُْسْتقَبَْلِ  َّافعِةَِ: حَسْمُ الْأعَْمَالِ فيِ الحَْالِ وَالتَّفَرُّ نََّ وَمِنَ الْأمُُورِ الن
ِ

؛ لْ

ابقَِةِ، وَانْضَافَتْ إلَِيْهَا  عْمَالِ الْْعَْمَالَ إذَِا لَمْ تُحْسَمِ اجْتَمَعَ عَلَيْكَ بَقِيَّةُ الَْْ  السَّ

 بوَِقْتهِِ أَتَيْتَ الْْمُُورَ 
ٍ
حِقَةُ، فَتَشْتَدُّ وَطْأَتُهَا، فَإذَِا حَسَمْتَ كُلَّ شَيْء الْْعَْمَالُ اللََّ

ةِ عَمَلٍ. ةِ تَفْكيِرٍ وَقُوَّ  الْمُسْتَقْبَلَةَ بقُِوَّ
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يْنَ مَا تَمِيلُ  مَالِ النَّافعَِةِ الْأهََمَّ فَالْأهََمّ،وَيَنبَْغِي أنَْ تَتخََيَّرَ مِنَ الْأعَْ   زْ بَ وَمَيِّ

آمَةَ وَالْمَلَلَ وَالْكَدَرَ،  هُ يُحْدِثُ السَّ هِ وَتَشْتَدُّ رَغْبَتُكَ فيِهِ، فَإنَِّ ضِدَّ نَفْسُكَ إلَِيْ

حِيحِ وَالْمُشَاوَرَةِ، فَمَا نَ  دِمَ مَنِ اسْتَشَارَ، وَاسْتَعِنْ عَلَى ذَلكَِ باِلْفِكْرِ الصَّ

لْ  قَتِ الْمَصْلَحَةُ وَعَزَمْتَ فَتَوَكَّ وَادْرُسْ مَا تُرِيدُ فعِْلَهُ دَرْسًا دَقِيقًا، فَإذَِا تَحَقَّ

لِينَ   إنَِّ الَلَّه يُحِبُّ الْمُتَوَكِّ
ِ
 .)*(.عَلَى اللَّه

 اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، وَعَافنَِا وَاعْفُ عَنَّا.

 مَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، وَعَافنَِا وَاعْفُ عَنَّا.اللَّهُ 

يْتَ، وَقنِاَ  نَا فيِمَنْ تَوَلَّ اللَّهُمَّ اهْدِنَا فيِمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافنِاَ فيِمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّ

 وَاصْرِفْ عَنَّا شَرَّ مَا قَضَيْتَ.

 بقُِلُوبنِاَ عَلَيْكَ.اللَّهُمَّ خُذْ بأَِيْدِينَا إلَِيْكَ، وَأَقْبلِْ 

دْ أَلْسِنَتَنَا، وَبَيِّضْ وُجُوهَنَا، وَاهْدِ قُلُوبَنَا.  اللَّهُمَّ ثَبِّتْ أَقْدَامَناَ، وَسَدِّ

لْ مَوَازِينَنَا، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ  لْ مَوَازِيننَاَ، اللَّهُمَّ ثَقِّ لْ مَوَازِينَنَا، اللَّهُمَّ ثَقِّ اللَّهُمَّ ثَقِّ

 صُدُورِنَا.

يْتَ، وَقنِاَ وَاصْرِفْ عَنَّا شَرَّ مَا  ناَ فيِمَنْ تَوَلَّ اللَّهُمَّ عَافنِاَ فيِمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّ

حْسَانُ منِْكَ وَإلَِيْكَ. حْسَانِ؛ إذِِ الِْْ  قَضَيْتَ، وَعَاملِْنَا باِلِْْ

                                                             

عِيدَةِ »منِْ مُحَاضَرَة: )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ   9الْْرَْبعَِاءُ  -« التَّعْلِيقُ عَلَى الْوَسَائلِِ الْمُفِيدَةِ للِْحَيَاةِ السَّ

مِ   م.2013-11-13 |هـ1435منَِ الْمُحَرَّ
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يَةِ، وَنَسْأَلُكَ دَوَامَ الْعَافيَِةِ، اللَّهُمَّ إنَِّا نَسْأَلُكَ الْعَافيَِةَ، وَنَسْأَلُكَ كَمَالَ الْعَافِ 

 وَنَسْأَلُكَ تَمَامَ الْعَافيَِةِ، وَنَسْأَلُكَ دَوَامَ الْغِنىَ عَنِ النَّاسِ.

اللَّهُمَّ إنَِّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَنَعُوذُ بكَِ منَِ النَّارِ، نَعُوذُ بكَِ منَِ النَّارِ، نَعُوذُ بكَِ 

 منَِ النَّارِ.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ وَصَلَّ   .)*(.ى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                             

دْ »منِْ خُطْبَة: )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ   «.رِ؟أَيْنَ سَلََمَةُ الصَّ
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